
 

 

 

عليٌّ في إلتزام الحق
 

الشیخ ضیاء الدین زین الدین



تمھید

الكتاب الحائز على الجائزة الاولى في مؤتمر الغدیر الذي عقد في لندن سنة 1410 للھجرة النبویة بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على
إعلان الرسول (صلى الله علیھ وآلھ ) ولایة علي (علیھ السلام) في غدیر خم. 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتھى كل حاجة والصلاة والسلام على خیر خلقھ محمد والھ المنتجبین...

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحین.
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مقدمة
الحمد � لأمنیة قدیمة لدي في أن أجد الدراسة الإسلامیة لحیاة الرسول الأعظم ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) وأئمة أھل البیت (

علیھم السلام) من خلال ما یعنیھ الاصطفاء الإلھي في ذواتھم المطھرة من دلالات خاصة..

الدراسة الإسلامیة التي توحّد في أولیاتھا ومنھجیتھا واستنتاجاتھا بین مقتضیات ھذا الاصطفاء وشرائطھ، وما تجلت بھ شخصیات

أولئك المنتجبین من سمات معجزة، وما تراءت بھ في كلماتھم ومواقفھم من خصائص عظمى.

أمنیة قدیمة لدي .. نشأت معي منذ أن وعیت بعض مستلزمات الاصطفاء الإلھي، وأدركت بعض ضروراتھ في موارده الأزكیاء (

علیھم السلام) ووعیت بعض جوانب العظمة في ھؤلاء الموارد وممیزاتھم الخاصة في واقع الإنسان، وفي وقت افتقدت فیھ تلك

الدراسة ، إذ لم جد في المكتبة الإسلامیة ما یعینني على الوصول إلى الاطمئنان بفكرة واضحة ومتكاملة في ھذا السبیل.

وطبیعي أن تزداد أھمیة مثل ھذه الدراسة مع تنامي الثقافة ومع انفتاح آفاق الوعي الإنساني على الإسلام ، وتطلعھ لدلائل الحق

فیھ ، وإدراكھ لجوانب العظمة في تجلیاتھ، وإعجاز آثاره في النفوس، وفي كل جانب من جوانب الحیاة.

.. صحیح أن ھناك جھودا مشكورة بحثت في موضوع الاصطفاء الإلھي، وما یعنیھ ھذا الاصطفاء من مفھوم، وشرائط.

.. ان ھناك جھود أخرى بحثت دلائل اختیار الله تعالى لتلك الذوات المطھرة وارتضائھ ایاھا حملة لدینھ القویم بما یرفع الشك أو

الریب عن أي بصیرة متطلعة إلى الحق، والى حجة الله تعالى فیھ ..

.. وان ھناك جھودا مخلصة تتبعت ما ورد عن أولئك النجباء، وما خلده التأریخ من أحوالھم ومواقفھم وكلماتھم، مما یھدي

المخلصین من الناس إلى الرشد والى الاستمساك بعروة الله الوثقى، في كل مسلك من مسالك الحیاة، وفي كل صعید من أصعدتھا.

.. وان ھناك جھودا حاولت التعمق إلى منابع النور في سیرة ھؤلاء الأصفیاء وما أثر عنھم لتقتبس منھا مناھج وتعالیم محددة

واضحة المعالم، ینتج احكامھا المھتدون في مختلف جوانب الحیاة.

.. وان ھناك جھودا اخرى عرضت لنواحي اخرى في ھذا المضمار او ذاك یراھا المتتبع في مختلف میادین المعرفة الاسلامیة..

وأنا لا اغمط أیاً من ھذه الجھود ما یستحقھ من الثناء والتقدیر، فلكل منھا فضلھ في سداد حاجة انسانیة مھمة، في اتباع بصائر

الھدى. الا انھ لابد من القول كذلك.

ان جمیع ھذه الجھود ونتائجھا تبقى في حاجة ماسة الى النقطة السابقة التي اشرت الیھا..

.. الى فھم ما یعنیھ الاصطفاء الرباني في أولئك النجباء، ومایستوجبھ من دلالات تمتد الى كل حالة فیھم، والى كل كلمة ینطقونھا ،

وكل موقف یصدر منھم . اذ لایمكن استیضاح أي من النتائج الاسلامیة المطلوبة دون اعتماد تلك الدلالات وتجلیاتھا في

شخصیاتھم كافة، وفي كل ما یصدر عنھم من مواقف وكلمات. فالاصطفاء ھو حقیقة وجودھم ومصدر الروح في حیاتھم، كما انھم

- في الوقت نفسھ – مثلھ الشاخصة في واقع الانسان وتجلیاتھ الفعلیة في ھذه الارض.

ولھذا فما یؤخذ ھذا الاصطفاء وشرائطھ ودلالاتھ في الاسس المبدئیھ للجھد الذي یبذلھ في التعرف على واحد من موارده، او على

ما یصدر عن ھذا المورد من مواقف وكلمات، ولایمكن لھذا الجھد ان یكتسب الطابع الاسلامي المطلوب، او یؤتي ثماره المبتغاة

في الموازین الصحیحة التي یقرھا الاسلام في التعامل معھ، وان سما ھذا الجھد دقة ومنھجیة من جوانب اخرى .

بل – ومن ناحیة اخرى اكثر اھمیة – انھ مالم تكن ھناك دراسات اسلامیة متكاملة الاصول والمناھج ، واضحة النتائج ، تاخذ

بالافھام الى طبیعة التمازج والتوحد بین ذلك الاصطفاء، ومنتجیھ من خلال الافاق الاسلامیة السلیمة، فإنھّ من غیر الممكن لاحد

من الناس ان یدرك المعنى الصحیح للاصطفاء نفسھ، او یعي شیأ من تجلیاتھ المعجزة في ذویھ، وان بلغ شأواً بعیدا في الثقافة

الاسلامیة، مالم یكن من ذوي الاختصاص في الدراسات الاسلامیة.



.. بمعنى ان معظم الناس – سوى أولئك المختصین – بعیدون كل البعد عن فھم جوانب العظمة الاسلامیة في ھذه الافاق العلیا من

البشر .

ولا ریب انھ نقص فادح لھ سلبیاتھ الكبرى حتى على علقة المؤمن بالاسلام ذاتھ، وعلى التزامھ باصولھ واذعانھ لتراث مصادره

النجباء ( علیھم السلام) 

یفترض ان تغیب ھذه الناحیة على المخلصین من حملة الفكر الاسلامي في مختلف العصور، فاھمیتھا اكبر من ان تخفى على ذي

لب ، وكان جدیرا بھم ان یبادروا الى سداد ھذه الحاجة من كل وجھ، واغنائھا في الدراسة والبحث وایضاح مستلزماتھا بما

یتناسب ومتطلبات الاتجاھات الثقافیة السائدة في كل عصر ومع مستویات المعرفة فیھ.

.. فالكل یعلم - ولو من خلال الاولیات العامة لدین الله تعالى ، ومن خلال ما ھو ثابت من سیرة اولئك الاصفیاء – ان الاصطفاء

الالھي ممیزات وضرورات یجب ان یبني علیھا كیان كل منھم ، لیستطیع السمو الى مستوى الحق وشریعة وھداه ، بشكل مطلق ،

سواء في مكوناتھ الذاتیة ام في استقامة التامة مع امر الله ( عز وجل) ، ام في تعبیر عن حجة في كل ما یقولھ وما یفعلھ ...

كما ان الكل یقرأ قولھ تعالى :( یا ایھا النبي إنا ارسلناك شاھداً ومبشراً ونذیرا . وداعیاً الى الله باذنھ وسراجاً منیراً ) (1)

وقولھ تعالى: ( إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھّركم تطھیر)(2).

وقولھ ( عز من قائل ) : ( ان الله اصطفى آدم ونوحا وال ابراھیم وال عمران على العالمین. ذریة بعضھا من بعض والله سمیع

علیم ) (3). الى غیر ھذه الایات والنصوص الواردة في مختلف المصادر الاسلامیة ، وھذا كلھ من جھة .. ومن جھة اخرى ، فان

الكل یعلم - حق العلم - ان احد لا یستطیع فھم تلك الدلائل وتجلیاتھا في مكونات أولئك النجباء ، او ادراك حدودھا بسھولة یمكّنھ

من اتخاذھا أسساً واضحة المعالم في التعامل معھم واسترشاده لھداھم ، اللھم الا اذا كان على اطلاع واسع المعرفة الاسلامیة،

وقدرة كبیرة على متابعة جزئیات الامور فیھا.

وسبب ھذا العجز واضح كل الوضوح ، فان فھم ھذه الدلائل وتجلیاتھا یستدعي من الانسان اقل تقدیر، وحین یفتقد الدارسات

المتكاملة فیھا - احاطة واسعة بشتات متفرق من الاشارات السریعة والمقتضبة التي وردت ھنا وھناك في مصادر العلوم والثقافات

الاسلامیة..

بل – وھي في مجموعھا – اقل من ان توفي للمؤمن حاجتھ التامة ھذه الناحیة، ولا سیما ھذا العصور التي تمیزت بالسھولة

والوضوح في تقدیمھا حتى لاعمق جوانب المعرفة، وعناصر الثقافة في مختلف المیادین..

وكل ھذا یستدعي تركیز – ولو – بعض الجھود على ھذه الناحیة ، بما یعین طالب الحقیقة في تبصرھا، وادراك ابعادھا التي

یحتاجھا في علقتھ باولئك المصطفین ( علیھم السلام ) ، وانتھاج سبیلھم.

الا انني – مع كل الاسف – لم اجد – وفي حدود اطلاعي القاصر – ولو واحدة من تلك الدراسات المتكاملة التي یمكنني ان

اعتمدھا انا في ھذا المجال ، او ارشد الیھا احد من اخوتي في الله .. یتخذھا ركیزة ثابتة في تفھمھ لمعالم الحق في شخصیات

اولئك النجباء وما یعینھ ارتضاء الله ایاھم ھداة للبشریة ..

 

متطلبات الاصطفاء الالھي

ونستبین اھمیة ھذه الملاحظة أكثر ، حین نلتفت الى ان الاصطفاء الالھي لا یقف – في دلالاتھ ومقتضیاتھ في منتجبیھ – عند

حدود الاعتبار والتشریع فحسب ، ولا یقتصر على اختیار بعض الناس، كي یقوم ببعض المھام الخاصة في حیاة بعض الناس ،كي

یقوم ببعض المھام الخاصة في حیاة الناس ، لتسلم الیھ جمیع ھذه المھام ونتائجھا ، وما یمكن أن تؤول الیھ من آثار في الحیاة،



دون ضمان من الله تعالى وتعھد منھ ، یكفلان الوفاء بالحاجات الموضوعیة التي یستوجبھا ذلك الاصطفاء في شخصیة، المنتجب،

كاكمل واوضح ما یتطلبھ الوفاء سواء في تكوین ھذه الشخصیة ، ام في الارصدة الذاتیة لھا، ام في اولیات السلوك فیھا ، ام في

مظاھر ھذا السلوك وجزئیاتھ.

اذا ما كان لدرجات كبرى جعلھا الله تعالى لاصفیائھ ، كمحمد بن عبدالله ( علیھ السلام ) خاتم رسلھ ( علیھم السلام ) في البشریة

– مثل الشھادة على الناس : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شھداء على الناس ویكون الرسول علیكم شھیدا ) (4).

.. والاولویة بالمؤمنین من انفسھم : (النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم .. ) (5)

ولأسوة الحسنة للإنسان في طریق الله تعالى ، واتباع بصائره : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان یرجو الله و

الیوم الآخر وذكر الله كثیراً ) (6)

.... وما كان لأوامر الھیة مطلقة ترد على البشریة كقولھ تعالى :

( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببكم الله ویغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم . قل أطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا

یحب الكافرین ) (7). 

وقولھ تعالى: ( فلا وبك لا یؤمنون حتى یحكمون فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا في أنفسھم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیماً ... )

(8)

وقولھ تعالى : ( إنما المؤمنون الذین آمنوا با� وسولھ ثم لم یرتابوا وجاھدوا بأموالھم وانفسھم في سبیل الله أولئك ھم الصادقون

(9) ( ...

وما كان لنواھي إلھیة شدیدة كقولھ تعالى : ( یا أیھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدي الله ورسولھ واتقوا الله إن الله سمیع علیم . یا

أیھا الذین آمنوا لا ترفعو أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجھرو لھ كجھر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون )

(10)

وقولھ عز من قائل : ( إنما المؤمنون الذین آمنوا با� ورسولھ وإذا كانوا معھ على أمر جامع لم یذھبوا حتى یستأذنوه إن الذین

یستأذنوك أولئك الذین یؤمنون با� ورسولھ فإذا استأذنوك لبعض شأنھم فأذن لمن شئت منھم واستغفر لھم الله إن الله غفور رحیم

. لا تجعلوا دعاء الرسول بینكم كدعاء بعضكم بعضا . قد یعلم الله الذین یتسللون منكم لواذاً فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن

تصیبھم فتنة أو یصیبھم عذاب ألیم ) (11).

وما كان لغایات إلھیة كبرى ارید لھا أن تحقق في حیاة الانسان من انزال الاسلام على محمد ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) وتشریع

حقائقھ في مثل قولھ تعالى : ( الر كتاب انزلناه الیك من الظلمات الى النور باذن ربھم الى صراط العزیز الحمید ) (12).

( ھو الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ولو كره المشركون ) (13)

( ھو الذي بعث في الامیین رسولا منھم یتلو علیھم آیاتھ ویزكیھم ویعلمھم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبین )

(14)

وما كان ھنان معنى لمصیر ینتھي الیھ الانسان في واقع الحیاة ، وفي الحساب الالھي ، سواء في حالة انقیاده لھدى ھذا الرسول (

صلى الھ علیھ والھ وسلم ) واتباعھ لھ، ام في حالة النكول عنھ ، وفي طاعة امره امة في عصیانھ: ( الذین كفروا وصدوا عن

سبیل الله اضل اعمالھم . والذین امنوا وعملوا الصالحات وامنو بما نزُل على محمد وھو الحق من ربھم كفرّ عنھم سیئاتھم وأصلح

بالھم . ذلك بان الذین كفروا اتبعوا الباطل وان الذین امنوا اتبعوا الحق من ربھم ) (15)

اقول: ما كان كل ھذا واشباھھ لیرد من الله سبحانھ دون ضمان كامل منھ، بأن یكون محمد ( صلى الله علیھ والھ وسلم) ھو



السراج المنیر ، والداعي الیھ باذنھ وان یكون سبیلھ ھو الحق وان یكون في العالمین، وان لا ینطق عن الھوى ان ھو الا وحي

یوحى ( وما ارسلناك الا رحمة للعالمین ) (16) 

( ما ضل صاحبكم وما غوى وما ینطق عن الھوى ان ھو الا وحيٌ یوحى ) (17)

الى غیر ھذه الضمانات المناسبة واستقامة الحق .

اذن فھي مسألة تكوینیة قبل ان تكون قضیة اعتباریة...

وھذه ھي إحدى الفوارق المھمة بین الاسلام وغیره، فبینما یعتمد الاسلام ھذه الاسس التكوینیة، او الواقعیة لبلوغ اھدافھ في حیاة

الانسان، لا یرقي غیره من المذاھب والادیان في اولیاتھ ومناھجھ وغایاتھ الى ابعد من ظواھر الامور والاستحسان المتعارف بین

الناس ..

اذن ... فھناك حلقات مھمة ذات ابعاد، واسس تكوینیة وتشریعیة – معاً – ھي التي تربط بین ذلك الاصطفاء الرباني لواحد من

منتجبیھ والامر بطاعة ھذا المنتجب، واتباعھ ھدیة في كل خطوة من خطواتھ..

ولكي یكون المسلم على بصیرة من التزامھ الصحیح بدین الله القویم یجب ان یكون على شيء من العلم بتلك الحلقات – ولو في

خطوطھا العامة – قبل ان یستقیم في ایمانھ با� تعالى الى دینھ زمان نفسھ، ویمضي معھ حتى النقطة النھائیة المطلوبة منھ فیھ،

والاستھداء بنوره.

فبتلك الحلقات التي تتجلى بھا حقیقة الاصطفاء الالھي في ذواتھ – یستكمل الحق شرائطھ التي سنعلم بعضا منھا – بعون الله تعالى

– في ھدى الانسان وقیام حجة الله علیھ .

وبتلك الحلقات تستتم للحكمة الربانیة مقتضیاتھا في تلك النفوس السامیة.. وبھا كذلك تنتظم لسلسلة الھدى بصائرھا الربانیة

ومقتضیاتھا في تلك النفوس السامیة .. وبھا كذلك تنتظم لسلسلة الھدى بصائرھا دون غموض او خفاء ، وبھا یتضح لدین الله

برھانھ كواقع فعلي قائم في عالم الانسان .

 

فرق ما بین الجھد الانساني والرعایة الربانیة الخاصة

ومن الثمار المھمة في دراسة ھذا التمازج بین الاصطفاء الالھي ومنتجبیھ، فھم الفوارق الكبیرة بین الجھد الانساني ، وھو یتطلع

للكمال، ویداب ساعیا لبلوغھ ومجالي الاصطفاء الالھي من المنتجبین. فالانسان لا یستطیع السعي نحو الكمال الا بعد ان یصنع

لنفسھ فكرة خاصة عنھ، قد تكون سلیمة وقد تكون لا. ثم یمضي في سبیل یشرّعھا ھو لمسیرتھ قد تستقیم مع الواقع وقد لا

تستقیم ، لینتھي معھا الى نتائج معینة قد تحقق لھ الغایة وقد لا تحقق.

وھذه من جھة، بینما یتجلى في الجھة الاخرى دلائل الكمال الالھي، ومظاھر الحكمة الربانیة، وھي تستكمل غایاتھا في كل مورد

من موارد ذلك الاصطفاء، وفي كل بعد من ابعاد شخصیاتھ المرتضاه، وفي كل شأن من شؤونھا.

اجل .. فالانسان في سعیھ نحو الحق ، والكمال الذي یجسده انما ینطلق على اساس من صوره خاصة یراھا ھو لمفھومھا ،

وطبیعي ان تخضع ھذه الصورة لكل ما یحكم الجھد الانساني من قصور في قابلیات الانسان المحدودة، وخبرتھ الضیقة، وفھمھ

الذي لا یرقى ـ بأي حال من الأحوال ـ إلى درجة الاحاطھ التامة بالواقع ودلائلھ وموازینھ الكبرى، الا حیث ینتھل البصائر والھدى

من حجة ربانیة بالغة، والا حیث یستمسك بما تملیھ علیھ بنانھا ، دون ان یحید عنھا في فكرة او ینحرف عنھا في سلوك .

كما ان الانسان في مسعاه نحو غایتھ من الكمالـ،، انما ینتج سبیلا معینة یؤمن بانھا ھي التي تبلغ بھ الى تلك الغایة، ولا ریب ان

ادراكھ ھذا – وھو یفتقد الاحاطة المطلوبة بمستلزمات الحق – مما یقصر بتلك السبل – التي یشرّعھا لنفسھ – عن نیل الحقائق ،



او یحید بھا عن مرامھ منھا ، مالم یعتمد فیھا كذلك مددا مناسبا من ھدى الله وبصائره.

وایضا، وحتى لو اعتمد الانسان دلائل البصائر الربانیة التي ترشده الى مكامن الحق ، وادرك من سبل الھدى ما یمكنھ من الوصول

الى مبتغاه منھا، دون قصور او انحراف ، الا انھ لا یبلغ في مسعاه معھا الى الدرجة التي یصبح وایاّھا وحدة متكاملة ، اذ للذاتیات

الانسانیة احكامھا في الاستجابة لھذا الھدى والاقتباس من تلك البصائر .. مما یعني عدم قدرة الانسان على ان یجعلھا في تصوره

وسلوكھ بتلك الدرجة المطلقة التي تمكنھا من ان تمتلك جمیع افاق نفسھ، وتستوعب جمیع محفزاتھا الى الایمان بھ ، ودوافعھا

الى العمل في سبیلھ والمثابرة علیھ دون تفاوت او اختلاف حتى في اعماقھا حیث یعني التوحد مع الحق.

فلا ریب ان للاھواء، او الغایات الجانبیة، او صوارف الحیاة، من الاثار على شخصیة الانسان ولو في بعض مراحل نضجھا ما قد

یعیقھ عن الخلوص المطلق للحق، والتجرد للكمال، كما یقتضیھ مفھوم الوحدة والاستقامة المطلقھ معھ. وان اكتملت لدیھ، جمیع

شرائطھ الاخرى، وھو أمر یراه كل انسان من نفسھ، قبل ان یراه من الاخرین.

اما في مورد الاصطفاء الالھي من الناس، فھناك كمال الھي مطلق ، وھناك حكمة ربانیة شاملة وعلم نافذ في دقائق الامور،

ورعایة خاصة كانت ھي الرصید الاول لذلك الاصطفاء وموارده كافة وھي الضمان الثابتة لتحقیق متطلباتھ ونتائجھ في تلك

الذوات، فمن الطبیعي - حینئذ – ان تكون لھذه التجلیات الربانیة دلالاتھا في أي مورد ترد فیھ، سواء في القیم العلیا التي یترسمھا

ھذا المورد ، ام في السبیل التي ینتھجھا لنیل تلك القیم ، ام في الدرجة التي یحققھا منھا في حیاتھ ، وفي أي بعد من ابعاد

شخصیتھ، او موقف من مواقفھ.

فمثل ھذه الدلالات حتمیة لا محید عنھا، بعد افتراض ان منشأ الاصطفاء ھو الله سبحانھ، اذ ان القصور او الانحراف مما یستحیل

تصوره حینئذ ، لان الكمال المتصور ھنا لیس جھدا انسانیا محدودا بقدر ما ھو تجلٍ لتلك الرعایة الربانیة العظمى التي اختارت ھذا

الانسان من بین البشر ، وارتضتھ لتحقیق ھداه في الحیاة ، وتعھدت ان یكون ھو المثل الشاخص لبنیانھا في ھذا الوجود.

ومن ھنا انبثقت الضرورة السابقة في ان لا یقف ذلك الاصطفاء مع تلك الذوات في حدود الله اختیار الله تعالى لھا ألسنة لتبلیغ

حجتھ الى الناس فحسب ، بل لا بد ان یبدا معھا منذ الاولیات التكوینیة لوجودھا، لیمضي معھا حتى اخر مظھر من مظاھرھا، وكل

موقف من مواقفھا ، فبھذه الطریقة وحدھا تستكمل تلك الحكمة الربانیة غایاتھا في تلك الذوات ،وتستتم للاصطفاء فیھا مقتضیاتھ،

فلا شذوذ ولا انحراف ولا قصور.

فعند ھذا الاصطفاء تقف الحدود الانسانیة القاصرة لتتخذ الرعایة الالھیة دورھا في بناء تلك الشخصیات، وتدبیر شؤونھا ، كما

یقتضیھ الحق ، وكما یعینھ الھدى ، وكما یستوجبھ الاسلام المطلق � تعالى ، والانقیاد الشامل لبصائره ، وطبیعي ان تستكمل

الرعایة الربانیة دورھا ھذا بادق واتم ما للاستكمال من معنى ، دون ادنى خلل او تفاوت، اذا الكمال الذي تستند الیھ كمال مطلق

والقدرة التي تعتمدھا قدرة مھیمنة.

ولھذا، فان ادرك تلك الذوات المطھرة من خلال ھذه النقطة بالخصوص، واستیضاح دلالاتھا فیھم ، واثارھا في حیاتھم ھو الذي

یضع الانسان في الطریق الصحیح في فھم السمات والملامح المعجزة التي یتمیزون بھا ، ومعرفة المدى الذي یجب ان تمضي فیھ

ھذه السمات معھم ، وھي نتیجة لا یصل فھم الانسان الیھا دون ملاحظة ھذا العنصر المھم ، ودون استیضاح دوره في تكوین

شخصیاتھم ولا یخفى ما لھذه النتیجة من اثار ایجابیة كبرى، سواء في تصور المسلم لحقیقة ذلك الاصطفاء ، ام في تلك تعرفھ

على ملامح تلك الذوات الزكیة ، وفھم ما یصدر منھم ، ام طبیعة التزامھ بھم كھداة لھ في اسلامھ � عزّ شأنھ، واقتدائھ بأنوارھم

في طریقھ الیھ.

كما ان ادراك تلك الذوات المطھرة من خلال ھذه النقطھ بالخصوص یجب ان یكون ھو المقیاس الذي یمیز بھ المرء، ویقوّم مختلف



الدراسات التي تناولتھم بالبحث ، وحاولت استعراض حیاتھم ومواقفھم، اذ من خلالھ وحده تستبین معالم الكمال والنقص الذي

یتسم بھ كل منھا ومداه .. فان الدراسة التي لا تعتمد ھذا الخط اساسا ارتكازیا لھا، ھي ادنى من ان تحیط بشيء من امرھم او

تستوعب جانبا من عظمتھم .

والملفت للنظر : ان ھذه النقطة – بالذات – ھي الاساس الذي تعتمده نصون الاسلام كافة، في تعریفھا لاي من شخصیات

الاصطفاء الالھي ، وبیان بعض جوانبھا واحوالھا . مما یعني ان تقصیر حملة الفكر الاسلامي في تجاھل ھذه النقطھ ھو اكبر من

ان یعتذر عنھ بعذر.

 وھكذا رایت ان استغل ھذه المناسبة العظیمة في احتفال الامة الاسلامیة بمرور اربعة عشر قرنا كاملة على موقف الرسول ( صلى

الله علیھ والھ وسلم ) یوم غدیر خم ، واعلانھ لولایة علي بن ابي طالب ( علیھ السلام) على الاشھاد فیھ ، واخذ البیعة لھ بھا من

الناس..

...كما رأیت ان استغل ھذا المھرجان الاسلامي المقدس في اقامة ھذه الذكرى الخالدة كمنبر اطرح فیھ امنیتي ھذه امام مخلصي

حملة الفكر الاسلامي الابرار، بدعوتي الصریحة لتلافي ھذا النقص المشین في الثقافة الاسلامیة الرائدة ، قبل ان اطرحھا بجھدي

المتواضع ھذا ، وانا استشرف الولایة وصاحبھا العظیم ( علیھ السلام) عسى ان تجد دعوتي ھذه صداھا المناسب لدى أولئك

المخلصین، لیتخذوا منھا موقفا یتناسب واھمیة القضیھ التي لا تخفى على لبیب.

والله تعالى اسال لي ولھم كل عون ومدد، ورعایة تسدد منا الخطى وتسیر لنا المسعى نحو مرضاتھ انھ سمیع مجیب..

وختاما اقدم شكري لاخوة اعزة ، كان لھم الفضل في توجھي نحو ھذا الجھد وتھیئة الظروف المناسبة للشروع فیھ ، وانجازه بھذا

الشكل الذي ارجو ان یجد فیھ القارئ ولو بعض ما ینشده فیھ. كما اشكر اخوة اعزة كان لھم الفضل في ایصال ما كتبتھ الى لجنة

التحكیم فبل فوات الاوان بالرغم من ضیق الوقت وعسر الطریق. 

كما اشكر لجنة التحكیم من الفضلاء ورعاة الفكر الاسلامي التي اولتھ بعنایة فائقة قد تكون اكثر مما یستحق ..

ولا انسى ان اعتذر عن السرعة التي جرى فیھا الحدیث في الكثیر من نقاط البحث ، اذ سیشعر القارئ معي انھا بحاجة الى المزید

من البیان او التفصیل ، فضیق المجال ھو الذي حتم علي مثل ھذه السرعة والاختصار .

كما اعتذر كذلك من متابعة الكثیر من الروایات التي اورتھا في البحث من مصادرھا الاولى ، والاكتفاء بما نقلتھ منھ من المصادر ،

اذ لم تتوفر لدي الان تلك المصادر الاولى . او ان تحصیلھا ھو مما یصعب عليّ ، اذ لم اجد في الوقت فسحة لمثل ھذا التحصیل ،

ولاسیما انني لم اجد ضرورة للمتابعة . بعد ان وجدت في المصادر التي اخذت منھا تلك الاحادیث دقة في النقل اطمأنت الیھا نفسي

في صحة نسبتھا الى مصادرھا الاولى .. ھذا مع انني قد اشرت في ھوامش البحث الى كل من المصدرالذي اقتبست منھ الحدیث

والمصدر الذي نقل عنھ ذلك المصدر، لیتسنى لمن یروم التحقق من صحة النسبة الرجوع الى تلك المصادر الاولى حیث توجد

لدیھ.

 والله تعالى أسال ان یھیئ لي في المستقبل من القدرة والوقت ما یكفیني لتلافي ھذا النقص وغیره مما اطلع انا علیھ ، او یرشدني

الیھ اخوتي في الله ..

ومنھ سبحانھ استمد التوفیق والسداد للجمیع انھ سمیع مجیب.
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یوم غدیر خم ، والمشھد جرى فیھ ، ھو من الوقائع المتواترة بین المسلمین عامة ، ولا یناقش فیھ ذو بصیرة منھم ...

وموقف الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) فیھ لا یزال مشھوداً ، بالرغم من مرور ھذه الحقب المتمادیة من الزمان ، واعلانھ

الولایة الاسلامیة الكبرى لعلي بن ابي طالب (علیھ السلام ) واضح البیان ، خالد الحجة ، ابديّ البلوغ مع بقاء الاسلام وخلوده ،

وتكاد تتفق الاحادیث الواردة فیھ حتى على الالفاظ التي تم بھا ھذا الاعلان ، وھي موجودة في معظم مصادر السنة النبویة وكتب

التفسیر والتاریخ والادب وغیرھا مما عرض لحیاة الرسول (صلى الله علیھ والھ وسلم ) ومواقفھ وكلماتھ.

كما ان الحوادث التي واكبت ذلك الموقف لھا صداھا المعروف في تأریخ الامة المسلمة حیث یستحیل تجرید ھذا التاریخ من اثارھا

ونتائجھا ، وسواء في سابق الزمن ام في حاضره ام في مستقبلھ كذلك . 

وكل ھذه النواحي واضحة كل الوضوح ، ولا ریرتاب فیھا احد اطلع على الحقائق منھا ، وسیاتي – ان شاء الله – بعض شواھدھا

ضمن ھذا الحدیث .

الا اننا – ونحن نحاول دراسة مشھد الغدیر والولایة وشؤونھا كالتزام اسلامي ، وفھمھا كحقائق اسلامیة خاصة ، تتراءى فیھا

متطلبات الاسلام وقیمھ وشرائطھ كافة وكاي حقیقة إسلامیة اخرى – لابد ان نقف اولا عند بعض الاولیات المھمة التي یعتمده

الحدیث في مجریاتھ .. وھي اولیات یجب استحضارھا في كل مرحة من مراحل البحث ، وفي كل نتیجة من نتائجھ نصل الیھا.

فھناك في البدء ما یعنیھ مفھوم الالتزام ذاتھ، وما یتطلبھ – في معناه العام – من شرائط في نفسھ وفي منشئھ ومتطلباتھ وحدوده

.

وھناك ما یعنیھ الالتزام الاسلامي بالخصوص من شرائط اضافیة وحدود خاصة تتناسب وطبیعة الاسلام ذاتھ. كما لابد من الوقوف

كذلك على صورة واضحة لمشھد الغدیر نفسھ ، فیھا نوع من تكامل الملامح ، ووضوح الخطوط. اضافة الى التعرف على بعض

الاحداث والجزئیات التي واكبت ھذا المشھد ، لما لھا من دلالات عمیقة واثار كبرى في اكتمال تلك الصورة عنھ ، وقیام الحجة

الالھیة بھ وبلوغھا فیھ . أي لما لھا من دلالات في تحدید الالتزام الاسلامي لھذا المشھد ، وللولایة التي اعلنت فیھ ، وللشخص

المرتضى الذي اسندت الیھ مھماتھا ، وبالتالي لما لھا من دلالة في تعیین مسؤولیة المسلم تجاه ذلك الالتزام الاسلامي وحدوده.

 

(1)

شرائط الالتزام

 الالتزام انما ھو شأن الملتزم نفسھ ، دون أي مصدر اخر یرد ضمن التزامھ ..

وھي قضیة واضحة في أي التزام یصدر من أي ملتزم، وفي أي شأن من الشؤون، سواء في تعیین الملتزم بھ ، ام في تحدید

موقعھ ومھمتھ، ام في غیر ھذه النواحي .. ولا اعتقد ان احدا یناقش في ھذا ،لما لھمن اصول عقلیة مسلمّة،وعقلائیة جرت علیھا

الحیاة الانسانیة في قولنینھا ومعرفتھا وتعارفاتھا الشائعة بین الناس وعلیھا كذلك جرى الاسلام في مختلف حقائقھ ومصادره التي

یعترف بھا لنفسھ .

وطبیعي ان یكون ھناك اختلاف في الموارد الفعلیة لمفھوم الالتزام والملتزم وحدود كل منھا ، لاختلاف الاعتبارات التي یلحظ ھذان

المفھومان من خلالھا ومدى القابلیة التي یقرھا العقلاء لاي منھما.

فمن الالتزام ما لا یتجاوز شخص الملتزم وذاتھ فحسب ، ومنھ ما یشمل الاخرین معھ بدءا من الدائرة الاجتماعیة الضیقة وقد

تتسع لتشمل البشریة كافة في مختلف الازمنة والامكنة.

فمع الالتزام الشخصي ( مثل) – حیث تكون للفرد قابلیة على تحقیق مثل ھذا الالتزام – فان الفرد لایسند الیھ ولایحاسب الا بما



اخذه ھو على نفسھ من عھد ، او اقر بھ علیھا من عمل ،أو یؤاخذ شخص آخر بھذا الإلتزام أو یضفي علیھ وإن كان من أقرب

الناس إلیھ وأمسھم علقة بھ .

نعم ، قد یكون صدور ھذا الالتزام سبیلا لبلوغ الواقع حین یؤیده القرائن .. أو یكون ذلك الشخص الآخر قد أقر على نفسھ بالتزام

مماثل .. وھكذا وھي نواح أخرى غیر التي ذكرتھا.

كما أن الالتزام الملتزم أو إقراره بشيء إنما یحدد في حدود یعینھا ھو لنفسھ، دون ادنى تجاوز او قصور .. وھي كذلك مسالة

واضحة وامثلتھا معرفة لكل احد..

فانا انما یلزمني بشيء من الاشیاء او بعھد من العھود ھو ما آخذه انا على نفسي واقرّ بھ ضمن الحدود التي اعلنتھا ، فلا اؤاخذ

بما اقر بھ غیري على نفسھ ، ولا العكس ، كما لا اؤاخذ انا بأوسع او ادنى مما التزمت بھ من الامور..

الا ان دائرة الملتزم قد تتسع مع اتساع موقعھ، ودوره الذي یعترف بھ الاخرون لھ، لیصبح – من ثم – ضمن التزامھم ایضا ،

وفي حدود ما یقرون بھ على انفسھم ، فالقائم على ھیئة من الھیئات ، او المتولي لامر جماعة من الجماعات، او المتنفذ في دولة

من الدول ، یتسع التزامھ لیشمل ما تحت مسؤولیتھ من الھیئات والجماعات او الدول ، بل و یشمل كل فرد ینتسب الیھا .. فكلمات

ذوي ھذه المناصب واشباھھم لا تلتزم اصحابھا كاشخاص فحسب ، بل تشمل كل ما یتزعمونھ فیھا . كما ان الجمیع لا یلزم

بقرارات او التزامات غیر ذوي تلك المناصب ، مھما كانت درجة تلك الھیئات او الجماعات او الدول .

وفي ھذا الخط یرد الالتزام الفكري او المذھبي او الدیني .. فھو انما یعتبر اذ قیمة اذا صدر ممن اھلتھم مواقھم الخاصة في

مدرسة من المدارس الفكریھ، او مذھب من المذاھب ، او دین من الادیان ، لا تخاذ القرار ھذا او اصدار ھذا الالتزام، وفي الحدود

التي یقتضیھا موقع كل منھم في مجالھ، وفي مدى متطلباتھ ، دون أي مصدر اخر لاتعترف بھ تلك المدرسة او المذھب او الدین ،

ولا یؤھلھ احد لا تخاذ مثل ھذا وان كان من اكثر الناس قناعة بھ ، واشدھم تحمسا لھ ، او تمسكا بقضایاه وحقائقھ.

والمناصب الالھیة والاسلامیة الكبرى كالرسالة والامامة والولایة العامة واسناد أي منھا الى شخص معین من الناس انماترد ضمن

ھذه الحقیقة الواضحة ایضا.

فھي – كالتزام الھي واسلامي – یجب ان تستلھم مما جعلھ الله سبیلا لمعرفة ھذا الالتزام منھ تعالى ، ومما یعترف بھ الاسلام

ح بھا تلك الحجج، وتبینھا ھذه لنفسھ من الحجج والبینات ، وان تؤخذ مما یقره لذاتھ من المصادر ، وفي الحدود التي تصرّّ

المصادر فحسب.

وفي المقابل فان الاسلام لا یلزم باي مفھوم او منصب لا یرد ضمن تلك البینات ، ولا یحتسب علیھ أي شخص لم یضفِھ ھو على

نفسھ من الناس ، وان سمت معالم ذلك المنصب في التصور البشري، ومھما استقام ذلك الشخص في حیاتھ وسلوكھ مع حقائق

الاسلام ومرتكزاتھ.. وھي نتیجة واضحة لما قلناه ، وقد ایدتھا جمیع النصوص الاسلامیة الواردة في مختلف المصادر . كقولھ

تعالى : 

( ولكن الله یجتبي من رسلھ من یشاء .. ) (18)

( وجعلناھم ائمة یھدون بأمرنا .. ) (19)

( واذا ابتلى ابراھیم ربھ بكلمات فأتمھن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتي قال لا ینال عھدي الظالمین ) (20)

( انما ولیكم الله ورسولھ والذین امنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون ) (21)

 ( الله یصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس .. ) (22)



الى غیر ھذه الایات المباركات وعلى اساس من ھذه الحقیقة ایضا ترد مسؤولیة الانسان تجاه تلك المناصب الاسلامیة ، اواتجاه

مدعیھا من الناس كذلك ، فما اقرّتھ مصادر الاسلام منھا التزمھ ، وفي حدود ما ذكرتھ لھ من مسؤولیة والا فلا.

 

تناسب ما بین الالتزام والملتزم

ومما یستتبع في القضیة السابقة قضیة مھمة اخرى تتفرع عنھا وھي : ضرورة التناسب ما بین الملتزم والتزامھ ، واستقامة ھذا

الالتزام مع خصائصھ وممیزاتھ .

ولھذه القضیة اساسھا المبدئي المعروف في قانون السببیة، اذ لابد من التناسب او ما یسمى – بالاصطلاح الفلسفي – بالسنخیھ

بین السبب والمسبب ، وضرورة ان تبرز خصائص المسبب وممیزاتھ في كل ما یصدر عنھ من اثار ، فالنار تصدر منھا الحرارة

والضوء دون البروده والظلام وھكذا ..

ولھذه القضیة كذلك اساسھا العقلائي في حكمة الملتزم كعاقل مختار، فما یصدر عن احد العقلاء من الاعمال لا بد ان تتراءى فیھ

سجایاه وكفاءاتھ وقابلیاتھ واصولھ الاخلاقیة ، وقیمھ التي یسعى الیھا في الحیاة ، ومن ھنا كان ھذا التناسب احد الاولیات

الاساسیة التي ارتكزت علیھا حیاة الانسان ، وجرى علیھا التعامل بین الناس ، في الصعید الفردي او الاجتماعي ، وفي مجال

السلوك العلمي او الفكري او الاخلاقي .

كما ان التناسب في صعید المذاھب والادیان خاصة ، ھو ما تقتضیھ وحدة المذھب او الدین ككیان قائم لھ اصولھ واھدافھ الموحدة

. فالتزام مذھب من المذاھب الاجتماعیة او الفكریة ، او دین من الادیان لنظریة من النظریات ، او لحكم من الاحكام ، او شخص

من الاشخاص ، لابد ان یعتمد فیھ على اولیاتھ المبدئیة التي یستند الیھا والاھداف والقیم التي یرتكزھا في قیام كیانھ ، وتعاملھ مع

الانسان وتصوره للغایات التي یرنو الیھا في قیادتھ لھ ، والا لم تستقم لھ وحدتھ ، ولم تتماسك لھ مفاھمھ واحكامھ وقیمھ ..

وطبیعي ان لا یعدو الاسلام ھذه القضیة ایضا ، فما یلتزمھ من فكرة، او منھج او شخص یجب ان لا یقتصر عن الاسس التي

ینطلق منھا الاسلام في وجوده ، وان لا یخرج عن الخطوط العامة التي تنتظم بھا حقائقھ وقیمھ كافة . فبدون ھذه الوحدة بین تلك

الاسس والخطوط وامتدادھا فیما یلتزمھ یستحیل ان یقوم لھ كیان متكامل او تنھض لھ بنیة قائمة.

وكما تصدق ھذه الضرورة في مختلف حقائق الاسلام حیث لا یستثني منھا حقیقة ، فمن الطبیعي ان تصدق كذلك – وبما لھا من

شمولیة ، وما تستوجبھ من مستلزمات – في الولایة الاسلامیة العامة فھي واحدة من اھمھا – كما سنعرف ان شاء الله – كما

تصدق في الشخص الذي اسندت الیھ ، والقیت علیھ مسؤولیة الوفاء بمتطلباتھا ، لانھ – بھذا الاصطفاء لا یصبح واحد من تلك

الحقائق الاسلامیة الكبرى فحسب، وانما یصبح المثل الانساني القائم لجمیع تلك الحقائق والسبیل للوصول الیھا والحجة الربانیة

فیھا ، ولھذا فالضرورة فیھ اكد لما لشخصیتھ من شان رفیع في كیان الاسلام كلھ ، وقیمومتھ على كل حقیقة اخرى فیھ .

اذن فدراسة ولایة علي ( علیھ السلام ) من منطلق الالتزام الاسلامي تستوجب – ولا شك – استحضار بعض القیم والحدود العامة

التي یعتمدھا الاسلام في وجوده ككل، وفي الفكر والمناھج والاھداف والشخصیات التي یتبناھا و – باختصار – في كل ما یمتّ الیھ

بصلة ..

فالوقوف على مثل ھذه القیم مما یوضح لنا طبیعة الاسلام ذاتھ ، وطبیعة أي شيء ینتسب الیھ.

لان القیم العلیا للدین او المذھب ، - سواء منھ الاسلام او غیره – انما ھي الاسس التي یعتمد علیھا مختلف حقائقھ ، وھي الصبغة

العامة التي تبرز من خلالھا ملامحھ ، وھي التوجھات العامة في انتظام مناھجھ وسننھ والسلك الرابط بین اولیاتھ وتعالیمھ

وغایاتھ كافة .



 

( 2 )

القیم الاسلامیة العلیا

 

ما ھي القیم العلیا في الاسلام ..؟

وما ھي الحدود التي بني علیھا كیانھ واقیمت علیھا حقائقھ؟..

وھمیة ھذا السوال المبدئي مما لا تختفي على احد من حملة الایمان، فالاجابة عنھ في استمساك المسلم بدینھ وایمانھ باصولھ

وفروعھ كافة ، ھي من الاسس التي لا محید عن اعتبارھا ، لا في الحدود التي ذكرناھا فقط وانما في أي موضوع او مفھوم یرد

في الاسلام وفي أي بعد من ابعاده وفي أي مجال من مجالاتھ .

ولبلوغ اجابة واضحة عن ھذا السؤال یمكن سلوك العدید من السبل التي ینتھي كل منھا الى عطاء صورة معینة عنھا ، الا ان كل

من ھذه السبل اصولھ الخاصة واتجاھاتھ الفكریة المعروفة لدى الباحثین المسلمین.

وحیث اننا لا نطمح ھنا الى اكثر من الوصول الى فكرة اجمالیة عامة عن ھذه القیم والحدود ، فلا نحاول اكثر من الوقوق على

بعض الدلالات السریعة لبعض النصوص الاسلامیة – والقرآنیة منھا بالخصوص – وما تمیل ھذه الدلالات في بیان افاق تلك الفكرة

، دون الدخول في تفاصیلھا ، لان ھذه التفاصیل اوسع من ان یحاط بھا في ھذا الموقف المقتضب .

والملاحظ – في ھذا المجال – ان النصوص الاسلامیة الوردة في ھذه الناحیة تتخذ سبلا سھلة وواضحة في بیان ھذه القیم ، بعیدا

عن التداخلات الفلسفیة التي تعتمدھا المذاھب والادیان الاخرى ، وعن الغموض الذي یكتنف ھذه التداخلات، وان كانت في الوقت

نفسھ ھي الصورة المثلى التي یطمح الیھا الجھد الانساني في تلك القیم .

فھي تركز على مفھوم الحق خاصة ، لتجعلھ القاعدة الاساسیة الاولى للبنیة الاسلامیة كلھا ، وما تحتویھ من مفاھیم وسنن ثم –

من ھذا المفھوم – تنتزع جمیع القیم والحدود الاسلامیة الاخرى ، لیصبح الحق – من ثم – ھو الطابع الواضح في تلك القیم

والحدود كافة.

فالقران الكریم – مثلا ، وھو المصدر الاسلامي الاول – یتخذ مختلف السبل التي یعبرّ عن ھذه الظاھرة الاسلامیة ، فھو یذكر في

بعض آیاتھ كلمة الحق صراحة لیجعلھا الاساس الاول لقیام صرح الاسلام وحقائقھ كافة ، والمحور الذي یستقطب قضایاه قبل ان

یعبرّ بھذه الكلمة عن الاسلام ذاتھ فیقول تعالى مثلا :

( انا ارسلناك بالحق بشیراً ونذیرا ) (23)

( یا ایھا الناس قد جاءكم الحق من ربكم .. ) (24)

( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشراً نذیراً ) (25) .. الى غیر ھذه الایات .

بینما ھو في آیات اخرى یعبرّ عن مفھوم ھذه الكلمة من خلال بعض لوازمھ ، كما في قولھ تعالى:

( یا ایھا الناس قد جاءكم برھان من ربكم ، وانزلنا الیكم نوراً مبینا ) (26)

( وانك لتدعوھم الى صراط مستقیم ) (27)

( ثم جعلناك على شریعة من الامر .. ) (28) الى ایات اخرى وردت في مثل ھذا المضمون. ولا نطیل في اقتباس مزید من الایات ،

كما لا نفیض بمراجعة مصادر اخرى غیر القرآن الكریم من جوامع النصوص الاسلامیة ، لان التزام الاسلام بھذا العنصر أجلى من

ان یخفى على احد.



وھذا الارتباط الاسلامي المطلق بعنصر الحق، والتاكید علیھ في مختلف النصوص، یستوجب منا الوقوف على ھذا العنصر بالذات ،

ومحاولة التعرف على مقتضیاتھ وملامحھ في الدین او المذھب الذي یلتزمھ كقیمة علیا فیھ ، فمثل ھذه المحاولة لابد منھا في

ادراك تلك الصبغة العامة في مختلف حقائق الاسلام وقضایاه. 

ومع وضوح معنى كلمة الحق في الاستعمال اللغوي الجاري بین الناس ، الا ان تسلسل الحدث – بشكل متكامل الحلقات –

یستوجب منا الرجوع الى ما كتبھ اللغویون من معنى ھذه الكلمة ، قبل ان ننطلق منھ الى استلھام تلك الشؤون والمتطلبات

لاحاطتھم – عادة – بموارد استعمال الالفاظ واوجھھا.

ومما ذكروه في معنى كلمة الحق : انھا ترد بمعنى المطابقة والموافقة ، كمطابقة رجل الباب في حقھ لدورانھ على الاستقامة –

كما یقول الزبیدي في تاج العروس – ثم یضیف ایضا: 

( والحق یقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضیھ الحكمة ، ولھذا قیل في الله تعالى : ھو الحق ، وللموجود بحسب مقتضى الحكمة

ولذلك یقال : فعل الله كلھ حق ، وللاعتقاد في الشيء المطابق لما علیھ ذلك الشيء في نفسھ ، نحو اعتقاد زید في البعث حق ،

وللفعل والقول الواقع بحسب ما یجب ، وقدر ما یجب في الوقت الذي یجب نحو فعلك حق ، وقولك حق ) (29).

ومع تحلیل بسیط لھذا النص ، نجد ان مفھوم ( الحق ) في الفعل او الاعتقاد او القول یستوجب وجود واقع معلوم وثابت تتجلى بھ

معالم الحكمة ومتطلباتھا، لتكون – من ثم – مطابقة فعل الفاعل ، او اعتقاده ، او قولھ ، لذلك الواقع واستقامتھ معھ حقاً، والا

افتقد ھذا المفھوم كل رصید لھ في التحقیق.

اذن فوجود ذلك الواقع في نفسھ ، و وجود الحكمة التي یركن الیھا ، شرطان في تحقق ھذا المفھوم نفسھ، وھذه القضیة – في

افاقھا العامة – لیست مجالاً لریب احد وعلیھا جرى الناس في استعمالھم لھذه الكلمة حتى في محاوراتھم العرفیة الجاریة ، فھم لا

یسلمَون بأن قضیة من القضایا ھي من الحق، إلا حین یكون لھا واقع یرتبط بھ مفھومھا، ویستقیم معھ دون خلل أو تفاوت.

ومن ھنا أصبح ھذا الارتباط والاستقامة من المقاییس المثلى في تمحیص الافكار والدعاوي وجوانب السلوك وبیان مافھا من قوة

أو وھن.

ولكن السؤال المھم ھنا ھو : الى أي مدى یستطیع الانسان أن یجسد ھذا المفھوم في تصوراتھ وأفعالھ؟ وماھو مدى توفیقھ في

ھذا المجال؟..

ومنشأ ھذا السؤال ھو بروز الفارق الكبیر بین جلاء مفھوم كلمة ( الحق ) كفكرة تصوریة قد لا یرتاب بھا أحد ــ كما قلت ــ

وغموضھ كرصید صعب المنال على الانسان في المجال التطبیقي لھذه الكلمة ، وبناء سلوكھ واعتقاده علیھ بشكل واضح

لاغموض فیھ ، ولا سیما في الالتزام الدیني أو المذھبي.

إذن لابد من الاعتراف بأن ذلك الوضوح الذي لمسناه للحق ــ كمفھوم تصوري في وعي الانسان ــ لا یستتبعھ وضوح مماثل في

تطبیق ھذا المفھوم في مختلف الموارد السلوكیة والفكریة ، لأسباب سنتعرف على بعضھا ــ ان شاء الله ــ وھو فارق أكبر من أن

یخفى على أحد أیضاً .

فما أبعد مابین قناعات الناس وآرائھم ، حتى في المفاھیم العامة والبسیطة التي تعتمدھا مجریات حیاتھم الیومیة !!

وما اكبر تفاوت مابین وجھات أنظارھم حول مایحیط بھم من شؤون ! ، أو حول أصوب السبل لبلوغ النتائج المناسبة في التعامل

مع كل منھا أو حول طرائق ھذا التعامل وما أكثر دعاوى الحق في النظریات والاعمال التي یقوم بھا الناس في كل صعید وھكذا بل

وحتى لدى الشخص الواحد ، فما اكثر مایقتنع المرء بفكرة خاصة حول أمر من الامور ویجري معھ على اساس من قناعتھ ھذه

لفترة من الزمن ثم یبرز لھ من نقاط الضعف فیھا مایجعلھ یرجح فكرة أخرى قد تكون على النقیض تماماً من فكرتھ السابقة ، وھو



في كلتا الحالتین یرى أنھ على حق ، وأنھ یتطابق فیما یراه مع واقع الأمر ، وانھ یتخذ السبل الصائبة في تعاملھ معھ ، بل وھو في

أحیان كثیرة قد ینتھي ــ بعدئذ ــ الى حالة ثالثة یستبین لھ معھا أنھ كان على خطأ في الحالتین السابقتین معاً !! ھكذا ..

وھذا بالنسبة الى المواقف الجزئیة للفرد ، اما الاصول العامة للموقف .. اما المذاھب والادیان منھا بالخصوص ، فان التفاوت فیھا

اجلى ، واثاره اعمق ، كما یبدو مع قلیل من التامل .

 

من أسباب القصور الانساني

اما اسباب ھذا الفارق في وضوح الحق بین المفھوم والتطبیق ، فیمكن تلخیصھا في نقطتین جامعتین نشیر الیھا بشكل سریع ..

أولاھما: ان الانسان انما یتعامل مع الامور من خلال فكرتھ الخاصة حولھا، وعلى اساس مما یملكھ من القابلیات واصول الاختیار،

ومما بلغھ من خبرة فیھا ، ومما تھیأ لھ من الوسائل التي یستعین بھا لتحقیق اغراضھ معھا.

وجمع ھذه الامور ھي اقصر من ان ترقى بالانسان الى درجة الاحاطة الكاملة بواقع تلك الامور ، ولا تستطیع ان تسمو بھ الى

استیعاب اطرافھ كافة لیتطابق الانسان في تعاملھ معھ.

فحدود ھذه الاسس لا تعدو الظواھر البارزة من الاشیاء ، وھي – في الوقت نفسھ – محكومة لما تملیھ علیھا زاویة الملاحظة

التي ینطلق منھا الانسان في ادراكھ للموضوع وفھمھ لحالاتھ، وھي – كما نعلم – نقطة ضعف لا یستطیع الانسان تجاوزھا الا

حیث یستطیع الانطلاق من حدوده الانسانیة القاصرة ، وھذا محال .

ھذا في حین ان مفھوم الحق یستوجب الاحاطة الكاملة بواقع الامور كما ھو وبما لھ من جذور وعلاقات یعتمدھا في وجوده، فبمثل

ھذا الاستیعاب وحده یمكن تحقیق الموافقة المطلوبة والتطابق الذي یعنیھ ھذا المفھوم.

الثاني : التداخل الكبیر بین العوامل الذاتیة والعوامل الموضوعیة في تكوین فكرة الانسان حول شيء من الاشیاء ، او امر من

الامور ، وكذلك في تعاملھ معھ.

فكما ان لواقع الشيء دوره في تلك الفكرة ، كذلك للعواطف والامال والرغبات ، وسائر الموجھات النفسیة ادوارھا التي لایمكن

تجاھلھا حتى في اوضح القضایا ذات الصبغة العلمیة واكثرھا موضوعیة سواء في تحدید مدى الرؤیھ وعمق الادراك ، اما في

توجیھ طریقة التعامل ، ام غیرھا ..

لان ھذه الموجھات انما ھي من مكونات الشخصیة الانسانیة ذاتھا ، ویستحیل علیھا ان تتجرد عنھا بحال من الاحوال..

نعم ، ان بامكان الانسان ان یتلافى النتائج السلبیة لھذا القصور حین یعي دور كل من ھذه الموجھات ومدى آثارھا في افكاره، وفي

توسعھ او تضییق نظرتھ حول الموضوع ، ومن ثم في بلورة فكرتھ التي ینتھي الیھا معھ ، لیضعھ – من ثم – في ظلال الموضوع

، یستقیم مع مقتضیاتھ، ضمن حدوده وقابلیاتھ الخاصة . وھذا ھو المفترض في الحكیم من الناس ، ذي البصیرة الواعیة والتفكیر

الحر .

الا ان ھذا التدخل بین العوامل الموضوعیة والعوامل الذاتیة لیس ھو من الوضوح - دائما – بدرجة تسعف الانسان في تحدید كل

عامل ، او في تعیین دوره او اثاره لیتسنى لھ – من ثم – اتخاذ اصوب السبل للاستقامة مع الموضوع ، والارتفاع بنفسھ الى

مستوى الواقع ومقتضیاتھ في بناء الفكر او السلوك .

بل، وكثیرا ما یتخذ ھذا التدخل سبلاً ھي اخفى من ان یشعر بھا المرء فھو لا یعي حدود بعض العوامل ولا آثارھا في ملاحظتھ ولو

بنحو الاجمال ، بینما ھي تمضي في حكمھا ، وفي تاثیرھا على الفكر والسلوك معا ، وما اكثر ما یؤمن الانسان بانھ یتخذ

الموضوعیة منھجا لھ في دراستھ لامر من الامور او في فكرتھ حولھ ، ثم یستبین لھ بعدئذ انھ على خطأ في ذلك الایمان ـ وانھ



یستكین لعوامل ھي للذاتیة اقرب منھا للموضوعیة . وھكذا .

وفي ھذه الحالة یستحیل على المرء من الناس ان یتلافى نقصھ او یوجھ موقفھ في الاتجاه السلیم ، وان امتلك من الحكمة وحیویة

التفكیر ما ارتفع بھ الى ضرورة اتباع الحق وتحقیق متطلباتھ في فكره او سلوكھ ، لانھ – مع ھذا الخفاء في مسارب القصور في

وعیھ – یعجز عن الارتفاع ، او تجنب سلبیات ھذا التدخل واثارھا . فھي تفرض احكامھا علیھ من حیث لا یشعر ومن حیث لا

یستطیع تقدیرھا وتقدیر اثارھا تقدیراً صائبا. فتظل طلیقة في ذاتھ، من حیث یعتقد انھ یستطیع الھیمنة علیھا ، واخضاعھا للواقع

ومتطلباتھ كما یرید.

اذن ، فھاتان النقطتان ( اللتان یستحیل تجرد الانسان عنھما والارتفاع بوعیھ علیھما لانھما بعض مكوناتھ الذاتیة ) ھما السبب في

عجز الانسان عن استیعاب مقتضیات الحق في ادراكھ للامور ، وھما كذلك منشأ اختلاف الناس في تصوراتھم ومعتقداتھم وطرق

تعاملھم مع الاشیاء والاحداث ..

وكذلك فان لھاتین النقطتین اثرھما في تفاوت القیم واختلاف الموازین التي یقُوّم الناس بھا مواقفھم في الحیاة .. البسیط منھا او

المعقدّ .. قریب المنال منھا او بعیده .

فھذا الاختلاف والتفاوت لم ینشأ من جھة غموض في مفھوم الحق لدى العقل . ولابسبب واقع الموضوع الذي یتعامل معھ الانسان

، او خفاء مایعنیھ التطابق بین الفكرة والموضوع، وانما حصلا بسبب قصور الانسان عن استیعاب شؤون الواقع الملاحظ ،

والاحاطة بمستلزماتھ، او بسبب عدم تمحض الانسان للحق فیھ والركون الیھ في حكمھ علیھ ، وعدم بلوغ بذاتھ الى درجة

الارتفاع الى مستوى الاستقامة مع مقتضیاتھ الفكریة او السلوكیة.

 

في عالم المذاھب الاجتماعیة العامة

ً وفي عالم القوانین والانظمة والادیان ..في عالم المذاھب الاجتماعیة العامة .. في ھذا العالم ، حیث یتطلب قیام المذھب افقاً واسعا

في نظرتھ للانسان ووجدوده وحیاتھ، وفي علاقاتھ العامة والخاصة.

وحیث یستوجب كمال المذھب شمولیة في التصور، ووحدة متكاملة بین اجزائھ، واتساق مبادئھ وغایاتھ في مناھج نحدودة، ودقة

في الملاحظة تغور الى اولیات الوجود الانساني ونھایاتھ..

اقول : في ھذا العالم بالذات، تبرز ضرورة التطابق المطلق مع الواقع بشكل اوضح من غیره، كما یبرز قصور الانسان عن

استیعاب لمتطلبات ھذا التطابق اكثر من غیره ایضا. وفیھ تتراءى حتمیة الموافقة التامة مع الغایات الاولى للوجود – حیث یعتیھ

مفھوم الحق في ھذا المجال – تتراى في كل بعد من ابعاد المذھب ، وفي كل مورد من موارده ، بادق ما للتطابق والموافقة من

معنى ، لان أي انحراف عن ذلك الواقع – وفي أي موقع یتصور – سینعكس – ولا ریب – نتائج سلبیة لا محیص عنھا ، لا على

المذھب وحده، وانما على حیاة الانسان حین یلتزمھ رصیداً لسلوكھ ویمضي وفق تعالیمھ، وسیكون ذلك الانحراف نقطة ضعف

لافي خصوص الموقع الذي تحقق فیھ من المذھب فحسب، وانما في الكیان العام لذلك المذھب كلھ، ومافیھ من حقائق وقضایا

یطرحھا على الساحة الفكریة او التشریعیة .

لان للمذھب – كما قلت – نوعا من الوحدة المتكاملة في الاجزاء والخطوط ، فالسلبیات التي تحصل في بعض المواقع لا تقتصر في

اثارھا على ذلك الموقع وحده وانما ھي تمتد الى الموقع والشؤون الاخرى للمذھب ایضا ، وان كانت تلك السلبیات صغیرة ،

ومحدودة التاثیر.

ومن ملاحظة ھذه الضرورة في عالم المذاھب من خلال النقطتین السابقتین بالخصوص تظھر حاجة المذھب في كل مورد من



الموارد التي یطمح فیھا الى نیل سمة الحق – بأكمل مالھذه السمة من معنى – الى مصدر سام ، وھو وراء الحدود المعروفة

للانسان، بعید عن التأثیر – في علمھ وحكمتھ وارادتھ بما یتأثر بھ الانسان من حدود وموجھات تقصر بھ عن نیل تلك السمة

الرفیعة الى مصدر ذي علم مطلق ، وحكمة مطلقة ، وقدرة مطلقة لاتحده الظروف، ولاتحكمھا الملابسات، ولا تعجزھا تداخلات

الوجود والموجودات.

.. الى الله الذي خلق الانسان ، فقدر بحكمتھ وجوده، وھیأ لھ من القابلیات والطاقات والخصائص ما یمكّنھ من القیام بمھمتھ التي

اعده لھا في ھذه الحیاة، لتؤخذ ھذه المھمة بعیدا في الواقع الذي یجب ان یتطابق معھ المذھب أیضاً لانھا بعض من اتجاھات

الانسان وتجلیات الحكمة الربانیة فیھ..

فمثل ھذا المصدر – وحده – ھو القادر على تحقیق ذلك التطابق المطلوب ، والتصادق مع الواقع، كما یقتضیھ مفھوم الحق، حیث

یقتصر الانسان – كما قلنا – في حدوده المعروفة عن ھذا المدى.

ولاتقف حاجة مذھب الحق الى ھذا المصدر في حدود الانشاء او التشریع فقط، وانما ھي تبقى طبیعیة ثابتة فیھ، ویجب ان تمضي

معھ حتى اخر مرحلة من مراحل وجوده ، وفي كل حقیقة من حقائقھ وفي كل دور من ادواره في حیاة الانسان ، لانھا مراحل

وحقائق وادوار ذات صبغة حیویة دائمة التطور والتفاعل ، یستحیل فیھا بقاء ذلك التطابق دون مدد الھي مستمر ، یكفل استقامتھ

ویمده بالروح والحیویة في كل مرحلة من مراحلھ.

وھذا یعني ضرورة ان یكون الله سبحانھ وھو الضامن لقیام ذلك المذھب مع وجود الانسان في ھذه الارض، وھو الراعي لاحكامھ،

والقیمّ على امره مع استمرار الحیاة الانسانیة فیھا ، ویستحیل ان یوكل حجتھ الى الانسان وحده، دون رعایة خاصة منھ فالانسان

– كما علمنا – محدود القابلیات، عاجز عن الاستقلال بنفسھ في الاستقامة المطلقة مع الواقع ، بعیدا عن التأثیر بمختلف العوامل

الذاتیة القاصرة، مما یعني ان قصوره ھذا سینعكس على أي شيء یتدخل فیھ ، دون ذلك الضمان الالھي ، ودون رعایتھ الدائمة،

وان لم یكن ھذا التدخل ضمن مرحلة انشاء المذھب وصیاغتھ الاولى.

اذن فالمصدر الالھي وحده ھو الذي یستطیع ان یستكمل جمیع الشرائط التي یستلزمھا عنصر الحق فیھ .. ھذه الشرائط التي

یقتضیھا تحقق مفھوم الحق ذاتھ، وبني علیھا كیانھ في الواقع الفعلي للوجود ..

وھكذا یمكننا ان نستلخص مجمل ھذا الشرائط في المذھب الحق بما یلي:

1- ان یكون ھناك تطابق تام بین المذھب وواقع الوجود الانساني، بما لھ من علاقات مبدئیة مع مختلف ظواھر الوجود ، كما

شاءتھ حكمة الخلق فیھ وانشأتھ علیھ ید التدبر الالھي.

2- ان تكون الاستقامة العامة مع مقتضیات ذلك الواقع ھي السمة البارزة في كل حقائق المذھب وجزئیاتھ، لتصبح ھذه الاستقامة

– وبما لھا من بعدٍ حدّي دقیق – مقیاسا ثابتا لھ في تمییز الحوادث والمواقف التي یمضي على اساسھا في حیاة الانسان.

3- ان یكون الوضوح الشامل في الدلائل والبینات ھو المنھج البارز لھ في كل اصل یلتزمھ، وفي كل حقیقة یطرحھا ، وكل حكم

یشرّعھ، وكل غایة یسعى بالانسان الیھا.

وھي شرائط واضحة ، بملاحظة ما یعنیھ المذھب في الحیاة، ومالھ من دور اساس في قیادتھا من جھة ، وبملاحظة ما یعنیھ

مفھوم الحق من مطابقة مع الواقع ومع مقتضات حكمة الله في الخلق من جھة اخرى.

 

شرائط الحق في الاسلام



وھكذا فحین تعھدت حكمة الله ان توفيّ للانسان حاجتھ الى مذھب الحق بالاسلام، وان تجعل ھذا الدین القویم ھو السبیل الذي

یفتقر الیھ الانسان في استقامتھ مع مقتضیاتھا العامة في حیاتھ، فمن الطبیعي حینئذ ان تستوعب في ھذا الدین جمیع شرائط الحق

تلك ، دون ادنى خلل او تفاوت، والا لم ینل تلك الصبغة، وھذا محال.

والایات الكریمة التي سبق ان قرأناھا في بدایة الفصل ، لتشیر بوضوح الى اكتمال ھذه الشرائط في دین الله ، وان حكمة الله تعالى

قد تعھدت تحققھا فیھ، كما رسمتھا – في الوقت نفسھ – حدودا للانسان في كیفیة تعاملھ معھ ، ومقاییس لمحاسبة موافقة تجاه

كل حكم من احكامھ.

فآیة ( الجاثیة ) – مثلا – قد اشارت الى تلك المطابقة بین الاسلام وواقع التكوین، ومقتضیات حكمة الله فیھ اذ قالت ( ثم جعلناك

على شریعة من الامر ، فاتبعھا ولا تتبع اھواء الذین لا یعلمون). وفي ھذا المضمون ورد العدید من آي القران الكریم وسیاقاتھ

منھا قولھ تعالى : 

( ان الذین كفروا بالذكر لما جاءھم، وانھ لكتاب عزیز لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید ) (30)

( ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ینطق عن الھوى . ان ھو إلا وحي یوحى ) (31)

اما شرط الاستقامة فقد ذكرتھ ایة ( المؤمنون ) بلفظھ الصریح اذ قالت :

( وانك لتدعوھم الى صراط مستقیم 

كما نصت علیھ آیات كریمة اخرى، اذ قال تعالى: 

( فاستمسك بالذي اوحى الیك انك على صراط مستقیم ) (32)

( وادع الى ربك انك لعلى ھدى مستقیم ) (33)

ً وكذلك الوضوح حیث اشارت الیھ آیة ( النساء ) ، اذ قال تعالى : ) یا ایھا الناس قد جاءكم برھان من ربكم وانزلنا الیكم نوراً مبینا

(

وفیھ ورد كذلك العدید من الایات المباركة كقولھ تعالى : 

( قل ھذه سبیلي ادعو الى الله على بصیرة أنا ومن اتبعني .. ) (34)

( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبین . یھدي بھ الله من اتبع رضوانھ سبل السلام ویخرجھم من الظلمات الى النور باذنھ ویھدیھم

الى صراط مستقیم ) (35)

اذن، فكما تعھدت حكمة الله ان یكون الحق ھو الاساس في بناء الاسلام وقیام كیانھ ككل التزمت كذلك للانسان ان تجعل ھذه

الشرائط ضمن ھذا التعھد استكمالاً لتحقیق ذلك المفھوم فیھ، فما لم یتوفر أي من ھذه الشرائط في دین الله – كأسمى ما یكون

التوفر – لایمكن ان یوجد ھذا المفھوم نفسھ ، وھذا محال – كما ھو معلوم – اذ لا عجز في قدرة الله سبحانھ، ولا عبث في حكمتھ

، ولا قصور في علمھ.

 

شرائط الحق والمنتجبین

وكما یجب ان تكون ھذه الشرائط ركائز اساسیة في الاسلام ككل، یجب ان تكون كذلك اصولا عامة في كل عقیدة یعتمدھا ، وفي كل

عقیدة یعتمدھا، وفي كل فكرة تصوریة یطرحھا، وكل منھج سلوكي یشرعھ الانسان، وكل حكم یقضي بھ، وكل منصب یجعلھ، وكل

اصطفاء منھ لشخص من الناس یرتضیھ وكل غایة یمضي بالانسان الیھا.

فبدون ان نستوعب تلك الشرائط او ھذه الفروع كافة لا یمكن للاسلام ان یستوفیھا في كیانھ العام كلھ، فمعروف انھ كیان حیوي



السمات، متكامل الابعاد متشابك الروابط والجذور، یستحیل فیھ اقتطاع جزء من اجزائھ، او انحرافھ عن خطھ العام ، دون ان تتأثر

باقي الاجزاء او الھیكل الكلي العام لھ.

فمع ھذه الحیویة لایمكن تحقیق تطابق الكل مع الواقع لو انحرفت بعض اجزائھ عنھ . ولاتمضي تلك الاستقامة في خط تلتوي

بعض المواقع فیھ عن الغایة.

ولا یتجلى الوضوح الشامل في امر لاتستبین بعض الموارد منھ امام الوعي. وعلینا ان نتذكر ان خصائص الحق ھذه حدّیة شاملة

لامجال فیھا للتنازل ولا للمساومة لیستطیع الغض فیھا عن بعض النقائص.

والمنتجبون الذین یصطفیھم رب الاسلام للقیام بمسؤولیات تلك المناصب العلیا فیھ ویختارھم امثلة شاخصة لحقائقھ واحكامھ،

یجب ان لا یعدوا – بدورھم – ھذه الشرائط ، وبادق مالھا من معنى، وفي كل افاق شخصیاتھم وفي كل عمق من اعماقھا

وجذورھا العقلیة والوجدانیة والنفسیة، - وباختصار – في كل ما یستوجبھ ھذا الاصطفاء الالھي وما تتطلبھ شمولیة الحق فیھ،

واستقامتھ المطلقة معھ ، ووضوح دلائل الھدى منھ، اذ یستحیل الاستثناء او الانحراف عن مقتضیات حكمة الله في موقف،

وتجاوز امر الله ونھیھ في عمل ، حتى في جزئیات القضایا والحالات التي تصدر عن اولئك الصفوة ، بل وحتى في الاصول

الاختیاریة لتلك القضایا والموافق ، فھي جمیعھا – بعد تحقق الاصطفاء الالھي – تصبح بعض حقائق الاسلام ، ومظھرا فعلیا من

مظاھره ، والاختلاف او التفاوت ینعكس – ولاریب – في سلبیاتھ على ذات الاصطفاء ، وان كان ضمن تلك الجزئیات البسیطة ،

وھذا محال كما ھو واضح.

وھذه ضرورة اخرى في ان یناط اجتباء احد من الناس للقیام بتلك المھمات الكبرى في الاسلام با� وحده ، فھو العلیم بخلجات

النفوس ، وخواطر الاوھام ووساوس الصدور.

وھي نتیجة واضحة كل الوضوح ولاسیما بعد الحدیث السابق.

فكما علمنا ان الاسلام لا یلزم بغیر من یلتزمھ ھو نفسھ من الناس ، لانھ شأنھ الخاص فكذلك الامر ھنا ، فان شرائط الحق تلك لا

یمكن ان تتوفر في شخص من الناس ، دون تعھد رباّني خاص ایضاً.

اذ الاعماق التي اخذت في تلك الشرائط من جھة ، وسعة اطراف الوجود الانساني والتكویني من جھة ثانیة ، وقصور الانسان عن

ادراك متطلبات الحق من جھة ثالثة، وھوة تاثیر الاھواء والمصالح والانحرافات النفسیة والاجتماعیة على الفرد من جھة رابعة ..

كل ھذه الامور مما یحیل على الانسان ان یستقیل باستیعاب تلك الشرائط في نفسھ ھو ، او العلم بمواقعھا في اعماق ذاتھ، وفیما

یصدر عنھ من سلوك ضمن مسؤلیتھ الشخصیة الخاصة ، فیكف یتسنى لھ أن یستوعبھا ضمن مسؤولیات اجتماعیة عامة بل

ومسؤولیات تكوینیة اوسع من حدود الانسان العادي، حیث یعنیھ دور الاسلام في ھذا الوجود، لیصبح – من ثم – ذلك المثل

الشاخص لھ في عالم الانسان، ویستوفي مھماتھ المطلوبة منھ في الحیاة..

وكیف یتسنى لھ ان یلمس ھذا الشرائط في غیره من الناس لیختاره صفوة اسلامیة تتجسد بھا حقائق الاسلام وشرائطھ كافة ،

دون تعیین الھي خاص ؟ ھذا في حین ان المرء یعلم من نفسھ ما لا یعلمھ عن غیره، وان كان من اقرب الناس الیھ ، كما یملك من

زمام نفسھ ما لا یملكھ من ازمة الاخرین..

اذن فلابد ان یكون ارتضاء وانتجاب مثل ھؤلاء الاصفیاء صادرا من الله تعالى وحده ، وان یكون ھو المتعھد لتحقیق تلك

الخصائص فیھم ، وفي كل ما یصدر عنھم ، ما دام أي سلوك منھم ، واي قول ھو من متطلبات ذلك الاصطفاء ایضا.

ولابد من ان یستمر ذلك التعھد معھم مادامت مسؤولیاتھم ھي تجسید حقائق الاسلام في البشریة ، وقیام حجتھ الكبرى بین الناس،

لیمدھم بمنابع النور ووسائل الھدى بما یكفل تحقیق مھماتھم تلك ، دون قصور او وھن .



وشرائط الحق ھذه ھي المائز بین صادق الدعاوي بالانتساب الى دین الله عز وجل وكاذبھا. فمع ان ھذا الانساب مطمح سام

تشرئب الیھ الاعناق كافة ، وتتطلب الیھ النفوس، الا ان ھذه الشرائط مما یستحیل تجسیدھا – بتلك الصورة الحدّیة والشاملة التي

ذكرناھا – في شخص لم ترد في اصطفائھ حجة الھیة قاطعة، ولم تتعھده رعایة ربانیة مباشرة، تضمن بنفسھا تحقیق تلك الدلائل

في ذاتھ، فلا یتخلف عنھا في تصور، ولا یتفاوت مع متطلباتھا في سلوك، ولا یقتصر عن الوفاء بمھماتھا في موقف.

 

ولایة علي وشرائط الحق

وولایة علي ( علیھ السلام ) یجب ان ترد ضمن ھذا المسلك الاسلامي العام ایضاً:

فھي بعد ان یتضح التزام الاسلام لھا ولولیھا العظیم ( علیھ السلام ) یجب ان تصبح واحدة من تجلیات الحق في دین الله ایضا ،

وان تستقیم فیھا مستلزماتھ كافة دون أي تفاوت ..

وكما تضطرد ھذه الضرورة في ذات الولایة – كمنصب اسلامي خاص – یجب ان تضطرد ایضا في علي ( علیھ السلام) كمصطفى

رباني لھذا المنصب ، ومنتجب من الله سبحانھ لاشغالھ. اذ لابد ان یكون خلوصھ لذات الله ، وتجرده للحق منذ اعمق اعماق

وجوده الاولى ، واولیات تكوینھ الذاتي ، وحتى اخر مظھر لسلوكھ واقوالھ ، لیثبت ان اختیاره لھذا المنصب العظیم انما كان من

عند الله تعالى وحده ، وانھ سبحانھ بحكمتھ وقدرتھ ھو الضامن لاستقامة الحق فیھ. اذ یستحیل – حتى على علي ( علیھ السلام)

نفسھ – ان یستقل بھذه الاستقامة دون رعایة ربانیھ خاصة.

ولیس من الغریب ان نتصور استكمال تلك الشرائط كافة في الولایة الاسلامیة ، ولا في شخص علي ( علیھ السلام) بعد ان ندرك

ثبوت الحجة الالھیة القاطعة فیھا ، كما لم یكن من الغریب تصورھا في أي حقیقة اسلامیة اخرى .

فھناك التزام الھي ، وھناك ضمان رباني خاص ، وھناك تعھد حكیم باستقامة الحق في دینھ القویم، وھو ضمان وتعھد لابد ان

یتحققا، بادق واوفى مالھما من معنى، اذ لیس في قدرة الله تعالى عجز، ولا في حكمتھ عبث، ولا في علمھ قصور ، وتعالى الله عن

أي نقص.

وھكذا كان لابد من دراسة ھذه الخصائص في ولایة علي ( علیھ السلام ) ، بعد ان نقف على بعض ملامحھا وحدودھا العامة ،

على ان نستتبعھا – ان شاء الله – بدراسة ھذه الخصائص كذلك في شخصیة علي ( علیھ السلام ) نفسھ ، لنستكمل التعرف على

ھذه الناحیة في دین الله من خلالھما، ومورد رعایتھ لھ ، وعنایتھ بھ مع التزامھ ایاھما حقائق جلیة من حقائق. ھذا كلھ قبل

الاشارة الى ما تعنیھ ھذه الشرائط في مسؤولیة المسلم تجاه دین الله تعالى وتجاه ولایتھ الكبرى وأولیائھ ( علیھم السلام ) عامة

وتجاه علي ( علیھ السلام) وولایتھ خاصة .

والله تعالى ھو الموفق ومنھ العون.

 

(3 )

مشھد الغدیر في السنة

تمھید

لا ستخلاص صورة واضحة المعالم عن مشھد الغدیر، وعن الولایة التي اعلنت فیھ، لابد من الالتفات اولا الى بعض القضایا

المھمة التي یجب ان تؤخذ بالحسبان، لما لھا من تاثیر فعال في تكامل ھذه الصورة واتضاح ملامحھا وخطوطھا في الفكر .

واھم القضایا:



اولا: مرور ھذه الحقب التأریخیة المتمادیة بین یوم الغدیر وھذه العصور الراھنة التي نعیش فیھا ، وھي حقب یستوجب مرورھا

– ولاریب – خفاء الكثیر مما سجلھ التأریخ عنھ ، وافتقاد الكثیر من الجزیئات المھمة التي جرت فیھ ، وطبیعي ان للكثیر من تلك

الجزئیات اثره في بلورة الملامح المطلوبة منھ ، ووضوح أبعاد الصورة الحقیقیة لھ في بصیرة الانسان المتتبع. 

ثانیا : افتقاد ذلك العصر الذي وقع فیھ مشھد الغدیر لما یعرف الیوم بالوثائق التسجیلیة التي یمكنھا ان تخلدّ الوقائع والاحداث

والكلمات التي یراد تخلیدھا كما ھي وكما یراد لھا ان تخلده ولھذا فقد اسند نقل المشھد وتخلیده الى ذاكرة الامة المسلمة ورواة

احادیث السنة فیھا ، اذ لایمكن تحصیل ماھو اكثر دقة ، واتم كفاءة من ھذه الطریقة ، لعامل الزمن ، والمستوى الحضاري

المعروف.

ثالثاً: مجانیة معظم تلك الحقب التأریخیة لموقف الغدیر ، وللولایة التي اعلنت فیھ ، وتنكبھا عن طریقھا ، بل واتخاذھا لعامل

الصراع والسلبیة سمة اساسیة في علقتھا معھما، ومع كل ما یمت الیھما بصلة ، ولم تخف محاولاتھا المستمیتة لطمس معالم

الحجة الالھیة فیھما، ونقض دورھما في دین الله ، واستئصال اثارھما في حیاة الامة المسلمة.

وھي امور معلومة الوقائع ، یراھا كل احد من المسلمین في حیاتھ الجاریة على امتداد التأریخ وسیأتي – ان شاء الله – بعض

شواھدھا التي ذَكَرتھا مصادر التأریخ، في عصور كان لھا دورھا المؤثر في بناء الاتجاھات الفكریة والعقائدیة للأمة المسلمة.

رابعاً: اننا في محاولتنا لاستشفاف الصور التي نریدھا حول الغدیر ، انما نتعمد على ذكره شھداء الغدیر من الرواة، وحكایتھم لما

رأوه فیھ، وحینئذ.. فیجدر بنا ان لا نغفل ما ھو المعروف في مثل ھذه الحالات من المشھد، دون العادة – انما یركز انتباھھ على

نقاط معینة تستلفت نظره مما یراه من المشھد، دون استیعاب لما یراه فیھ من القضایا، بل ولما یراه من الحوادث والمجریات التي

لا تثیر اھتمامھ.

وواضح ان ھذه الحوادث قد تكون ذات اھمیة كبرى في ذلك المشھد، وفي الغایات الاساسیة للقائمین بھ ..

كما ان الراوي نفسھ – وھو یتحدث عنھ – انما یذكر في حدیثھ خصوص ما یتطلبھ الموقف الذي دعاه للحدیث دون غیره من

النواحي ، وان كان قد استوعب في ذاكرتھ ما ھو اوسع من موضوع الحدیث.

ولھذا فان استخلاص صورة واضحة عن ھذا المشھد او ذلك ، تستدعي استعراض العدید من الروایات الحاكیة عنھ، حیث یمكن ان

تتكامل ملامح ھذه الصورة من الجمیع لامن بعضھا خاصة.

اذن فلابد لنا ھنا من تقدیم العدید من الروایات التي وردت في استعراض مشھد الغدیر ، والاحداث التي واكبتھ ، ومن مختلف

المصادر ومختلف الرواة لا ستلھام ملامح الصورة التي نطمح الیھا فیھ ، قبل ان نستطیع دراسة ما یعنیھ التزام الالھي لھ ، ولما

یرتبط بھ من امور.

 

من احادیث الغدیر

ونحن نذكر ھنا عشرة من الاحادیث التي عرضت لموقف الغدیر نقدمھا – اولا - دون تعلیق، ونكتفي بقراءة متانیة متأملة لھا . ثم

نستذكر فیما بعد – ان شاء الله – بعض ما یمكن استلھامھ منھا، حول ھذا الموقف الخالد ، وما یبرز لھ من ملامح وابعاد ونتائج.

 1- ما رواه ابو الطفیل عن حذیفة بن أسید قال: 

 لما قفل رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلمّ ) من حجة الوداع ، نھى عن شجرات بالبطحاء متقاربات ان ینزلوا حولھن ، ثم

بعث الیھن فصلى تحتھن، ثم قام فقال : 

ایھا الناس ، قد نبأني اللطیف الخبیر : انھ لم یعمر نبي الا مثل نصف عمر الذي قبلھ، واني لاظن ان یوشك ان ادعى فأجیب. واني



مسؤول، وانتم مسؤولون فماذا انتم قائلون ؟..

قالوا: نشھد انك قد بلغّت ونصحت وجھدت ،فجزاك الله خیرا.

قال: ألستم تشھدون ان لا الھ الا الله ، وان محمد عبده ورسولھ، وان جنتھ حق ، وان ناره حق، وان الموت حق ، وان الساعة

اتیة لا ریب فیھا ، وان الله یبعث من في القبور ؟..

قالوا: بلى ، نشھد بذلك.

قال: اللھم اشھد ، ثم قال: یا ایھا الناس، ان الله مولاي وانا مولى المؤمنین، وانا اولى بھم من انفسھم، من كنت مولاه فھذا –

یعني علیاً – مولاه ، اللھم وال من والاه وعاد من عاداه.

ثم قال: ایھا الناس اني فرطكم ، وانكم واردون علي الحوض، حوض اعرض مما بین بصري وصنعاء فیھ آنیة عدد النجوم ،

قدحان من فضة، وأني سائلكم – حین تردون علي – عن الثقلین، فانظروا كیف تخلفوني فیھا : الثقل الاكبر: كتاب الله ، سبب

طرفھ بید الله وطرف بایدیكم ، فاستمسكوا بھ لا تضلوا ولا تبدلوا .. عترتي اھل بیتي فانھ قد نبأني اللطیف الخبیر انھما لن یفترقا

حتى یردا علي الحوض.(36)

2 – ما رواه زید بن ارقم قال:

اقبل النبي ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) في حجة الوداع ، حتى نزل بغدیر الجحفة بین مكة والمدینة ، فأمر بالدوحات فقمّ ما

تحتھن من شوك ، ثم نادى الصلاة جامعة، فخرجنا الى رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) في یوم شدید الحر ، وان منا من

یضع رداءه على راسھ وبعضھ على قدمیھ من شدة الرمضاء ، حتى اتینا الى رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) فصلى بنا

الظھر ، ثم انصرف الینا فقال :

الحمد � ، نحمده ، ونستعینھ ، ونؤمن بھ، ونتوكل علیھ ، ونعوذ با� من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ، الذي لاھادي لمن

ضل ( كذا في النسخ والصحیح اضل ) ، ولا مضل لمن ھدى ، واشھد ان لا الھ الا الله وان محمدا عبده ورسولھ.

اما بعد ، ایھا الناس، فانھ لم یكن لنبي من العمر الا النصف من عمر الذي قبلھ، وان عیسى بن مریم لبث في قومھ اربعین سنة

واني شرعت في العشرین ، الا واني یوشك ان افارقكم ، الا واني مسؤول وانتم مسؤولون، فھل بلغتكم ؟ فماذا انتم قائلون ؟

فقام من كل ناحیة من القوم مجیب یقول : نشھد انك عبد الله ورسولھ ، قد بلغّت رسالتھ ،وجاھدت في سبیلھ، وصدعت بأمره ،

وعبدتھ حتى اتاك الیقین ، جزاك الله خیر ما جزى نبیاً عن امتھ.

 فقال : الستم تشھدون ان لا الھ الا الله ، وان محمدا عبده ورسولھ ، وان الجنة حق ، وان النار حق ، وتؤمنون بالكتاب كلھ ؟

قالوا : بلى 

 قال: فاني اشھد ان قد صدقتم وصدقتموني . الا واني فرطكم ، وانتم تبعي توشكون ان تردوا علي الحوض، فأسالكم حین تلقوني

عن الثقلین، كیف خلفتموني فیھما.

قال: فاعتل علینا ما ندري ما الثقلان ، حتى قام رجل من المھاجرین ، فقال بابي انت وامي یا رسول الله ، متا الثقلان ؟.

 قال : الاكبر منھما : كتاب الله ، سبب طرف بید الله وطرف بایدیكم ، تمسّكوا بھ ولا تولوا ولا تضلوا والاصغر منھما عترتي ، من

استقبل قبلتي واجاب دعوتي ، فلا تقتلوھم ولا تقھروھم، ولا تقصّروا عنھم ، فاني قد سألت لھم اللطیف الخبیر فاعطاني ،

وناصرھما لي ناصر ، وخاذلھما لي خاذل ، وولیّھما لي ولي ، وعدوھما لي عدو. الا فانھما لم تھلك امة قبلكم حتى تدین باھوائھا

وتظاھر على نبوتھا وتقتل من قام بالقسط .. ثم اخذ ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) بید علي بن ابي طالب ورفعھا فقال:

 من كنت ولیھ فھذا ولیھ . اللھم وال من والاه وعاد من عاداه .. قالھا ثلاثا ً.(37)



3- ما رواه ابن عباس قال :

 لما امر النبي ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) ان یقوم بعلي بن ابي طالب المقام الذي قام بھ ، فانطلق النبي ( صلى الله علیھ والھ

وسلم ) الى مكة فقال :

رأیت الناس حدیثي عھد بكفر الجاھلیة، ومتى افعل ھذا، یقولون صنع ھذا بان عمھ:

ثم مضى حتى قضى حجة الوداع ثم رجع حتى اذا كان بغدیر خم انزل الله ( عز وجل ) : 

( یا ایھا الرسول بلغّ ما انزل الیك من ربك .. ) (38) ، فقام مناد فنادى الصلاة جامعة ، ثم قال واخذ بید علي فقال: 

( من كنت مولاه فعلي مولاه اللھم وال من والاه وعاد من عاداه )(39).

4-ما رواه ابن عباس ایضا ، قال : 

لما خرج النبي ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) الى حجة الوداع نزل بالجحفة ، فاتاه جبرائیل ( علیھ السلام ) فامره ان یقوم بعلي

فقال ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) : ایھا الناس ، الستم تزعمون اني اولى بالمؤمنین من انفسھم ؟.

قالوا : بلى یا رسول الله.

قال : من كنت مولاه فعلي مولاه اللھم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، واحب من احبھ ، وابغض من ابغضھ، وانصر من نصره

واعز من اعزه ، واعن من اعانھ .

قال ابن عباس : وجبت – والله – في اعناق القوم (40).

5- ما رواه الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب قال: 

نصب رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) علیاً علماً فقال :

من كنت مولاه فعلي مولاه اللھم وال من والاه وعاد من عاداه واخذل من خذلھ وانصر من نصره اللھم انت شھید علیم .

قال عمر بن الخطاب : یا رسول الله ، وكان في جنبي شاب حسن الوجھ طیب الریح قال لي : یا عمر لقد عقد رسول الله ( صلى الله

علیھ والھ وسلم ) عقدا لا یحلھ الا منافق.

فاخذ رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) بیدي فقال : یا عمر ، انھ لیس من ولد ادم لكنھ جبرئیل اراد ان یؤكد علیكم ما قلتھ

في علي (41).

6-ما رواه زید بن ارقم قال : 

لما نزل النبي ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) بغدیر خم في رجوعھ من حجة الوداع، وكان في وقت الضحى وحر شدید ، امر

بالدوحات فقمّت ، ونادى الصلاة جامعة ، فاجتمعنا ، فخطب خطبة بالغة ثم قال:

ان الله تعالى انزل الي:( ایھا الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك من الناس) وقد امرني

جبرئیل عن ربي ان اقوم في ھذا المشھد ، واعلم كل اسود وابیض ان علي بن ابي طالب اخي ووصیي وخلیفتي والامام بعدي ،

فسألت جبرئیل ان یستعفي لي ربي ، لعلي بقلة المتقین، وكثرة المؤذین لي ، واللائمین لكثرة ملازمتي لعلي ، وشدة اقبالي علیھ

حتى سموني اذنا فقال تعالى: ( ومنھم الذین یؤذون النبي ویقولون ھو اذن . قل اذن خیر لكم .. )(42) لو شئت ان اسمیھم وادل

علیھم لفعلت ، ولكني بسترھم تكرّمت ، فلم یرض الله الا بتبلیغي فیھ.

فاعلموا – معاشر الناس – ذلك ، فان الله قد نصبھ لكم ولیا واماما ، وفرض طاعتھ على كل احد ، ماضٍ حكمھ ، جائز قولھ ،

ملعوُن من خالفھ مرحوم من صدّقھ ، اسمعوا واطیعوا ، فان الله مولاكم وعلي إمامكم ، ثم الامامة في ولدي من صلبھ الى القیامة ،

لا حلال الا ما احلھ الله ورسولھ ، ولا حرام الا ما حرّمھ الله ورسولھ وھم . فما من علم الا وقد احصاه الله فيّ ونقلتھ الیھ ، فلا



تضلوا عنھ ، ولا تستنكفوا منھ ، فھو الذي یھدي الى الحق ویعمل بھ ، لن یتوب الله على احد نكره ولن یغفر لھ، حتما على الله ان

یفعل ذلك ، وان یعذّّبھ عذابا نكرا ابد الابدین .

فھو افضل الناس بعدي ما نزل الرزق ،وبقي الخلق ، ملعون من خالفھ، قولي عن جبرئیل عن الله ( ولتنظر نفس ما قدمت لغد )

.(43)

افھموا محكم القرآن ولا تتبعوا متشابھھ، ولن یفسّر ذلك لكم الا من انا آخذ بیده ، وشائل بعضده ، ومعلمكم : من كنت مولاه فھذا

علي مولاه ، وموالاتھ من الله عز وجل انزلھا عليّ ، الا وقد ادیت الا وقد بلقّت ، الا وقد اسمعت ، الا وقد اوضحت، لا تحل إمرة

المؤمنین بعدي لاحد غیره.

 ثم رفعھ الى السماء حتى صارت رجلھ مع ركبة النبي ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) وقال : 

معاشر الناس ، ھذا اخي ، ووصیي وواعي علمي وخلیفتي على من سسآمن بي وعلى تفسیر كتاب ربيّ . ( وفي روایة ) اللھم

وال من والاه وعاد من عاداه والعن من انكره ، واغضب على من جحد حقھ. اللھم انك انزلت عنھ تبیین ذلك في علي : ( الیوم

اكملت لكم دینكم) (44) بامامتھ . فمن لم یأتم بھ ، وبمن كان من ولدي في صلبھ الى القیامة فـ (اولئك حبطت اعمالھم وفي النار

ھم خالدون) (45) ..

ان ابلیس اخرج ادم ( علیھ السلام ) من الجنة مع كونھ صفوة الله بالحسد ، فلا تحسدوا فتحبط اعمالكم ، وتزل اقدامكم في علي

نزلت سورة ( والعصر ان الانسان لفي خسر ) 

معاشر الناس ( فآمنوا با� ورسولھ والنور الذي انزلنا ) (46) ( من قبل ان نطمس وجوھا فنردھا على ادبارھا او نلعنھم كما لعناّ

اصحاب السبت ) (47) النور من الله فيّ  ، ثم في علي ، ثم في النسل منھ الى القائم المھدي .

معاشر الناس : سیكون من بعدي ( أئمة یدعون الى النار ویوم القیامة لا ینصرون ) (48) . وان الله وانا بریئان منھم ، انھم

وانصارھم في الدرك الاسفل من النار ، وسیجعلونھا ملكا اغتصابا فعندھا یفرغ لكم ایھا الثقلان ویرسل علیكما شواظ من نار

ونحاس فلا تنتصران .. الحدیث ( ضیاء العالمین ) (49).

7- ما رواه زید بن ارقم كذلك في تتمة الحدیث السابق اذ قال:

قال الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ): معاشر الناس : قولوا : اعطیناك على ذلك عھدا عن انفسنا ومیثاقا بالسنتنا ، وصفقھ

بایدینا نؤدیھ الى اولادنا واھلینا ، لا نبغي بذلك بدلاً ، وانت شھید علینا، وكفى با� شھیدا .

قولوا، ما قلت لكم ، وسلموا على علي بإمرة المؤمنین ، وقولوا ( الحمد � الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا ان ھدانا الله)

(50) فان الله یعلم كل صوت وخائنة كل نفس ، { فمن نكث فانما ینكث فانما على نفسھ، ومن اوفى بما عاھد علیھ الله فسؤتیھ

اجرا عظیما..}(51) قولو ما یرضي الله ( ان تكفروا فان الله غني عنكم ) (52).

قال زید بن ارقم : فعند ذلك بادر الناس بقولھم : نعم سمعنا واطعنا على امر الله ورسولھ بقلوبنا ، وكان اول من صافق النبي (

صلى الله علیھ والھ وسلم )وعلیا ابو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبیر ، وباقي المھاجرین والانصار ، وباقي الناس الى ان صلى

الظھرین في وقت واحد ، وامتد ذلك الى ان صلى العشاءین في وقت واحد.وواصلوا البیعة والمصافقة ثلاثا.(53) 

8- ما رواه ابو سعید الخدري قال :

ان رسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) دعا الناس الى علي في غدیر خم ، وامر بما تحت الشجرة من الشوك نقمّ ، وذلك یوم

الخمیس ، فدعا علیا ، فاخذ بضبعیھ فرفعھما حتى نظر الى بیاض ابطي رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم ). ثم لم یتفرقوا

حتى نزلت ھذه الایة : ( الیوم اكملت لكم دینكم واتممت علیكم نعمتي ... الایة ) .



فقال رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم ): الله اكبر على اكمال الدین واتمام النعمة ورضا الرب برسالتي ، وبالولایة لعلي من

بعدي ، ثم قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللھم وال من والاه وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذلھ. 

فقال حسان : ائذن لي یا رسول الله ان اقول في علي ابیاتا تسمعھن : 

فقال ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) : قل ( على بركة الله ).

فقام حسان فقال : یا معشر مشیخة قریش، اتبعھا قولي بشھادة من رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) في الولایة ماضیة ،

ثم قال :

 ینادیھم یوم الغدیر نبیھم *** بخم واسمع بالنبي منادیا

یقول : فمن مولاكم وولیكم *** فقالوا ولم ھناك التعامیا

الھك مولانا وانت ولینا *** ولم تر منا في الولایة عاصیا

فقال لھ: قم یا علي فانني *** رضیتك من بعدي اماما وھادیا

فمن كنت مولاه فھذا ولیھ *** فكونوا لھ انصار صدق موالیا

ھناك دعا اللھم وال ولیھ *** وكن للذي عادى علیا معادیا(1)

 

9- ما اخرجھ الحافظ أبو عبید الھراتي :

 لما بلغّ رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم )بغدیر خم ما بلغّ وشاع ذلك في البلاد أتى جابر بن النضر بن كلدة العبدري فقال : 

یا محمد، أمرتنا من الله ان نشھد أن لا الھ الا الله وانك رسول الله ، وبالصلاة والصوم والحج والزكاة ، فقبلنا منك ، ثم لم ترض

بذلك حتى رفعت بضع ابن عمك ففضلتھ علینا ، وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه ، فھذا شيء منك ام من الله ؟.

فقال رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم ): والذي لا الھ الا ھو ان ھذا من الله.

فولى جابر یرید راحلتھ وھو یقول : الھم ان كان ما یقول محمد حقاً فامطر علینا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم.

فما وصل الیھا حتى رماه الله بحجر فسقط على ھامتھ وخرج من دبره، وانزل الله تعالى: ( سأل سائل بعذاب واقع ) الایات 

 10- ما رواه التابعي الجلیل سُلیَْم بن قیس الھلالي

 في كتاب المعروف باسمھ ، في احتجاج عبد الله بن جعفر على معاویة بعد شھادة أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب ( علیھ السلام

) حیث قال عبد الله – ضمن حدیث طویل .

یا معاویة اني سمعت رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) یقول على المنبر وأنا بین یدیھ وعمر بن ابي سلمة، واسامة بن زید

وسعد بن ابي وقاص وسلمان الفارسي وابو ذر والمقداد والزبیر بن العوام وھو یقول : الست اولى بالمؤمنین من انفسھم ؟،

فقلنا: بلى یا رسول الله ، فقال : الیس أزواجي امھاتكم ؟ ، فقلنا : بلى یا رسول الله، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه .. اولى بھ من

نفسھ – وضرب بیده – على منكب علي ( علیھ السلام ) – اللھم وال من والاه وعاد من عاداه .. ایھا الناس انا اولى بالمؤمنین

من انفسھم ، لیس لھم معي امر ، وعلي من بعدي اولى بالمؤمنین من انفسھم لیس لھم معھ امر ، ثم إبني الحسن اولى بالمؤمنین

على انفسھم لیس لھم معھ امر .

ثم عاد فقال : ایھا الناس ، اذا أنا استشھدت فعلي اولى بكم من انفسكم ، فإذا استشھد علي فابني الحسن اولى بالمؤمنین منھم

بانفسھم ، واذا استشھد الحسن فابني الحسین اولى بالمؤمنین منھم بانفسھم..

الى ان قال: فقال معاویة: یا ابن جعفر لقد تكلمت بعظیم ، ولئن كان ما تقول حقا لقد ھلكت امة محمد من المھاجرین والانصار



غیركم – اھل البیت – واولیاءكم وانصاركم.

فقال : والله ان الذي قلت حق ، سمعتھ من رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم ).

فقال معاویة : یاحسن ویا حسین ویا ابن عباس ما یقول ابن جعفر ؟

فقال ابن عباس : ان كنت لا تؤمن بالذي قال ، فارسل الى الذین سماھّم فاسألھم عن ذلك.

فارسل معاویة الى عمر بن ابي سلمة والى اسامة بن زید فسالھما ، فشھدا ان الذي قال ابن جعفر حق ، قد سمعناه من رسول الله

( صلى الله علیھ والھ وسلم ) كما سمعھ (54).

 

الولایة محور الغدیر

ھذه عشرة من الاحادیث التي وردت في الغدیر ، وحكت عما جرى فیھ من مشاھد، و – كما قلت- فاننا نلاحظ ان كلا منھا قد ركز

على بعض جوانب الموقف وما أكتنفھ من ملابسات ، أو ما أستتبعھ من حوادث ارتبطت بھ .

 ونحن الآن – وبعد قراءتنا لھذه الأحادیث – أكثر قدرة على تمییز الحدود التفصیلیة التي تعنینا من ھذا المشھد ، وأوضح رؤیة

لخطوط الصورة التي نطمح إلى أستكمال ملامحھا ، تمھیدا للدخول في موضوع البحث .

 والذي بلغت النظر في مشھد الغدیر : أن محور الأحداث التي جرت فیھ والقضایا التي واكبتھ إنما ھو إعلان الولایة الإلھیة لعلي

ابن أبي طالب ( علیھ السلام) بعد الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ، وأخذ البیعة بھا لھ من المسلمین كافة ... بقولھ ( صلى

الله علیھ وآلھ وسلم ) والذي أجمعت علیھ الأحادیث الواردة في ھذا المشھد ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) فھذه الولایة الكبرى ھي

غایة الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) من ھذا المشھد ، وبھا ورد الأمر الرباني ..أما الأمور الأخرى التي جرت فیھ ، فھي

أقرب لأن تكون إطارا تتحفظ بھ الحجة الإلھیة المقامة في ھذه الولایة على حدودھا ، وقرائن لازمة في تعیین مدلولھا الاسلامي

المطلوب ، وتحدید موقعھا الخاص في كیان الاسلام ، ودورھا الكبیر في وجوده وبقائھ ، وامتداد رسالتھ العظمى في البشریة .

 وھذه النقطة بدورھا تتطلب – بالمقابل – أن یكون أي جھد یبذلھ أحد من الناس – في فھم موقف الغدیر ككل أو فھم بعض

شؤونھ وحقائقھ – قائما على ھذا الاساس نفسھ أیضا وجاریا ضمن مصبھ الخاص ، حین یرید المرء لجھد ھذا أن یستقیم مع دین

الله ، وأن یركن إلى حجتھ البالغة ، لیكسب الثمار الطیبة التي تغنیھ في وفائھ بمسؤلیتھ تجاه نفسھ وتجاه بارئھ العظیم (تعالى شأنھ

.(

 فمن الواضح أن ھذا المعنى الأسلامي للولایھ إنما تستلھم حدوده من تلك القرائن والمعطیات التي تحفظت علیھا الحجة الإلھیة في

موقف الغدیر وفیما أكتنفھ من شؤون واستبعاد الذاتیات التي تبعد البصیرة عن مستلزمات الحق ، ونبذ الافتراضات التي أملتھا

الإحن والأھواء في بیان معاني ھذه الكلمة، والاخلاص � وحده ولدینھ القویم في كل خطوة یمضي بھا الانسان في ھذا السبیل ،

مما یعني ضرورة الوقوف على خصوص دلالتھ مشھد الغدیر ذاتھ ، وما احتواه من قرائن استوعبھا في مقدماتھ ومجریاتھ

وخلفیاتھ، دون ادنى تكلف او تمحّل ، فتل القرائن – والحق یقال – كافیة في تعیین ما اراده الله تعالى والرسول ( صلى الله علیھ

والھ وسلم ) بھذه الولایة ، دون ریب وایضاح حجة الله فیھا دون غموض، رغم كل ما سجلھ التأرخ من صوارف وعقبات حاولت

حرف تلك الكلمات عن مواضعھا، وإبعاد البصائر عن معناھا الرباني المطلوب..

والله تعالى – قبل ھذا وبعده – ھو الكفیل بتسدید الخطى نحو الصواب والمتعھد ببلوغ الغایة في سبیلھ.

( والذین اھتدوا زادھم ھدى وآتاھم تقواھم )(55)

( ویثبت الله الذین امنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الاخرة )(56)



 

(4)

ملامح عامة لمشھد الغدیر

( یأیھا الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك من الناس))57( ھذه ھي بدایة المشاھد في

موقف الغدیر، فمن ھذه الایة المباركة تنطلق جمیع مشاھد الاخرى ومنھا تنبثق مجریاتھ وخلفیاتھ كافة.

وھي بدایة لا یرتاب فیھا منصف ، فھذا ھو ما تضافرت علیھ النصوص الواردة في مختلف مصادر السنة النبویة الشریفة.

فبالاضافة الى الحدیث السادس – مما سبق من الاحادیث – الوارد عن زید بن ارقم ، ھناك عدد اخر من الروایات یؤكد نزول ھذه

الایة في الغدیر ، وفي الأمر باعلان الولایة الكبرى لعلي ( علیھ السلام) فیھ .

وحتى مع استبعاد ما تواتر في مصادر مذھب اھل البیت ( علیھم السلام ) من ھذه الروایات فان ما نقلھ ثقاة المذاھب الاخرى كافٍ

في اثبات التواتر لھذا النزول في ھذه المناسبة ایضا.

وقد احصى الشیخ غبد الحسین الامیني في كتابھ القیم المعروف ( الغدیر في الكتاب والسنة والادب ) ثلاثین مصدرا منھا مما ھو

معتمد لدى تلك المذاھب في نقل نصوص السنة النبویة الشریفة)58(.

كما ان سیاق الایة الكریمة ذاتھ یعین ھذه البدایة ایضا من بین الاحتمالات الاخرى ، التي یذكرھا البعض لنزولھا ، لما في صیغتھا

البیانیة الخاصة من اھتمام في صراحة إصدار الأمر الالھي إلى الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) لھذا الأمر ، ومثل ھذا

الاھتمام لا یتناسب إلا مع أھمیة الغدیر وولایة علي ( علیھ السلام ) وموقعھا في كیان الاسلام ، وقیام صرحھ ، بینما أي من

الاحتمالاتالأخرى – التي ذكرت في سبب نزول ھذه الایة – لا ترقى ولو الى بعض ھذه الاھمیة التي تولیھا الایة الكریمة.

( الیوم اكملت لكم دینكم واتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دین)

وھذه ھي النھایة التي یختتم بھا الغدیر مشاھده في یومھ الخالد.

وھي نھایة لا یرتاب فیھا منصف ایضا، ومن اقرب شواھدھا : مضمون الایة نفسھ ، وبیانھ لاھمیة ما یعرضھ من حقائق كبرى،

وما لھذه الحقائق من نتائج في صرح الاسلام ، ودورٍ في الوجود الانساني كلھ .. فھي لاتستقیم – بحال من الاحوال – مع غیر

الغدیر ، وغیر ولایتھ العظمى ، مما احتملھ البعض مورداً لنزول الایة الشریفة ایضاً.

ھذا في حین ان الروایات التي اوردھا ائمة الحدیث في نزول الایة في ھذا المشھد كذلك ،- ومن غیر رجال الشیعة ایضا – اكثر من

ان تدع مجالا لریب مرتاب ، وقد أحصى صاحب كتاب ( الغدیر ) منھا اكثر من خمسة عشر مصدرا اضافة الى الروایة السابقة عن

زید بن ارقم (59).

ولصاحبي كتاب ( المیزان في تفسیر القران ) وكتاب ( الغدیر في القران والسنة والادب ) بحوث جیدة مفیدة في ھذا الموضوع ،

ینبغي الاطلاع علیھا لن یرغب الوقوف على بعض التفاصیل (60)

( یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك )(61)

انھ الامر الصریح والمباشر یصدر من الله القوي العزیز الى رسولھ الكریم الذي لاینطق عن الھوى ان ھو الا وحي یوحى.

الامر الصریح من الله تعالى یصدر الى رسولھ ( صلى الله علیھ والھ وسلم) في قرانھ العظیم ، المعجزة الابدیة الخالدة للرسالة

الابدیة الخالدة..

وما كان الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم) – وھو الذي وھب ذاتھ وحیاتھ وكل ما آتاه الله تعالى من نعم ، � وحده ولتبلیغ



رسالتھ ، والوفاء بمسؤولیتھا الكبرى في البشریة – لیحتاج الى مثل ھذه الصراحة في الامر ، لو لم یكن الشان بتلك العظمة التي

تستدعي لفتة خاصة ، تثبت للبصائر موقعھ المھم في دین الله ، ودوره الاساس في قیام صرحھ، كما تثبت لھا الرعایة الربانیة

المباشرة لھ ، والتعھد الالھي في استكمال امره ولتزیل – في الوقت نفسھ – أي احتمال قد تملیھ الاحن وامراض القلوب بأن

الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم) كان لھ نوع من التفرد في ابلاغھ دون امر من الله تعالى او حتى احتمال انھ ( صلى الله علیھ

والھ وسلم) قد سبق ھذا الامر في اعلانھ ، او في اخذ العھدیة على الناس ، او في درجھ ضمن حقائق الاسلام ، او في بیان اھمیتھ

الكبرى بین تلك الحقائق.

ومع ان من المعروف بان الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) لم یكن لیتوانى عن تبیلغ امر الله لحظة ، ولم یكن لیزیغ عما

اوحاه الیھ بكلمة ، ولم یكن لینفرد باعلان شيء عنھ دون امره ، او یستقل عن ارادتھ بعمل ، لان الایمان بكل ھذا ھو من اصول

الاسلام الاولى التي یجب ان یعتقد بھا كل مسلم، ولكن یجب ان یكون لكلمة الله علوھا ، لحجتھ بلوغھا مع أي حال تكون علیھ

البشریة وفي أي عصر من عصورھا ، وعلى أي مستوى تصبح علیھ، ورعایة الله سبحانھ ھي الضمان لذلك العلو والبلوغ .

وورود الامر في ھذه الایة المباركة بھذا الاھتمام ، وھذه الصراحة ، وجمعھا لتلك الحقائق المذكورة فیھا ، انما یرد ضمن ھذه

الضرورات ، وتجسیدھا لذلك الضمان المطلوب.

فبھذه الایة الكریمة تتجلى اول مظاھر الرعایة الربانیة لولایة علي ( علیھ السلام ) لتجعلھا ضمن افاق القران العلیا ، وخصائصھ

الثابتة ، وتحدیاتھ الاعجازیة الخالدة، ولتضفي على الولایة ممیزات وخصائصھ كافة ، ولتستجمع فیھا كل السمات التي تمتاز بھا

شؤونھ التي اشارت الیھا نصوص الاسلام ، وبحثھا باحثوه.

... تتجلى بھا رعایة الله لھذه الولایة ، سواء في ادلة ثبوتھا ، لتزیل عنھا كل شبھھ ام في وضوح مفھومھا، لتجرده من كل ریبة،

ام في موقعھا من صرح الاسلام لتجعلھا حیث ارادھا الله فیھ ركناً اساساً من اركانھ ام في دورھا في حیاة الانسان محورا لھداه، ام

في نتائجھا وانعكاساتھا على مسؤولیة الانسان تجاه ذاتھ وھو یرید الخیر لھا، ویھدف الى الاستقامة في حیاتھ مع مقتضیات حكمة

الله في وجوده..

كما تتجسد بھذه الأیھ الكریمة رعایھ الله للولایھ في جعلھا فیضا من الربوبیة العامة لھذا الملكوت ، ( من ربك ) لتكون – بدورھا

– مجلى لھذه الربوبیة في عالم الانسان، بما یعنیھ مفھوم الربوبیة لھ من لطف عام ورحمة وتدبیر لامره ، ولم یمنع سیاق الایة

المباركة الجازم ، ولا صراحة الامر فیھا ، وما استتبعھ من تحذیر من ان تلمح الى ھذا الربط ، لتستكمل فیھ دلالاتھا المعجزة تلك.

( وان لم تفعل فما بلغت رسالتھ )(62)

وھذه ھي اولى ثمرات الخطوة القرآنیة السابقة.

فبعد ان جعلت الایة الكریمة – في امرھا الصریح المتقدم – الولایة ضمن الحقائق القرانیة ، واعتبرتھا واحدة من فیوض الربوبیة

العامة ، ولطفھا الشامل بالانسان، امكنھا حینئذ ان تعلن موقع ھذه الولایة في صریح الاسلام ذاتھ ، وقیام كیانھ في الحیاة، وان

تشیر الى ما للولایة من موقع خاص بین اسس ذلك الصرح ودعائم وجوده.

( وان لم تفعل فما بلغت رسالتھ )(63)

انھ بیان لنتیجة فعلیة ، لشرط واقعي من شرائط الرسالة ووجودھا ، جاء بلسان التحذیر للرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) من

التلكؤ في اعلان ما أمره الله بھ ، أو التواني بتبلیغھ إلى الناس .

ومحمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم )– سید انبیاء الله ورسلھ – اعظم من ان یتلكأ في امر الله تعالى لحظة ، واسمى من ان یتوانى

في تبلیغ رسالتھ طرفة عین، وما كان ھذا لیتصور في حقھ أبداً، وھو الذي بلغ الغایة في الاستجابة لربھ حتى انزل علیھ قولھ (



تعالى ): ( طھ. ما انزلنا علیك القرآن لتشقى )(64) ..

الا ان عظمة الامر المنزل ، وما سیترتب علیھ من مسؤولیة كبرى في اعناق البشریة ، والامة المسلمة منھا بالخصوص –

تستدعي مثل ھذا التحذیر ، ولا للرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) نفسھ ، وانما للامة من خلالھ لیكون ابلغ في الوصول الى

الغایة ، ولكي تدرك العقول شیئا من تلك العظمة ، ولتشعر بما تستوجبھ علیھا من مسؤولیة.

والمعنى القریب لھذا التحذیر ھو : ان قیام رسالة الله تعالى نفسھا ، وتحقق وجدودھا في ھذه الارض – وكما شاءتھ حكمة

التشریع لھا – ما كان لیتم بدون ھذا الامر المنزل من الله سبحانھ ، ولولاه لم تكن لتلك الجھود المضنیة التي قام، بھا الرسول (

صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في مراحل حیاتھ كافة ، ولم یكن للتضحیات التي قدمھا في تبلیغ الرسالة ، ولا للعناء الذي بذلھ في

سبیلھا أي معنى .. بل ، ولم یكن ھناك داع لتلك الرعایات الالھیة التي واكبت كلاً من الرسالة والرسول ( صلى الله علیھ وآلھ

وسلم ) منذ ان القیت الیھ مھمتھا ، ومضت معھا خطوة خطوة ، حتى ذلك الیوم الخالد الذي نزلت فیھ ھذه الایة الكریمة..

( فالكلام موضوع في صورة التھدید، وحقیقھ بیان اھمیة الحكم ، وانھ بحیث لو لم یصل الى الناس كان كأن لم یراع حق شيء من

اجزاء الدین فقولھ : ( وان لم تفعل فما بلغت ) جملة شرطیة سبقت لبیان اھمیة الشرط وجوداً وعدماً ) (65).

اما لو لاحظنا المسألة من زاویة اخرى ..

اما لو لاحظناھا من خلال ما سبقت الاشارة الیھ ، من ان للاسلام كیانھ الحیوي المتكامل ، الذي یستحیل فیھ تحقق الغایة الربانیة

من الھدى ، وقیام الحجة الكبرى على الانسان دون ان تتكامل جمیع مظاھره وحقائقھ، فان اھمیة الامر المنزل تتسع حینئذ لتشمل

جمیع رسالات الله تعالى في ھذه الارض ، منذ الرسول الاول ( علیھ السلام ) ، وحتى الرسول الخاتم ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم

)، وما كانت لتتم ھذه السلسلة المباركة باجمعھا بدونھ، وما كان لرعایات الله سبحانھ والطافھ بجمیع الرسل والانبیاء معنى لولاه،

وما كانت لتضحیات ھؤلاء المصطفین واتباعھم أي ثمرة بغیر تبلیغھ واقامة الحجة بھ على الناس.

فكما ان الحیویة والتكامل من سمات رسالة محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في نفسھا، ھما كذلك سمة في كل رسالة اخرى

سبقتھا في النزول، وھما كذلك سمة لسلسلة الرسالات الالھیة في حلقاتھا المتواترة مع حاجة البشریة في نمو وعیھا المتصاعد،

فھي جمیعھا تشكل وحدة متكاملة، ذات طبیعة حیویة بمجموعھا.

فلكل رسالة من تلك الرسالات دورھا المعین وموقعھا الخاص في تلك السلسلة حیث تفي بحاجة الناس من الھدى والنور الرباني

في مرحلتھم الحضاریة التي یعیشون فیھا .

بمعنى ان لكل رسالة انما ھي استكمال لدور الرسالة السابقة في حین انھا تمھید للرسالة اللاحقة ، حیث تتطور المعرفة وتتقدم

الخبرة والنضج الفكري بالانسان.

ومن ھنا امكن اعتبار جمیع الرسالات السابقة ممھدات لرسالة محمد ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) خاتم الانبیاء ، وھذه الرسالة

ھي القمة لھا جمیعا ، واكمالا لدورھا في البشریة، اذن فاي شرط لتبلیغ ھذه الرسالة ، وكمالھا ، وتمام امرھا ، انما ھو شرط

لتحقق الغایة من تلك السلسلة باجمعھا ، دون استثناء كما ان أي خلل یرد على ھذه الرسالة یرد على ھذه السلسلة كلھا كذلك .. 

( والله یعصمك من الناس ) (66)

وھذا ھو الضمان الالھي الصریح للرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) في قیامھ بھذه المھمة الكبرى.

ولم یكن ( صلى الھ علیھ والھ وسلم ) لیحتاج الى التصریح بھذا الضمان ، كما لم یكن محتاجا الى تلك الصراحة في الامر بالتبلیغ

او التحذیر اللذین سبقا ھذا الضمان في ھذه الایة المباركة ، لولا عظمة ھذا الامر المنزل.

فھو نفسھ الذي یلمس من مظاھر رعایة الله لھ، وعنایتھ بھ مالم یلمسھ احد من الناس، وھو الذي یعلم من الدلائل الالھیة



لتصدیقھ، ومن شواھد الاثبات لكل كلمة یقولھا، وكل بادرة تصدر منھ مالم یعلمھ الاخرون عنھ.

وھو الذي یرى من صور الامداد الالھیة التي تعھدت بتاییده منذ ان صدر الیھ أول أمر إلھي بحمل اعباء الرسالة ومسؤولیة

الصدع بھا في البشریة ، وما قبل ھذا الامر ایضا، فمحمد (صلى الله علیھ والھ وسلم ) كان نبیا منذ أن كان نوراً بین یدي الله قبل

خلق ادم ( علیھ السلام) باربعة عشر الف عام ، كما في الروایة عنھ ( صلى الھ علیھ والھ وسلم ) وھا ھو قرانھ تعالى یخاطبھ

بقولھ ( واصبر لحكم ربك انك باعیننا )(67)

كما یقول لھ : ( فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركین . انا كفیناك المستھزئین . الذین یجعلون مع الله الھا اخر فسوف یعلمون

)(68)، الى غیر ھاتین من أي الكتاب العزیز التي ضمنت للرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) عصمتھ وعصمة رسالتھ من

الناس ، وھي جمیعھا ایات نزلت قبل الغدیر ، كما ھو معلوم .

تعم ، ان الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) لا یحتاج الى التصریح بمثل ھذا الضمان الالھي لھ ولرسالتھ ، وما كان ھذا

التصریح لیزیده علما بھ ، الا ان عظمة الموقف مرة اخرى ، وجلالة الامر المنزل فیھ ، مما یستوجب مثل ھذا التصریح، لا

للرسول نفسھ ایضا وانما للبشریة كافة من خلال شخصھ الكریم ، لیكون ابلغ في التاكید، واجدى ، في وضع النقاط على الحروف

امام بصائر الناس على مر العصور ، حیث یحسن طرح ھذا التعھد الالھي ، كعنصر خاص وفرید من عناصر القوة الربانیة، التي

تحتاجھا رسالة محمد ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) في قیامھا في البشریة ، وقیام حجة الله بھا على العباد ، ولتثبیت من یحتاج

الى التثبیت من الامة المسلمة ، وقطع السبیل امام طمع الطامعین في نیل من قدس الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) ، ومن

عظمة رسالتھ الخالدة.

عظمة الرسالة ككل مجموع ، وعظمتھا في كل حقیقة من حقائقھا . بل وعظمتھا في نفس الولایة التي اعلنھا الرسول ( صلى الله

علیھ وسلم ) في یوم الغدیر ، فلاشك انھا كانت – وبدلالة ھذا الاعلان نفسھ – احدى الحقائق الكبرى لتلك الرسالة وبعض ابعادھا

المھمة.

ولھذا فما كانت لتتم العصمة الالھیة لھذه الرسالة ولا للرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) – معاً- لو أمكن لأحد من مرضى

النفوس أن یبلغ مطمعا في ھذه الولایة ، أو في الشخص الذي انتجبھ الله تعالى لھا بحكمتھ .

 

الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) والولایة

من ذلك الأمر الرباني الصریح للرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) بتبلیغ ما أنزل إلیھ من ربھ ، ومن ھذا التھدید المشعر بعطم

شأن الولایة في دین الله ، ومن ھذا التعھد الصریح أیضا بعصمة الله العزیز الحكیم للرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) من

الناس ، ینبثق موقف الغدیر .

ومن علم الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) بعظم المسؤولیة التي ألقیت على كاھلھ ، ومعرفتھ بالنتائج . والآثار التي ستترتب

على إعلان الولایة ، وأخذ البیعة بھا من العالمین .. یمضي ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) بالوفاء بالأمر .

 " فسألت جبرئیل أن یستعفي لي ربي لعلمي بقلة المتقین وكثرة المؤذین لي واللائمین لكثرة ملازمتي لعلي ، وشدة إقبالي علیھ

حتى سموني اذناً.." . كما في الروایة السادسة السابقة عن زید بن أرقم .

وفي روایة أخرى : ( ان الله أرسلني برسالة ضاق بھا صدري ، وظننت أن الناس مكذبي..)(69).

وفي روایة ثالثة : ( رأیت الناس حدیثي عھد بالجاھلیة ، ومتى أفعل ھذا یقولوا :صنع ھذا بابن عمھ ) (70)

وواضح أن حذر الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) وتخوفھ ھذا ، إنما یردان في سیاق تحذیر الآیة المتقدمة ، وتصریحھا



بالضمان الإلھي لعصمتھ من الناس .

فكما كان المقصود ھناك بیان عظمة الأمر المنزل من خلال ذكر عظمة نتائجھ في دین الله ، فكذلك مقصود الرسول ( صلى الله علیھ

وآلھ وسلم ) في إبراز ھذا الحذر والتخوف في إعلان ذلك الأمر ، وتبلیغھ إلى الناس . فھو إشعار للأمة بجلالة ھذه الولایة ،

وبضرورة أن تلقي فیھا كلمة الله تعالى على البصائر ، وأن تقام بھا حجتھ على العقول ، مع غض النظر عما یتخذه الناس من

مواقف ازاء تلك الكلمة وھذه الحجة . بل وإن كانت السلبیة والعناد ھما المؤملین في تلك المواقف.

فالرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) – وكما ھو معلوم عنھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) – لم یفاجأ بھذه الولایة في یوم

الغدیر خاصة ، ولم یكن علمھ بحقیقتھا ، وموقعھا في دین الله تعالى ، ودورھا في وجوده وقیام حجتھ ، ولید تلك الساعات أو

الأیام التي سبقت موقف الغدیر فحسب .

كما لم یكن ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) غافلا عما یحملھ مرضى النفوس من الناس عامة ومن أصاحبھ خاصة من انحراف عن

نھج الحق . ولا غافلا عن مطامع قسم منھم في تسلم مراكز علیا في المجتمع المسلم ، والتسلط على مقدرات الأمة ، أو جاھلا

بتلك الرغبات السوداء الموجودة لدى البعض في النیل من قدسھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) وقدس رسالتھ .. كما لم یكن بعیدا

عما یحملھ الحاقدون على علي ( علیھ السلام ) خاصة من إحن وضغائن كان من أسبابھا مواقفھ الحاسمة المعروفة في الصراع

بین الحق والباطل ، ودوره المتمیز في إرساء دعائم الإسلام ، وكسر شوكة الكفر والظلم التي جوبھ بھا الرسول ( صلى الله علیھ

وآلھ وسلم ) وإظھار أمر الله بین العباد وإعلاء كلمتھ ولو كره المبطلون .

أفھل كان رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) لا یعلم عن ولایة علي ( علیھ السلام ) ھذه وھو الذي رأى لیلة أسري بھ إلى

السماء ما كان مكتوبا على أبواب الجنة الثمانیة : ( لا إلھ إلا الله . محمد رسول الله . علي ولي الله ) (71) ؟

كما انھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) قرأ ھذه الكلمات على أوراق أشجار الجنة أیض)72( ؟

وھل كان ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) یجھل ھذه الولایة وھو الذي یقول بأنھ وعلیاً كانا (نوراً بین یدي الله سبحانھ قبل أن یخلق

آدم ( علیھ السلام ) بأربعة عشر ألف عام ، فلما خلق الله آدم قسم ذلك النور جزأین ) . فكان ھو ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم )

جزءا وعلي ( علیھ السلام ) جزءاً (73) ؟

وھل انھ ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) كان یجھل ھذه الولایة وھو الذي كان یصرح بان علیا منھ ، وانھ من علي ، وان علیا من

طینتھ كما خلق ھو ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) من طینة ابراھیم ( علیھ السلام ) وھو افضل من ابراھیم (74)؟

وھل ...؟ وھل ..؟ 

كلا . ابدا ، ما كان الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) قد فوجيء بھذه الولایة في یوم خم كما لم یفاجأ بھا في یوم من الایام،

لانھ ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) لم یكن یجھلھا في یوم من الایام ولم تغب عن ذاكرتھ یوما من الایام ..

وما اكثر ما كان ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) یملي ھذه الولایة الكبرى على الامة ، ویبین فضل صاحبھا على الاشھاد!!

وما اكثر المناسبات التي كان ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) یبین فیھا المعاني المطلوب لھ في ھذا المنصب العظیم ، دلالاتھ في

مسؤولیة المسلم تجاه دینھ!!.

فمنذ الایام الاولى التي حملھ الله فیھا مسؤولیة الصدع بھذه الرسالة كان ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) یستغل كل مناسبة وكل

فرصة سانحة منبرا لھذه الغایة ..

.. فمنذ ان نزل علیھ قولھ تعالى : ( وانذر عشیرتك الاقربین )(75) - بدء دعوتھ ینھض لیعلن – مع ھذا الانذار – ولایة علي (

علیھ السلام ) ردیفة ملازمة لرسالتھ ، وكمالاً لھا ، واصلاً من اصولھا ، ویبین عمق الرابطة الوثیقة بین مھمتھ ھو ( صلى الله



علیھ والھ وسلم ) كصادع اول بھذه الرسالة العظمى ، ومھمة علي ( علیھ السلام ) من بعده كوصي امین علیھا: ( یابني عبد

المطلب ؟ اني قد جئتكم بما لم یجيء بھ احد قط .. الى ان یقول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) – وقد مد یده – من یبایعني على

ذلك ان یكون اخي وصاحبي وولیكم من بعدي ؟

فقال علي ( علیھ السلام ) : فمددت یدي ، وقلت : انا ابایعك . فما یعني على ذلك ) (76) .

وبقي رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) یؤكد ھذه الولایة والحقائق التي تكتنفھا طول ایام رسالتھ ( صلى الله علیھ والھ

وسلم )، وقد حفظت لنا كتب السیرة ومصادر الحدیث الكثیر من تلك التاكیدات في العدید من المواقف والمناسبات الخاصة والعامة

 :

( انت ولي كل مؤمن بعدي ) ...

( واعطاني انك ولي المؤمنین من بعدي )..

( ان علیا مني وانا منھ وھو ولي كل مؤمن بعدي ) ..

( وانھ ولیكم بعدي ) (77) ... وھكذا اذ ما اكثر الروایات التي وردت بھذا اللفظ فضلا عما ورد في معناھا وسیأتي – ان شاء الله

تعالى – مزید من ھذه الروایات في مباحث لاحقة.

نعم لم یكن الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) لیفاجأ بولایة علي ( علیھ السلام ) ولم یكن جدید عھد بموقعھا الخاص من دین

الله ، وقیادة ركب الامة المسلمة من بعده ، الا ان الرھبة في الامر المنزل في موقف الغدیر ، وتھیب الرسول ( صلى الله علیھ والھ

وسلم ) من اعلانھ ، انما كان بسبب اعتباره دخولا في مرحلة جدیدة من مراحل الرسالة ذاتھا .. فالموقف كان تمھیدا فعلیا لبروز

ھذه الولایة وصاحبھا في موقع الصدارة من قیادة الامة، والمباشرة في حمل اعبائھا، والتصدي لرعایة شؤونھا .. وھي نقطة

انعطاف مھمة یجب ان یؤخذ كل شيء فیھا بالحسبان، لتقام بھا الحجة كما اقیمت بالرسالة ذاتھا ، لا في ذلك العصر فحسب وانما

في كل العصور وحتى یوم القیامة اذ ھو الزمان الذي اعدت لھ رسالة محمد ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) .. انھ عقد بیعة واخذ

عھد.

وھكذا – فبینما – كانت ھذه الولایة تتحمل مسؤولیاتھا في كنف الرسالة وتحت ظلالھا .. وبینما كان علي ( علیھ السلام ) یمضي

في مھماتھ تحت رعایة الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) واشرافھ ، الا ان یوم الغدیر ھو الیوم الذي یھيء لھ البدء

بالاستقلال بحمل اعباء القیادة ، والمواجھة في التصدي للمھمات ، ومقابلة الاحداث. وھي مرحلة لھا دورھا في دیمومة وجود

الرسالة المحمدیة وخلود حجتھا ، كما كان الشأن في بعثتھ ھو ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) ، في انشاء كیانھا في واقع الانسان ،

وقیام صرحھا في ھذه الحیاة ، فطبیعي حینئذ ان تنال الولایة من الاھواء والمطامع ما نالتھ نفس الرسالة في مرحلتھا الاولى من

مضایقات ، وان تقف أمامھا مرضى النفوس نفس مواقفھم المكابرة والمعاندة للرسالة.

فتخوف الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) وحذره لم یكونا – كما قلت – لسبب یعود الى ذاتھ ، ولم یكونا لسبب یعود الى ذات

الرسالة ، فھي في نفسھا ھدى الله وبصائره التي یستحیل ان یتطاول علیھا المتطاولون ، او ینال من اشعاعھا النائلون ، وانما كانا

منھ ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) لعلمھ بنكث من سینكث من امتھ او یزیغ من یزیغ من ابنائھا بعد ان الجأتھم الایام الى اعلان

الطاعة ، واظھار الاسلام دون رصید ثابت من الایمان الصحیح والاعتقاد العمیق بدلائل الله وكلماتھ.

ولكن – كما اشرت – فان كلمة الحق یجب ان تقال ، وحجة الله یجب ان تبلغ ، فما كان رب الارباب لیمنع لطفھ ورحمتھ لارضاء

فئة ضالة من الناس، وما كان لیقطع رحمتھ عن البشریة من اجل اھواء جماعة كفرت بانعم الله .. ( فلم یرض الا بتبلیغي فیھ ) .

كما في روایة زید بن ارقم .



( یا ایھا الناس ان الله ارسلني الیكم برسالة ، واني ضقت بھا ذرعاً مخافة أن تتھموني وتكذبوني حتى عاتبني ربي فیھا بوعید

انزلھ علي بعد وعید ..) (78).

 

قرائن وممھدات

ومن الطبیعي ان یتمثل الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم) وامر الله سبحانھ لھ ، فیعلن ھذه الولایة على الأشھاد ، ویصدع بھا

بعد ان استجمع لھا كل ما كان من شأنھ ان یقیم حجة الله تعلى فیھا على العباد، وبعد ان مھد لھا بكل ما یوجب الخلود الأبدي لھذه

الحجة مع بقاء دین الله وخلوده.

نعم ، فما كان ذلك الامر الرباني الصریح ، وما كان ھذا الاھتمام الكبیر من القران ومنزلھ العظیم تعالى شأنھ وھذا الاعداد الدقیق

من الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم )، وضمان الله لھ بعصمتھ من الناس .. ما كان كل ھذا من اجل حالة آنیة مؤقتة ستنتھي

في فترة قصیرة من الزمن . وستتلاشى دون أبدیة الرسالة المحمدیة ذاتھا ، وقیام حجة الله بھا على العباد.

فالقران نفسھ یصرح بان ھذه الرسالة لم یتم تبلیغھا الا بتبلیغ الولایة ، وان كمال الدین وتمام النعمة بھ لم یحققا الا بعد الصدع بھا

، وھي – كما نراھا – قضیة مطلقة لا تحددھا الا حدود الرسالة المحمدیة ذاتھا ، في الزمان او المكان او المراحل الحضاریة

المتعاقبة .

ولھذا فحین نقرأ مثل قولھ تعالى : ( اناّ ارسلناك كافة للناس بشیراً ونذیراً ) .

وقولھ تعالى : ( انا نحن نزلنا الذكر وانا لھ لحافظون )(79)

فاننا نعلم حینئذ – و دون ریب – ان حدود الرسالة والولایة معاً انما ھي حدود الوجود البشري على سطح ھذه الارض.

ولھذا – ومن اجل ھذا التخلید للولایة واعلانھا – اختار الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) لتبلیغ الامر بھا اجتماع الحاج معھ

من مختلف بقاع الوطن الاسلامي في ذلك العھد.

.. فكما یقول ابن الجوزي : كان مع الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) من الصحابة ومن الاعراب ، وممن یسكن حول مكة

والمدینة مائة وعشرون الفا ، وھم الذین شھدوا معھ حجة الوداع وسمعوا منھ ھذا المقالة (80).

فھذا الجمع الكبیر الوارد من اطراف البلاد الاسلامیة في ذلك الحین كان اجدى السبل الممكنة – وقتھا – في نشر ھذا الاعلان بین

الامة ، بل وضمان تواتره الخالد في التأریخ ، دون ان یضعف قیمتھ العامیة تسلسل وسائط النقل في أي عصر من العصور ،

بمعنى ان یصبح ھذا الاعلان ، وموقف الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) بھ من البدائة الاسلامیة المتواترة مع الاجیال حتى

الابد.

ولھذا السبب ایضا ، فقد اختار الزمان وقتا یفترق فیھ ھذا الجمع الكبیر ، بعد ان لبى كل فرد منھ نداء ربھ بالحج الاكبر ، وبعد ان

استغفر الله تعالى ، منھم من استغفر من ذنوبھ ، فنقت الذمم اوضار الاثام ، وتزلفت النفوس من ادناس الخطایا ، وكفرت عن

سیئاتھا ، فكانت اقرب الى استماع كلمة الله تعالى ، وادنى لفھم حجتھ ومعرفة بصائر ھداه..

كما اختار ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) من المكان غدیر خم قرب الجحفة – حیث مفترق السبل بذلك الجمع ، او من ذلك المكان

یتجھ كل فریق الى اھلھ – لیكون ھذا الموقف الفرید وما جرى فیھ من المشاھد ھو الحدث الاخیر الذي ینھي اجتماع ذلك الجمع

الغفیر ، قبل ان تستطیع الاھواء ودسائس النفاق صنع شيء یمكّنھا من التدخل في نصوع الھدى بھذه الامانة الكبرى التي

سیحملھا كل حاج الى ذویھ ، والتي سیؤدیھا – من ثم – كل جیل الى من بعده من اجیال الاسلام الى یوم القیامة .

وھو اختیار دقیق ولا ریب ، وفیھ تبدو دلائل الرعایة الالھیة الخاصة بوضوح ، حین قرنت بین ھذا الاجتماع الحاشد والزمان



والمكان ، وما اكتنف الموقف كلھ من ظروف مناسبة لتحقیق تلك الغایة .

ولم یكتف الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) بالاعتماد على ٍالقرائن التي تعبر بھا ھیئة الموقف ھذه ، وھي قرائن كافیة – ولا

ریب – حین تصفو النفوس من الاردان ، وحین یكون التطلع الى الحق ھو ھدف العقول .

الا ان الاحقاد كانت اشد من ان یكتفى معھا بمثل ھذه القرائن وحدھا ، وان الضغائن كانت اعمق من ان تسمح للنفوس باتباع دلائل

الھدى فیھا .

والرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) كان یعلم كل ھذا من الكثیرین من اتباعھ والمحیطین بھ ، ویعلم ان للباطل صراعھ الدائم

والمتجدد مع الحق وان لھ نزواتھ التي تترصد المنافذ والثغرات في كل كلمة ، وكل اشارة ، للنیل من قدسھ والانحراف بالبصائر

عن ھداه .. وحینئذ كان لابد لھ ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) – وھو الحكیم العارف – من ان یجعل في كل ما یصدر عنھ في

اعلان الولایة من عمل ، وما یقوم لھ من كلمة دلیلا واضحا على ما یقصده فیھ ، وان یضع في كل منھا بینّة تقطع الطریق امام

تطاول المتطاولین وتشدق المتشدقین ، ومنعھم من ان یؤثروا في جلاء مراده فیما یقول وما یفصل ، ووضوح حجة الله فیھ. ولو

في مستقبل الزمان مادام للغدیر دوره في دین الله وما دام لولایتھ موقعھا الخاص بین حقائقھ.

وھكذا نرى ان الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) یبدا في اعلان ولایة علي ( علیھ السلام) من خلال استثارتھ لاعماق النفوس

.. نعم اعماق النفوس، لیضع الولایة في ھذه الاعماق ذاتھا ایضا.

ولھذا فھو ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) – وقبل صدعھ بالأمر _ یستعلم الجمیع الذي یقف امامھ – بل ویستعلم جمیع حاملي

كلمتھ على مر – الزمان من خلال ذلك الجمع – عن موقفھم من ذاتھ المقدسة ، لیشھد الله ، ویشھد انفسھم على انفسھم ، ویشھد

العالمین باجمعھم علیھم – بانھم قد علموا انھ قد ادى الیھم امانة الله كما ھي ، وانھم یعلمون – حق العلم – بانھ قد بلغ رسالتھ

الیھم دون تھاون ، وانھ وضع مسؤولیاتھم في اعناقھم ، وان ھلاك من یھلك منھم كان عن بینة ، وان حیاة من یحیى منھم كانت

عن بینة ایضا.

( ایھا الناس ، قد نبأني اللطیف الخبیر انھ لم یعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبلھ . واني لاظن ان یوشك ان ادعى فأجیب .

واني مسؤول وأنتم مسؤولون ، فماذا أنتم قائلون ) 

( فانھ لم یكن لنبي من العمر الا النصف من العمر الذي قبلھ ، وان عیسى بن مریم لبث في قومھ اربعین سنة واني شرعت في

العشرین ، الا واني یوشك ان افارقكم . الا واني مسؤول وانتم مسؤولون فھل بلغّتكم ، فماذا انتم قائلون ؟ )

من الطبیعي ان یجیبوا بالایجاب ، وھم یعلمون من جھد الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) معھم ، وعنائھ في سبیل ابلاغھم

ھدى الله ما یعلمون ..

( نشھد انك عبد الله ورسولھ ، قد بلغّت رسالتھ ، وجاھدت في سبیلھ ، وصدعت بأمره وعبدتھ حتى اتاك الیقین ، جزاك الله خیر ما

جزى نبیا عن امتھ )

انھا مقدمة جیدة وكافیة لتھیئة ھذه النفوس واعدادھا لاستماع كلمة الرسول ، وحمل امانة الله الكبرى فیھا ولكن ھاھنا ملاحظة

مھمّة حريّ بالرسالة ان تأخذھا بالاعتبار في التھیئة والاعداد..

.. ملاحظة منشؤھا الموقع الخاص لولایة علي ( علیھ السلام ) في كیان الاسلام ، ودورھا الاساس في قیام صرحھ .. اذ لابد ان

یبلغ التھیؤ والاستعداد في النفوس الى الدرجة التي تمكّنھا من حمل مسؤولیة الولایة من خلال ھذا الموقع والدور بالذات ، ولیس

من درجات ادنى .. لتكون ھذه الدرجة العلیا ھي المنطق كذلك في فھم ھذه الولایة والاعتقاد بھا ، وحمل ما تستوجبھ من

مسؤولیات كبرى في حیاة الانسان..



( الستم تشھدون ان لا الھ الا الله ، وان محمدا عبده ورسولھ ، وان جنتة حق ، وان ناره حق ، وأن المت حق ، وأن الساعة آتیة

لا ریب فیھا وأن الله یبعث من في القبور ؟)

( ألستم تشھدون أن لا إلھ الا الله ، وأن محمداً عبده ورسولھ ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، وتؤمنون بالكتاب كلھ ؟ )

وطبیعي ان یجیبوا بالایجاب ، فھي الاصول الاسلامیة الاولى التي بني علیھا كیان الاسلام ذاتھ (بلى نشھد بذلك ).

انھا الاصول الاسلامیة یشھدھم بھا الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) ، لیوحّد بین اجوائھا ، وأجواء الموقف الذي یقفھ بینھم

، ولیشعرھم بأن ما یرید قولھ امامھم انما ھو ضمن ھذه الافاق ایضاً، ولیس ھو في درجة ادنى من ھذه الاصول في بنیة الاسلام

وكیانھ ، وان ولایة علي ( علیھ السلام ) ھي الامتداد الطبیعي لعقائده الاولى ھذه وانھا احد اركانھ الثابتة التي یعتمدھا في قیام

صرحھ كما یعتمد ایا منھا ..

فكما لا اسلام بدون عقیدة التوحید او النبوة او المیعاد فكذلك لا اسلام بدون ھذه الولایة : ( وان لم تفعل فما بلغت رسالتھ ).

وما كانت شھادتھم تلك الا تأكید منھم بأنھم سسسسقد علموا ھذا القصد منھ ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) وفھموا مراده .

وملاحظة اخرى جدیر بالرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) ان یلفت الیھا الانظار في ھذه التھیئة كذلك .

وھذه الملاحظة ھي ما تعنیھ ھذه الولایة في طبیعة التزام المؤمن بدینھ ، ومدى اذعانھ لحجتھ ، وحدود تسلیمھ لقیادتھ الالھیة

المصطفاة..

وھي كما نعلم حدود مطلقة لا تحدھا ذاتیات ، ولا تضیقھا اعتبارات او مصالح ..

( النبي اولى بالمؤمنین من انفسھم ... )(81)

( فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ، ثم لا یجدوا في انفسھم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما )(82)

اذن فتھیئة الرسول ( صلى الھ علیھ والھ وسلم ) للنفوس الى ما یرید اعلانھ ، یجب ان تستوعب ھذه الناحیة ایضا، لتدرك

البصائر ان الامر المعلن یستوجب منھا ھذا المدى من المسؤولیة والتسلیم ایضا.

( ألستم تزعمون إني أولى بالمؤمنین من انفسھم ..؟)

( ایھا الناس ، انا اولى بالمؤمنین من انفسھم لیس لھم معي امر )

( ایھا الناس ، ان الله مولاي وانا مولى المؤمنین وانا اولى بھم من انفسھم ).

ومن الطبیعي ان یجیب الجمیع بالایجاب ، فھو صریح القرآن كما علمنا.

ولا ریب انھم قد قرأوا الایة الكریمة السابقة مرات ومرات ، فھموا معناھا دون التباس، ولو خلال بیان الرسول ( صلى الله علیھ

والھ وسلم ) لھ.

وواضح ما تعنیھ ھذه الملاحظة في غلق أي منافذ للریب في النفوس – حین تخلص بنیاّتھا الى الحق – فمن غیر الممكن ان یشك

معھا ذو بصیرة في مدلول كلمة الولایة ومشتقاتھا الواردة في اعلان الغدیر ، فھي تحتم ان یختلف عن تلك الولایة التي جعلھا الله

سبحانھ للرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) واولویتھ ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) بالمؤمنین من انفسھم ، وان ذكر اللغویون

ما ذكروه لھذه الكلمة من معاني شرقوا بھا او غربوا ، اذ للسیاق حكمھ الجازم في تعیین المراد منھا .

ومن ھنا كانت ھذه الملاحظة وھي تروي ضمن حادثھ الغدیر احدى القرائن الابدیة الخالدة في تعیین ما اراده الرسول ( صلى الله

علیھ والھ وسلم ) من ھذه الولایة دون سواء ..

 

لباب الموقف..



ثم .. ثم یصدع الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) بما أمر بھ ، ویعلن ھذه الولایة الكبرى ویعین ولیھا العظیم .. ویقرر

موقعھما الخاص في دین الله وما یستوجبانھ من مسؤلیات في اعناق البشریة.

( من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللھم وال من والاه وعاد من عاداه ، وانصر من نصره واخذل من خذلھ وادر الحق معھ حیث دار )

. یقول ذلك ثلاث مرات – كما في الروایة السابقة عن یزید بن ارقم ، وفي لفظ احمد أربع مرات (83).

اذن فالولایة ھي لباب الموقف كلھ – كما علمنا – واعلانھا ھو الھدف الذي تتمحور علیھ جمیع تلك المقدمات والممھدات

والاستعدادات التي اشرنا الى بعضھا.

ان لعلي ( علیھ السلام) ولایة كولایة الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) في دین الله ، والقیام على امره ، وفي قیادة الامة ..

كما ان لھ ولایة كولایتھ ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) في اعتقاد الناس ، ومسؤولیاتھم وانقیادھم المطلق � تعالى ..

ولنقف مع اعلان الرسول صلى الله علیھ والھ وسلم ) عند ھذه الحدود ، فھي النقطة الجامعة التي اتفقت علیھا روایات مشھد

الغدیر ، ولا نتصدى في ھذا البحث الى دلالة ھذه الولایة على منصب الامامة او الخلافة بعد الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم )

، او غیرھا مما یمكن ان یقال بھذا الصدد، امور لاتدخل ضمن منھجنا ھنا ..

نعم من الواضح ان الولایة ھي الطابع الذي یسم تلك المناصب ومفاھیمھا وحدودھا كافة ، بالطابع الاسلامي الخاص ، اذ لا یمكن

ان تصبح الخلافة او الامامة ذات معنى اسلامي صحیح مالم تكن الولایة التي اعلنھا الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) ركنا

فیھا ، ومالم یكن لولي الامر فیھا مثل ھذا الدور الخاص في دین الله وفي البشر معا ..

على ان الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) لم یغفل تلك المناصب ایضا في اعلان الغدیر .. فكما قرأناه في روایة زید بن أرقم

السادسة ، انھ ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) قال :

( معاشر الناس، ھذا اخي ، ووصیي ، وواعي علمي ، وخلیفتي على من امن بي وعلى تفسیر كتاب ربي .. اللھم انك انزلت عند

تبیین ذلك في علي ( الیوم اكملت لكم دینكم ) بامامتھ ، فمن لم یأتم بھ ، وبمن كان من ولدي من صلبھ الى القیامة ( فأولئك الذین

حبطت اعمالھم وفي النار ھم خالدون ).)

وعلى أي حال، فمن الطبیعي حینئذ ان یستتبع اعلان الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) ھذا دعاؤه بموالاة الله لمن والى علیاً،

ومعاداتھ لمن عاداه ، ونصرتھ لمن نصره ، وخذلانھ لمن خذلھ، وادارة الحق معھ حیث دار ، فعلي ( علیھ السلام ) ھو امتداد

لمحمد ( صلى الله علیھ والھ وسلم )، وولایتھ امتداد لرسالتھ ، فجدیر ان ینالا من رعایة الله تعالى وفضلھ ما نالھ محمد ( صلى الله

علیھ والھ وسلم ) ورسالتھ من قبل ، ومن تعھده ما تعھده لمحمد ورسالتھ ، والا لم تتحقق الغایة الربانیة بھذه الولایة، ولم

تستكمل الحكمة الالھیة اھدافھا فیھا ، وھذا محال .. كما ھو واضح .

 

لواحق

ویتم الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) ھذا الاعلان بتعمیمھ علیا بعمامتھ ( السحاب ) ، لان ( العمائم تیجان العرب ) (84)

كما قال ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) . او ھي ( الحاجز بین الكفر والایمان ) (85) كما في حدیث آخر.

( ان رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) دعا علیا یوم غدیر خم ، فعممھ وارخى عَذبة العمامة من خلفھ ) (86) .

وعن علي ( علیھ السلام ) قال : ( عممني رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) یوم غدیر خم بعمامة ، فسدل نمرقھا على

منكبي، وقال : ان الله ایدني یوم بدر وحنین بملائكة متعمین بھذه العمامة ) (87)

ویختتم الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) ھذا المشھد العظیم بأمره للمسلمین ان یھنئوا علیا بمنصبھ الالھي الجدید ، ویقیم (



صلى الله علیھ والھ وسلم ) في ذلك المنزل ثلاثة ایام حتى تمت التھنئة والمصافقة والبیعة من كل الذین حضروا ذلك الجمع

الحاشد...

( وسلموا على علي بامرة الؤمنین ، وقولوا: الحمد � الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لو لا ان ھدانا الله ).

ویضیف المؤرخ ابن خاوند شاه عند روایتھ لھذه التھنئة :

( ثم جلس رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) في خیمة تخص بھ ، وامر امیر المؤمنین علیا ان یجلس في خیمة اخرى وامر

اطباق الناس ان یھنئوا علیا في خیمتھ .

ولما فرغ عن التھنئة لھ امر رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) امھات المؤمنین بان یسرن الیھ ویھنئنھ ففعلن ، وممن ھنأه

من الصحابة أبو بكر وعمر بن الخطاب حیث قال كلمتھ المشھورة : ( ھنیئاً لك یا ابن ابي طالب ، اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن

ومؤمنة ).

 ( ( وبادر الناس بقولھم : نعم ، سمعنا وأطعنا على أمر الله وأمر رسولھ بقلوبنا )، وكان اول من صافق النبي ( صلى الله علیھ

والھ وسلم ) وعلیا ( علیھ السلام ) ابو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبیر وباقي المھاجرین والانصار الى ان صلى الظھرین في

وقت واحد ، وامتد ذلك الى ان صلى العشاءین في وقت واحد وواصلوا البیعة والمصافقة ثلاثا )

ویتم القرآن العظیم دوره في رعایة ھذه الحقیقة الاسلامیة ، فیختم ھذا المشھد العظیم بنفسھ في آیة الاكمال كما بدأه بنفسھ في آیة

التبلیغ:

( الیوم اكملت لكم دینكم واتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دیناً ).

وھكذا تصبح الولایة بتلك البدایة وھذه النھایة بعض حقائق القرآن ذاتھ ، بل ، وطابعاً عاماً بجمیع حقائقھ الاخرى ، وركنا تعتمدھا

حجتھ في كل أفق من آسسفاق الحیاة .

 

(5)

معنى الولایة في الغدیر

ھذه ھي الملامح البارزة لموقف الغدیر ، وھذه بعض مشاھده المھمة التي لم یستطیع التأریخ تجاھلھا ، بالرغم مما عرف عنھ من

مجانبة وتنكر للغدیر والولایة وعلي ( علیھ السلام ). فأورد جزءاً منھا ھنا ، وجزءاً ھناك، ومشھداً في ھذا الحدیث، ومشھداً اخر

في حدیث ثان وھكذا.

وقد لاحظنا ان اعلان الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) لولایة علي ( علیھ السلام ) والتزام القرآن لھا مبدأ ومنتھى ، وضمان

الله لھا بعصمتھا وعصمة الرسالة بھا من الناس ھي المحور الاساس الذي استقطب جمیع تلك المشاھد والاھتمامات .

اذن فھل ھناك – بعد كل ھذا – مجال لتشكیك مشكك أو ریب مرتاب في معنى ھذه الولایة ، وكلمة الولي وردت في كلمات الرسول

( صلى الله علیھ والھ وسلم ) كمایحلو للبعض ان یقول...

امر من الله تعالى بتبلیغ شيء انزلھ على رسولھ ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) وربط صریح بین ھذا الامر والرسالة ذاتھا. وتحذیر

للرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) بان وجود الرسالة لا یتحقق بدون ھذا التبلیغ .. ثم تعھّد رباني خاص بعصمة الرسول من

الناس في قیامھ بھذه المھمة العظمى ..

ثم اھتمام بالغ من الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) نفسھ ، ورعایة حكیمة منھ تستجمع كل تلك القرائن الابدیة المخلدة لذلك



التبلیغ وحدوده ، وقیام حجة الله فیھ. وتمھید منھ ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) في جعل ھذه الولایھ مع اصول الاسلام الكبرى

ومع ولایتھ ھو بالذات، حیث جعلھ الله اولى بالمؤمنین من انفسھم .

ثم تتویجھ بعد التبلیغ بعمامتھ التي كان الملائكة الذین ایدوه یوم بدر وحنین یعتمرون بھا ، وأمره ( صلى الله علیھ والھ وسلم )

لعامة المسلمین ان یھنئوا علیا على ما اعلنھ لھ من منصب خاص في كیان الاسلام وقیادة الامة ثم یبایعوه بأمرة المؤمنین لیأتي

التصریح القرآني بعد ھذا بان الله قد اكمل بھذه الولایة، واتم بھا النعمة على العباد ، ورضي الاسلام بھا دینا للناس.

ومع ھذا كلھ تبقى كلمة الولایة مجملة غامضة المعنى لأن كلمة المولى موضوعة لعدة معاني ھي الناصر والمحب وابن العم

والمعتق والمعتق – بالكسر والفتح - ... الخ ؟ ..

أفیمكن تصور ھذا من ذي مسكة أخلص � دینھ ، وانقاد إلى الحق في دلائلھ وحجتھ ؟...

إذا فما معنى كل ھذه القرائن ؟ .. وأین ھي حكمة الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) بل وحكمة الله تعالى التي واكبت ھذا

المشھد كلھ بالتسدسد والرعایة الخاصة في كل خطوة ..

نعم ، لتذكر كتب اللغة لكلمة المولى والولایة ماشاءت أن تذكر من معاني، إلا أن لأجواء الغدیر ومجریاتھ الخاصة وقرائنھ حكمھا

الصریح في تحدید معنى أوحد لھما ، لا یدانیھ أي ریب .. أنھ ولایة الأمر ، والأولویة بالتصرف ، وحكمة الله تعالى أمر الرسول (

صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) بتبلیغ ھذه الولایة ، وحكمة الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) الذي اتخذ كل تلك القرائن في تنفیذ

ھذا الأمر ھما : المستند الأول في ھذا التحدید .

فما معنى أن یرد الأمر الإلھي بتبلیغ ما تعتمد علیھ نفس الرسالة في وجودھا ، ویحذر الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) بأن

لاوجود لھذه الرسالة بدون ھذا التبلیغ ویعده بعصمتھ من الناس ؟.

وما معنى أن یوقف الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) لإنفاذ أمر الله كل تلك الجموع في ھذا الوقت الحرج والمكان الشدید ،

حیث شدة القیظ ، وحر الرمضاء ، ویشھدھم تلك الشھادات العظام با� تعالى وبرسالتھ وبالبعث والنشور والجنة والنار ،

ویشھدھم على علمھم بمعنى ولایتھ ھو ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) علیھم ، وأولویتھ بھم من أنفسھم .. ثم ، وبعد أن یجیبوه

بالإیجاب ، ویعترفون أمامھ بكل ذلك یخبرھم قائلاً : بأن من كنت ناصره فعلي ناصره ، أو من كنت محبھ فعلي محبھ أو من كنت

ابن عمھ فعلي ابن عمھ ..أو غیر ھذا من معاني ذكرت بكلمة المولى ؟ ثم ھو لأجل ھذا المعنى یعممھ بعمامتھ ، ویأمر المسلمین

بالبیعة لھ والمصافحة والتھنئة وغیرھا مما جرى في ذلك المشھد الخالد ...؟..

فھل أن واحدا من ھذه المعاني یتناسب وتلك الإھتمامات ؟..

وأي منھا یعني كمال الدین ، وتمام النعمة ، ورضا الرب بالإسلام دیناُ للناس ؟

وأي من ھذه المعاني یستحق المصافحة والبیعة والتھنئة والتتویج ؟.

بل وأي من ھذه النعاني ھو المناسب لمھمة الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ودوره الخاص في تبلیغ كلمة الله وإقامة حجتھ

في ھذه الأرض ؟..

 وبالمناسبة فإني اتذكر الآن حدیثاً لأحد أعلام الأمة – دام ظلھ – ألقاه في أحد منتدیات الغدیر، قال فیھ :

( یذكر المسلمون جمیعھم حدیث الغدیر على السواء ، ویتفقون على لفظھ في الأكثر ، ثم تذكر لھ تأویلات متنافرة ترتسم علیھا

الأغراض ، وتبین فیھا الغایات یقولون : إن المولى في ھذا الحدیث بمعنى الناصر أو بمعنى المعتق .. أسمعت أعجب من ھذا ؟ 

(یجمع محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) سبعین ألف)88( من المسلمین في حر الھجیر ، وفي رمضاء الغدیر .. یجمع ھذا

الحشد العظیم في ھذا الزمان ، وفي ھذا المكان ، یستوقف الاول من الركب ، ویستلحق الاخر ، یجمعھم في ھذا الصعید الواحد ،



ثم یرتقي المنبر التأریخي ویصعد علیاً معھ ، ویرفعھ بیمینھ حتى یبین للناس بیاض ابطیھما .. یصنع محمد كل ھذا لیقول: من

كنت ناصره فعلي ناصره او من كنت معتقھ فعلي معتقھ..

انھا مھزلة من المھازل، او منقصة من النقائص، یریدون ان ینحّوا علیا عن امامتھ فیطعنون محمد في حكمتھ).

نعم ، ان الغدیر كلھ وما نزل فیھ من آي الكتاب العزیز .. وما جرى فیھ من مواقف ، وما اعتمده الرسول ( صلى الله علیھ والھ

وسلم ) من قرائن ، وما قالھ في بیان ھذه الولایة ... كلھا تحتم ان تكون ولایة علي ( علیھ السلام ) ھي نفس ولایة رسول الله

التي جعلھا الله امتدادا لولایتھ التكوینیة على الخلق ، وتحتم ان یكون مشھد الغدیر ھو اعلان الإسلام ( لالتزامھ ) بھذا المنصب

لعلي ( علیھ السلام ) ، كقیمّ على امره بعد الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) وقائد لامتھ ومثل شاخص لھداه في الوجود تماما

ً ، كالتزامھ للرسول محمد بن عبد الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) من قبل، حین جعلھ شاھداً وشھیداً على البشریة ، وسراجا

منیراً في الانسانیة..

وتحتم ان یكون موقف الغدیر اعلانا لتعھد الله عز وجل لعلي ( علیھ السلام ) وولایتھ ورعایتھ لھما ، كما تعھد – سبحانھ –

محمدا ورسالتھ في كل اولئك.

وتحتم ان یكون موقف الغدیر القاء لمسؤولیة إلھیة كبرى وجبت في اعناق البشریة ، واقامة لحجة الله علیھا ، حین جعل من علي

( علیھ السلام ) امتداداً لمحمد ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) ومن ولایتھ امتداداً للرسالة العظمى.

فكان لابد للمؤمن ان یتعامل مع علي وولایتھ من نفس المنطق الذي یتعامل بھ مع محمد ورسالتھ وان یضعھا جمیعاً حیث وضع

ھذین في ایمانھ با� واسلامھ لھ ، وان یستجیب لھما نفس استجابتھ لھذین المفھومین في خضوعھ � وانقیاده لامره.

( انا اولى بالمؤمنین من انفسھم لیس لھم معي امر ، وعلي من بعدي اولى بالمؤمنین من انفسھم لیس لھم معھ امر ..)

وصدق جبرئیل حینما قال لعمر بن الخطاب – كما في روایتھ السابقة : ( یا عمر لقد عقد رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم )

عقدا لا یحلھ الا منافق ) .

كما صدق ابن عباس حینما قال – بعد نقلھ لكلمة الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) في الولایة – ( فقد وجبت – والله – في

رقاب القوم ).

والواقع ان الولایة – بھذا المعنى وحده – ھي التي كان من شأن الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) اعلانھا وتبلیغھا الى الامة

كرسول عن الله عز وجل ، وقیمّ على رسالتھ الكبرى ، فغیره من المفاھیم لا یعني منصب الرسالة من قریب او بعید .

ولھذا فان ھذا المعنى من معاني الولایة ھو الذي فھمھ اولئك المسلمون الذین حواھم ذلك الجمع الموجود في مشھد الغدیر ، وعلى

اساسھ بایعوا وصافقوا الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) وعلیاً ( علیھ السلام) وھم یقولون:

(( نعم ، سمعنا واطعنا على امر الله ورسولھ بقلوبنا ) ولم یذكر التاریخ أن أحدا قد راجع الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) في

معنى ھذه الكلمة لیستوضح عن مدلولھا ، أو اعترض علیھا بأن المعنى المقصود لا یستحق ھذا الاھتمام منھ ( صلى الله علیھ

والھ وسلم ).

وھذا المعنى من الولایة ھو الذي فھمھ حتى اولئك الذین اتخذوا موقفاً سلبیاً منھا ومن موقف الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم

) فیھا ، ومن ولیھا جمیعاً ، كجابر ابن النضر بن كلدة حینما قال للرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) ( .. ثم لم ترض حتى

رفعت بضبع ابن عمك ففضلتھ علینا ).

واخیرا فالولایة – بھذا المعنى وحده – ھي التي كانت – وستبقى ابد الدھر – النقطة البارزة في ھذا المشھد الخالد ، والمحركة

لتأریخ الاسلام والأمة الإسلامیة ، مھما شرّقت الاھواء وغرّبت ، ومھما حاولت الالسن التشدق والنیل منھا ، فحجة الله قد اقیمت



بھا ، وكلمتھ قد ثبتت .

ومن الولایة – بھذا المعنى وحده – تنطلق مناصب علي ( علیھ السلام) في دین الله تعالى ، وفي قیادة البشریة ، كالامة والخلافة

وامارة المؤمنین ، وغیرھا : 

ومنھا كذلك تنطلق مسؤولیة الأمة المسلمة في التولي والخضوع لھ والتبعیة لأمره ، وعلیھا یعتمد حساب الله للناس یوم الجزاء –

كما ستعرف ان شاء الله - .

وھكذا فستكون الولایة – بھذا المعنى ایضاً – ھي منطلقنا في حدیثنا ھذا ومحاولتنا لفھم دلائل الالتزام الالھي لھا ولشخص علي (

علیھ السلام ) ثم رؤیة ما ترتب على الامة من مسؤولیة في حیاتھا واستمساكھا بدین الله العظیم .

إذ انَّ التزام الاسلام للولایة وولیھا العظیم یعني ضرورة استیفائھا معاً لجمیع الضرورات والخصائص الإسلامیة العامة دون أدنى

تفاوت ، فھي – وكما قلت في مباحث سابقة – قد اصبحت – بھذا الالتزام – حقیقة اسلامیة یجب ان تستوعب جمیع خصائص

الاسلام الداخلیة في كل حقیقة من حقائقھ ، لتتراءى فیھا وحدة الاسلام ووحدة الحق الذي یمثلھ وغایات حكمة الله فیھ ، اذ لا

تفاوت في ھذه الحكمة ولا عجز في قدرتھا .

وكما اشرت في المقدمة فان ملاحظة الولایة وولیھا من ھذا المنطلق ھي التي تمكن الانسان من الاستقامة معھما ومع مقتضیاتھما

في تصوره والتزامھ وسلوكھ، واي ملاحظة لاترد ضمن ھذا الخط ھي اقصر من أن توفي متطلبات تلك الاستقامة .

ونحن حین تطلعنا الى دراسة الولایة وشخصیة علي ( علیھ السلام) من ھذا المنطلق فانما نھدف الى ادراك ھذه الاستقامة.

كما اننا – وبعد ان استعرضنا ثلاثة من شرائط الحق في الاسلام ھي مطابقتھ للواقع التكویني والاستقامة المطلقة معھ ، ووضوح

دلائلھ فیھ – یمكننا ان نعتمد ھذه الشرائط في دراستنا ھذه ، لنفھم مدى اشتمال الولایة وصاحبھا ( علیھ السلام ) على ھذه

الشرائط ، واستقامة الخصائص الاسلامیة كافة فیھما كأتم ما تكون الاستقامة .

نعم ان منھجة البحث ھنا تستدعي تقدیم الحدیث في عنصر الوضوح من ھذه الولایة قبل الشرطین الاخرین لاعتماد الحدیث فیھما

علیھ ، وعلى ما فیھ من دلائل دخیلة في مفھومیھما.
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الباب الاول 
الولایة والوضوح الاسلامي

 

تمھید

لابد للتعرف على عنصر الوضوح الاسلامي في ولایة علي علیھ السلام من البدء معھا من المراحل المبدئیة الاولى لوضوح الحجة

الالھیة التي صدعت بأمرھا ، ومن اضطراد خصائص الحق وشرائطھ فیھا – كما علمناه في المباحث المتقدمة .

لان الحجة الالھیة في ولایة علي علیھ السلام لا تختلف في خصائصھا عن أي حجة � اخرى ، ترد في أي حقیقة من حقائق

الاسلام فلابد ان تكون حینئذ في الحدیث سعة تستوعب ھذه الحجة في اطارھا الاسلامي العام ، لان ملاحظة ھذا الاطار – وان

كانت بنحو من الاختزال او الاجمال السریع – ھي التي تمكننا من ادراك صورة جامعة عن استیعاب خصائص الحق لجمیع مظاھر

تلك الحجة ، وللافاق الاسلامیة التي تنتھي الیھا ، بما فیھا مفھوم الولایة والولي – فھي جمیعھا فروع تكتسب سماتھا ومیزاتھا

من تلك الاصول الاولى- كما ھو معلوم - .

ولھذا كان لابد من الانطلاق في متابعتنا لخصائص ھذه الحجة من اول حلقاتھا الاسلامیة الثابتة وامتدادھا – من ثم – في الحلقات

الاخرى ، لان الغموض او القصور في أي من تلك الحلقات عن استیعاب شيء من متطلبات الحق سینعكس – ولا ریب – في

سلبیاتھ على كل ما یستتبعھ من حلقات وشؤون ، فالفرع تبع لاصلھ والنتائج تتبع اخس المقدمات ( كما یقول المنطقیون ).

بل – وحین نلتفت الى المسألة من خلال ذلك التوحد الاسلامي العام ، وتكامل البنیات الاسلامیة كافة ـ كما أشرنا الھما اكثر من

مرة ـ فان تلك السلبیات ستطال تلك البنیات الاسلامیة باجمعھا ، ما سبق من حلقاتھا وما لحق بعد ثبوت التزام الاسلام لھا . وھذا

محال ، بعد فرض ان الاسلام ھو دین الحق ، وانھ منزل من الله العلیم القدیر الحكیم .

على ان من المحال – من جھة ثانیة – ان ندرك وضوح الحق في ھذه الولایة وشؤونھا قبل ان نقف على مستلزماتھ في الحلقات

السابقة التي اعتمدت ھذه الولایة في وجودھا ، وبینّت دورھا العظیم في دین الله .

ونحن – بھذا الصدد – نعود الى ما ذكرناه سابقا من حاجة المذھب الحق الى المصدر الالھي ، وان ھذه الحاجة انما ھي لقصور

الانسان عن الاستقلال بنفسھ في الاحاطة بواقع الامور ، وعن ادراك مستلزماتھا في وجود الانسان وحیاتھ ، وانتظام علاقاتھ

المختلفة مع بارئھ تعالى ، ومع ذاتھ ، ومع مختلف مظاھر التكوین الاخرى . ولھذا فھو عاجز عن ان یضع لنفسھ التصورات

والمناھج المناسبة التي تكفل لھ الاستقامة مع ذلك الواقع ، ومع متطلبات الحكمة الربانیة فیھ ، حیث یعنیھ مفھوم الحق ذاتھ،

وحیث یستدعیھ تحققھ في سلوك الانسان.

كما نعود ایضا الى ما ذكرناه من ان الله تعالى قد قضى – للطفھ الشامل ورحمتھ الواسعة – بسداد ھذه الحاجة للانسان في الاسلام

بدینھ العظیم ، فجعلھ ھو ذلك المنھج والنور الذي یھيء لھ البلوغ الى غایاتھ تلك من ایسر سبیل واھنئھ.

ومن المستلزما ت الواضحة لھاتین الملاحظتین : ضرورة ان یصبح وفاء الاسلام بحاجة الانسان تلك ، وفاء عاماً لا تحدّه حدود ،

دون حدود الانسانیة ذاتھا ، ودون حدود أصعدة حیاتھا في ھذه الارض ، لان قصور الانسان نفسھ عام شامل ، وحاجتھ الى مذھب

الحق عامة ایضاً ، یستوعبان تلك الحدود بأجمعھا كذلك.

ومن ھنا كان لابد أن تكون الحجة الالھیة – وھي تأخذ بید الانسان في سبیل الحق تلك – عامة كذلك ، وبدرجة من الوضوح

تمكنھا من ان تملا افاق الوعي الانساني حین یسترشد ھداھا في كل صعید ، وعلى أي حال ، لانھا لا تستطیع تحقیق غایاتھا في

واقع الانسان مع أي غموض یغلق امامھا منافذ الوعي .



ومن ھنا كان وضوح ھذه الحجة في الاسلام ھو الاساس الذي یستند الیھ أي وضوح اخر فیھ یرد في أي موقع من مواقعھ ، في

أي رشد او ھدى یملیھ فبوضوح ھذه الحجة یصبح الحق عنواناً لأي حقیقة من حقائق الاسلام ، وقاعدة أساسیة في أي أطروحة

یقدمھا للانسان في أي صعید .. وھي خاصة اسلامیة فریدة یستحیل ان تتراءى في غیر دین الله من الادیان والمذاھب ، لانھا

تتطلب اضطراد سمتھ الواقعیة، واستقامة دلائلھا في كل شان من شؤون الدین او المذھب ، وفي كل جزء من اجزائھا ، وھو مالم

– ولن – یتوفر في غیر الاسلام.

ویمكن استفادة ھذه الخاصیة الاسلامیة من التأمل في الایات التي ذكرناھا سابقا شواھد على عنصر الوضوح في الاسلام ، كقولھ

تعالى مثلا : 

( قل ھذه سبیلي ادعوا الى الله على بصیرة انا ومن اتبعني )(1)

وقولھ تعالى : ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبین . یھدي بھ الله من اتبع رضوانھ انھ سبل السلام ، ویخرجھم من الظلمات الى

النور باذنھ ویھدیھم الى صارط مستقیم ) (2).

وما اكثر ما یتخذ القران ھذا الجلاء والوضوح في ذاتھ وفي البیانات الاسلامیة الاخرى مستنداً لایضاح مختلف المفاھیم والحدود

الاسلامیة ، وتتراءى ھذه الطریقة القرانیة للباحث مع قلیل من التامل في الایات السابقة وغیرھا ، كما تتضح في العدید من

اشارات القران الى إعجاز ذاتھ لینطلق من ھذا الاعجاز الى بناء مفاھیمھ وحقائقھ التي یطرحھا امام الوعي البشري .

ولا اشكال في الأمر ، اذ النور كما ھو جلي في نفسھ یمكن ان یصبح منشأ للجلاء في كل شيء ینبثق منھ او ینعكس علیھ.

ولا افیض في الحدیث حول ھذه الناحیة من دین الله ، اذ التفضیل مما لا یعنینا الآن ، وراء ھذه الحدود العامة التي نریدھا ھنا .

حیث استبان لنا ان أقرب السبل لرؤیة وضوح الحق في ولایة علي علیھ السلام ھو تتبع منابع ھذا الوضوح في دلائل الاسلام

وبیاناتھ العامة ، وتسلسلھا الى حیث تستند ولایة علي علیھ السلام ، واعلان الرسول صلى الله علیھ وآلھ لھا في غدیر خم ،فمن

وضوح حجة الله تعالى فیھا یتضح مفھومھا الاسلامي المطلوب ، وتتجلى ابعادھا كافة ، كما تتضح جمیع الشرائط والشؤون

والمستلزمات والاثار التي تتعلق بھا ، لا في حدود الافاق الاسلامیة خاصة ، وانما في حدود ما یملیھ الواقع في تطلع الانسان الى

الحق ، وفي مسؤولیاتھ الكبرى في اتباع سبیلھ.

 

شواھد التصدیق الالھیة

من الحلقات الاولى التي یتجلى بھا وضوح الحجة الالھیة في دلائل الاسلام وبیناتھ كافة ، ھي تلك الشواھد التصدیقیة التي یؤید الله

تعالى بھا كلمتھ وھداه في ھذه الارض ، ویبین بھا صحة انتساب شخص من الاشخاص الیھ ، ورفع جمیع الریب والشكوك التي

یمكن ان ترد في النفوس السلیمة حول ھذا الانتساب.

فمع ما تحملھ الدعوى الصادقة لھذا الانتساب من الدلائل الذاتیة على صدقھا ، بحیث ان النفوس السامیة قد لا تحتاج الى شواھد

اخرى دون ما في ذاتھا من معالم الحق ، وما في فطرتھا من دلائل الھدى لتدرك بدون ادنى ریب صحة انتسابھا الى الله تعالى

حیث ترى النور في منابعھ، الا ان عموم حاجة الناس للھدى الالھي وشمولھا فیھم كافة مما یوجب ان تسند تلك الدعوى ببعض

الشواھد الالھیة ، التي تثبت صحتھا لكل احد وان زاغ بھ الھوى عن سلامة الطریق ، وتملا بھا كل وعي وان قصرت بھ

الصوارف عن ادراك النور في منابعة ، اذ لیست النفوس الانسانیة كلھا بدرجة من الصفاء والاستقامة تمكّنھا من ان تدرك الحق

في ذات الدعاوى المحقة ، وان لم یكن معھا من الشواھد الملفتة ما یأخذ بالعقول الیھا بشكل جازم لا ریب معھ ، في حین انھ لابد

ان تقام حجة الله على الناس كافة لیھلك من یھلك عن بینة كما یحیي من یحیي عن بینة.



ھذا اضافة الى ان عجز الانسان ذاتھ عن الاحاطة بالواقع ومتطلباتھ قد یقعده عن التمییز بین المحق والمبطل من تلك الدعاوى ،

اذ للباطل طرقھ الاخاذة في التمویھ وجلب الانتباه ، مما یعني ضرورة أن نجعل لھ من الشواھد ما یرفع من نفسھ أي ریب وھو

یسلمّ زمام ذاتھ وحیاتھ الى تلك الدعاوى الصادقة ، ویستھدي انوار من اصطفاه الله حقاً لابلاغ كلمتھ الى الناس ، وللتعبیر عنھ في

البشریة.

بھذه الشواھد – مع تلك الدلائل الذاتیة للصدق في الدعاوى طبعاً – یمكن أن یتضح ذلك الانتساب الى الله تعالى ویتجلى فیھ برھانھ

بشكل تقام بھ الحجة على الناس كافة ، وان رانت على بعضھا اوضار الانحراف والشذوذ عن قویم السبیل .

فاي دعوى من أي احد تبقى ناقصة الحجة دون ھذه الشواھد التي تثبت صدقھا أمام كل وعي ، وتغني بھا كل بصیرة.

والعكس صحیح یضا ، اذ من غیر الممكن ان تسند أي دعوى كاذبة ولو ببعض تلك الشواھد ، لانھا ستصبح اغراء بالباطل ، وھذا

محال في حكمة الله سبحانھ كما ھو واضح .

اذن فتلك الشواھد ھي الحد الفاصل بین الصادقة من دعاوى الاصطفاء الالھي وكاذبتھا ... بین الوضوح الذي یملأ العقل المنفتح

بالنور والھدى ، والغموض الذي لا تھتدي معھ النفوس الى قرار .

 

رسالات الله وشواھد التصدیق

ولا تختص رسالة محمد صلى الله علیھ والھ وحدھا بالضرورة الى ھذه الشواھد ، وانما ھي نقطة مشتركة في جمیع الرسالات

والمناصب الالھیة إذ لابد من اثبات صدقھا أمام البصائر كافة، وتعھد الله لھا ، ورعایتھ إیاھا، فالملاك فیھا واحد والحاجة معھا

واحدة ، والحكمة التي قضت بوجود تلك الرسالات والمناصب واحدة كذلك .

وھكذا واكبت الشواھد التصدیقیة دعوات اصفیاء الاسلام ، وسفارات منتجبة في مراحلھا المختلفة وصورھا كافة منذ اولى

الرسالات الله في ھذه الارض ، وحتى الرسالة العظمى التي صدع بھا محمد خاتم الانبیاء صلى الله علیھ وآلھ .

وعنصر الاعجاز كان ولا یزال ھو أجلى واھم تلك الشواھد – ولا ریب – لوضوح إرتباطھ با� سبحانھ وحده اذ لا یستطیع التطاول

الیھ بشر بدون اذنھ تعالى .. وعلى ھذا الوضوح یعتمد جلاء الحجة الالھیة ذاتھا ، وما تدل علیھ من حقائق في كل جانب من

جوانب تلك الدعوات .. فحین تسند دعوى الإصطفاء الإلھي أو السفارة عن الله في أمر بما تعجز عنھ القدرة البشریة ـ كما في

خرق بعض النوامیس الطبیعیة مثلاً ـ فلا مجال حینئذ لأي ریب أو شك في صدقھا وصحة ماتتضمنھ من مفاھیم ومناھج وبینات.

ومن ھنا كانت المعجزات ھي العنصر البارز من شواھد التصدیق التي واكبت الرسل واصفیاء الله في البشریة ، لتأییدھم في كل

دعوى ، واسنادھم في كل موقف یحتاجون فیھ الى ھذا الاسناد ، دون فرق بین دعوى الاصطفاء ذاتھا ، وبعض مستلزماتھا

الفرعیة.

ً وھي مسألة لاتختلف فیھا رسالة أو نبوة أو ولایة أو وصایة الھیة على الحق ، فمستند الجمیع واحد ، والقدرة الكافلة لھا جمیعا

واحد ـ كما أشرت ـ .

وھكذا فمن سفینة نوح علیھ السلام .. الى نار ابراھیم علیھ السلام .. الى عصا موسى علیھ السلام .. الى مائدة عیسى علیھ

السلام .. الى ناقة صالح علیھ السلام .. الى جذع مریم علیھا السلام .. الى جلب من كان عنده علم من الكتاب لعرش بلقیس من

الیمن الى بیت المقدس قبل ارتداد الطرف .. الى غیرھا من معاجز وكرامات الرسل والأوصیاء والاولیاء ، فھي جمیعھا ترد ضمن

ھذه القاعدة التي ذكرناھا ولا ندخل في تفاصیل ھذه المسألة فھي لاترد ضمن اھتمامنا وراء ھذه الاشارة السریعة .

 



سعة الرسالة المحمدیة

ورسالھ محمد صلى الله علیھ وآلھ لاتختلف عن غیرھا من رسالات الله في ھذه الناحیة ، اذ لابد أن یكون  لھا من شواھد التصدیق

مایثبت ارتباطھا با� تعالى دون أدنى شك او ریب یمكن أن یعتور بعض النفوس حولھا ، وحول صدقھا في الانتساب الیھ سبحانھ

ولابد أن یكون ھذا الارتباط بدرجة من الوضوح تكفي لأن تكون منطلقاً لكل وضوح أخر فیھا ، وعلى أي صعید .

إلا أن ھناك فوارق مھمة بین ھذه الرسالة العظمى ورسالات الله تعالى التي سبقتھا ینبغي الالتفات الیھا ھنا ، لما لھذه الفوارق من

آثار كبرى في دلائل ھذه الرسالة وبیناتھا ، وفي الشواھد التصدیقیة التي تفرض وجودھا على الوعي البشري.

ً لھدى الله في ھذه الرسالة ، اذ لم ومن أھم ھذه الفوارق : تلك القاعدة الانسانیة الواسعة التي جعلتھا حكمة التشریع موضوعا

یؤخذ فیھا ـ ماأخذ في غیرھا من رسالات الله ـ شيء من الاختصاص بمجتمع من المجتمعات ، او طائفة من الطوائف ، او قومیة

من القومیات ، او زمن من الأزمان . أو بیئة من البیئات ، منذ نزولھا وحتى القیامة ، وانما ھي شاملة الھدى والنور للبشریة في

كل زمان ومكان .

وھذه ناحیة معروفة في ھذه الرسالة ، وبھا صرح القرآن دستورھا الخالد ، اذ قال تعالى فیھ: 

( ومآ ارسلناك إلا كافة للناس بشیراً ونذیراً .. )(3).

( قل یا أیھا الناس اني رسول الله الیكم جمیعاً .. )(4).

وشمولیة الموضوع ھذه مما یستوجب أخذه أساساً أو رصیداً في البینات الالھیة التي تعتمدھا ھذه الرسالة كذلك ، وفي الشواھد

التصدیقیة التي تثبت صدقھا في الانتساب الى الله عز وجل، او تثبت بعض حقائقھا امام البصائر .

فحكمة الله جل شانھ حین شاءت أن تجعل من ھذه الرسالة ھدىً للبشریة جمعاء، كان من الضروري ان تملأ بیناتھا ألباب البشریة

جمعاء ، وان تجعل في شواھد تصدیقھا غناء البشریة جمعاء أیضا.

وحین قضت بان تجعل منھا نوراً یستضيء بھ الإنسان في كل مسلك من مسالك الحیاة ، وفي كل زمام و مكان، وفي كل مستوى

حضاري ، كان لابد أن تجعل في دلائلھا ما یملأ بصیرتھ في كل أولئك ایضاً.

وحین ارادت ان تختم بمحمد صلى الله علیھ والھ جمیع الرسل، وبرسالتھ العظمى جمیع الرسالات، لتبقى ھي الشفاء الدائم للناس،

والنور الأبدي لاستقامتھم في سبیل الحق ، كان لابد أن تجعل في بیناتھا وحججھا ذلك النصوع والجلاء الأبدیین كذلك لرفع أي

ریب في النفوس.

اذ – وكما قلنا سابقا – لا تفاوت في حاجة البشر، ولا عجز في قدرة الله عز وجل ولا قصور في سلطانھ ولا تفاوت في حكمتھ ..

وكل ما قلناه مما تقضي بھ ھذه الحكمة – كما وھو واضح .

وھكذا شاءت تلك الحكمة ان یكون القرآن – وھو اعظم الحجج الإلھیة ، والشواھد المعجزة – ھو المصدق الأول لمحمد صلى الله

علیھ وآلھ في رسالتھ ، وأن یصبح – وھو الاجلى وضوحاً والانصع بینة - ھو المستند الاول لتوفیق دعوة محمد صلى الله علیھ

والھ ، واثبات ارتباطھا الیقیني با� تعالى وبارادتھ.

ولھذا فقد جعلتھ شامل الإعجاز ، دائم الإعجاز ، بین الإعجاز لكل بصیرة ، یفي لكل متطلع للحق بحاجتھ من القناعة والیقین حین

یخلص � بنیتھ.

وھكذا كان القران ھو الدلیل الواضح على صدق ذاتھ – اولاً – والمصدق للرسول صلى الله علیھ وآلھ الذي انزل علیھ – ثانیاً –

وھو عنوان الوضوح في أي حقیقة اسلامیة ترد فیھ ، أو في السنة الحجج الالھیة التي یعترف بھا على امتداد حلقاتھا الیقینیة –

ثالثا – 



بل وكان القران ایضاً ھو المصدق لمن سبق محمداً صلى الله علیھ وآلھ وسلم من رسل الله تعالى واصفیائھ علیھم السلام كافة ،

وما سبق رسالتھ من رسالات الحق ونبواتھ جمیعاً، اذ ما كانت دلائل الصدق فیھا لتثبت امام البصائر في ھذه العصور لو لم یكن

لھا شاھد من كتاب الله العظیم .

 

التحدي القرآني

ً لاقامة وقد اتخذ القران السبل لتنبیھ الوعي الانساني الى ما في ذاتھ من منابع الاعجاز ودلائلھ ، واتخذ من ھذه المنابع اساسا

الحجة ببیناتھ على الناس ومدركا لارشادھم الى ما فیھ من بصائر .

وكما كانت ھذه السبل السدیدة المتعمدة في البیان القرآني فعالة التأثیر في زمن الرسالة ، فھي لاتزال فعالة في نتائجھا بنفس

الدرجة والوضوح في ھذه العصور ایضا ، وستبقى ابدیة التاثیر بنفس الدرجة كذلك مع خلود القران ، واستمرار الرسالة ودورھا

في حیاة الانسان ، دون أدنى تحدید لفئة من الناس ، أو اتجاه حضاري معین، او مستوى علمي خاص ، وانما ھو عموم الحجة

الالھیة ، وشمول الھدى الرباني لجمیع البشریة.

واول ما یلفت الانتباه من القرآن في ھذا المجال ، ھو التحدیات الصریحة والمتكررة للعقول بالاتیان بالمثل .. فمن تحدي البشریة

– وغیر البشریة ممن یمكنھ حمل عنصر العقل والتفكیر من المخلوقات – بأن بأتوا بمثلھ وان تضامّت جمیع القوى وتكاتفت

الطاقات والقابلیات :

( قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل ھذا القران لا یأتون بمثلھ ولو كان بعضھم لبعض ظھیرا )(5).

الى التنزیل مع الجمیع – كذلك – بالاتیان ولو بعشر من سوره: 

( ام یقولون افتراه . قل فاتوا بعشر سور مثلھ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقین . فان لم یستجیبوا لكم

فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا الھ الا ھو فھل انتم مسلمون ) (6)

الى التنزیل اخیرا بتحدي الجمیع ایضا بالاتیان ولو بسورة واحدة .. نعم سورة واحدة من سوره القصار التي لا تتجاوز كلماتھا

عدد الاصابع .. بل وبتحدیھم باثبات عجزھم حتى قبل محاولتھم التطاول والشروع بالاتیان:

( وان كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثلھ وادعوا شھداءكم من دون الله ان كنتم صادقین . فان لم تفعلوا ولن

تفعلوا فاتقوا النار التي وقودھا الناس والحجارة اعدت للكافرین )(7)

وحین یلتفت المرء الى حقیقة ان ھذه الآیات المباركة ھي مما یقرأ الیوم في القرآن ، كما كانت تقرأ في عصر الرسالة ، وان

العجز ھو جوابھا الیوم ، كما كان جوابھا في ذلك العصر، فمن الطبیعي أن یعلم فارق مابین القرآن وغیره ، ویدرك ان مصدر

القران ھو ذلك العلم المطلق ، والقدرة المھیمنة ، التي لا ترقى الیھا العقول ، وھي نتیجة واضحة لكل ذي بصیرة ، ولاتحتاج الى

اطلاع واسع او فھم عمیق لمعنى الاعجاز او موارده في القرآن او افاقھ في حقائقھ وكلماتھ .

 

اعجاز الخصائص القرآنیة

ً ، نرى القرآن في الكثیر من آیاتھ المباركات یلفت العقول الى مافي ذاتھ من سمات خاصة وفي اتجاه آخر في ھذا المجال أیضا

ومزایا معجزة ، والى مایحویھ من جوانب للكمال تقصر العقول عن ادراك مداھا ، وتضیق طاقاتھا عن الاحاطة بافآقھا كما في

قولھ تعالى ـ مثلاً ـ :

( ان الذین كفروا بالذكر لما جاءھم وانھ لكتاب عزیز لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید )(8).



( قل نزلھ روح القدس من ربك بالحق لیثبت الذین آمنوا وھدى وبشرى للمسلمین )(9).

ً شدیداً من لدنھ ویبشر المؤمنین الذین یعملون ً لینذر بأسا ً . قیما ( الحمد � الذي انزل على عبده الكتاب ولم یجعل لھ عوجا

الصالحات ان لھم اجراً حسناً ماكثین فیھ أبداً )(10)

الى غیر ھذه الآیات الكریمة ، فھذه النعوت تملأ جمیع الآیات التي یعرض فیھا القرآن الكریم الى بیان مافي ذاتھ من خصائص ، او

الى مالھ من أھداف في حیاة الانسان .

ویلاحظ ان القرآن ـ وھو یذكر سمات الكمال ھذه لنفسھ ـ لا یأتي بھا لمجرد الثناء والتعظیم لذاتھ ، دون ان یكون لھ من الأرصدة

ً لھ في الوجود ، ً ـ یلتزم سمة الحق أساسا مایثبت بھ قولھ أمام البصائر .. فھذا مما یستحیل في حقھ ، لأنھ ـ وكما علمنا سابقا

وقیمة علیا لھ ، حیث تنتھي الیھا قیمة الاخرى كافة . ومن الطبیعي أن تعظیم ذاتھ دون رصید من الواقع مما یتنافى مھ ھذا

الالتزام ـ كما ھو واضح ـ ھذا من جھة .

ومن جھة أخرى ، فإن القرآن وھو یعرض صور الكمال تلك لنفسھ ، لا یعرضھا كصور شاعریة خیالیة ، من اجل استقطاب

العواطف ، واثارة الاستحسان الأدبي ـ كما ھو المشھور في قراءة القصائد الشعریة ، او النوادر والنصوص الأدبیة ـ وانما ھو

یعرضھا في موارد اقامة الحجة ، وتنبیھ البصائر ، وتحدي العقول . ومن الطبیعي ـ حینئذ ـ ان یعد للحساب عدتھ المناسبة ،ویتخذ

للصراع أھبتھ ، فھو یعلم أنھ محاسب على كل كلمة فیھ ، وان كل مفھوم لھ سیكون مجالاً لتمحیص الافكار والعقول ، لامن

النفوس المعاندة فحسب ، وانما من العقول المتطلعة الى الحق ایضاً ، اذ لا یمكن اقامة الحجة علیھا مع أدنى خلل یثبت علیھ في

أي مفھوم یقدمھ او تفاوت یؤاخذ بھ في أي اطروحة یلتزمھا . ولھذا كان علیھ أن یتخذ من أرصدة الاثبات ما یحقق لھ أھدافھ

كاملة مع الانسان ، دون أي نقطة من الضعف یمكن ان تورد علیھ ، حتى في أعماق النفوس .

وبالفعل فھذا ھو المشھود من أمر القرآن العظیم ، في كل ما یطرحھ من قضایا ومفاھیم ، في مختلف الجوانب ومنھا ماسبق ان

لاحظناه في التحدیات الصریحة السابقة ، ومانراه في الآیات والسیاقات التي یعرض فیھا لخصائصھ وبیان صور الكمال فیھ ، فان

العقول البشریة ـ في مختلف مستویاتھا واتجاھاتھا ـ لم تتمكن من ان تقف معھ على قدم فیھا ، او تثبت أمامھ في موقف مواجھ ،

ً فیما طرحھ من تحد او فضلاً عن أن تبدي في أي مما ذكره بعض الخلل في دعوى ، او مجانبة للحقیقة في مورد ، او شططا

التزامھ لذاتھ من سمات علیا .. وھو قصور لم یتمیز بھ عصر من العصور ، أو مستوى من المستویات وانما ھو عام شامل لجمیع

العصور والمستویات ، اذ لیس ھناك أسھل من نقض كیان الاسلام ـ من اساس ـ لو وجدت البصائر شیئاً من الوھن في القرآن ، او

رأت شیئاً یستحق ان تلتفت الیھ العقول منھا ، فحدّیة الحق الذي یلتزمھ القرآن لنفسھ ، واستقامتھ المطلقھ مع الواقع ، مما یبعد

بھ عن الالتواءات والدخائل والنسبیة ، فحقائقھ ، أما ان توجد في اقصى درجات السمو والكمال واما أن لا توجد بالمرة ، اذ لا

مرحلة وسطى بین الأمرین ، وھي میزة قرآنیة أو بالأحرى اسلامیة خاصة لا یدانیھ فیھا مذھب او دین آخر سواه .

ولھذا فان نفس بقاء الاسلام والقرآن ، ونفس خلود تحدیاتھ فیھ دون جواب ، وسلامة نعوتھ وخصائصھ دون وھن ، ھي من

أوضح المثبتات أیضاً على أنھ من الله العلیم الخبیر .

وھي نتیجة واضحة كذلك ، لاتحتاج الى كبیر تأمل او فھمم عمیق .

 

التقدم العلمي شاھد لإعجاز القرآن

ومجال آخر لاعجاز القرآن ، لا ینبغي ان نغفلھ ، وان كنا بھذه السرعة ایضاً ، لما لھذا المجال من وضوح تدركھ جمیع العقول

وعلى مر العصور ، ولا سیما في ھذا العصر الذي لمست فیھ البشریة بعض أثاره المباشرة .



وھذا المجال ھو ذلك الوعد القاطع الذي أخذه القرآن على نفسھ ، وعلى الاسلام ككل بأن یكون تقدم البشریة في العلم ، ومسیرتھا

في ركاب المعرفة ، وترقیّھا في سلمّ الكمالات الانسانیة ، وما ستنالھ من نتائج التقدم في سبیلھا ، كلھا منابع متنامیة الرفد

والعطاء في ابراز ما یحملھ الاسلام من أرصدة الحق ، واستقامتھ مع الواقع .

وھو وعد یعني أن تقدم الانسان في العلم والمعرفة ، وترقیھ في درجات الكمال سیكون كذلك من الشھواد التصدقیة الدائمة لرسالة

محمد بن عبد الله صلى الله علیھ والھ وسلم وبعض دلائلھا على ارتباطھا المطلق بمصدرھا العظیم ، وركونھا الى مشیئتھ وحكمتھ

. قال تعالى :

( سنریھم آیاتنا في الافاق وفي انفسھم حتى یتبین لھم انھ الحق أولم یكف بربك انھ على كل شيء شھید )

وھو وعد ثابت ، جرت بتصدیقھ الایام ، ومضت لتحقیقھ مسیرة الانسان في ركاب العلم ، كما یبدو مع قلیل من التأمل .

وھكذا ، فبینما تتھاوى صروح ادیان ومذاھب اخرى مع تقدم الانسان في المعرفة وتتساقط كتساقط اوراق الخریف اذ لا تستطیع

الثبات امام تمحیص العقول ، وانوار العلوم ، وعواصف الزمن نرى ان حقائق الاسلام تتبلور یوما بعد آخر ، وتتجلى امام وعي

الانسان عنوانا لبصائر الحق ، وسبیلاً فریدا لخلاص البشریة من الانحراف والسقوط.

الى غیر ھذه النواحي من اعجاز القران واصعدتھ التي یراھا طالب الحق في كتب الاختصاص .. وللمرحوم السید الخوئي قدّس

سرّه مباحث جیدة حول ھذا الاعجاز في مقدمة تفسیره للقرآن (البیان) وكذلك للشیخ البلاغي رحمھ الله في مقدمة تفسیره ( الاء

الرحمان ) فلیرجع الیھا من یرغب الاستزادة. 

وھكذا تعددت اصعدة الاعجاز القراني ، وتعددت تحدیات القرآن بھا ، فلم تخل منھا آیة من آیاتھ ، كما لم تستثن كلمة من كلماتھ او

اشارة من اشاراتھ عن ان تكون مجلى لواحد او اكثر من منابع ھذا الاعجاز . ولئن استطاعت البشریة ان تدرك شیئا من ھذا

المنابع خلال ممارستھا الطویلة معھ الا ان لقادم الزمان ، ولارتقاء البشریة في سلم المعرفة آثارھما المؤلمة في فتح منافذ اوسع

لرؤیة اشمل في ھذا الاعجاز وادراك موارده ، وھذا بعض ما عنتھ الایة الكریمة السابقة ، واثبتت صدقھا فیھ الایام.

اذن فالقران ھو كتاب الله الذي لا ریب فیھ ، وھذه القضیة ھي اول ما یعنیھ الاعجاز القراني من دلائل ، فھي قضیھ واضحة بذاتھا

، كما انھا منبع لكل وضوح موجود في الاسلام ، وفي القران ایضا ، بل وفي أي التزام اسلامي دلت علیھ البینات التي یقیمھا،

حیث تنظم بھا سلسلة الحجة الالھیة ، ویتكامل فیھ تسلسل الوضوح ، اذ من البین ان القران بھذا الاعجاز – قد اصبح الصورة

الفعلیة القائمة للالتزام الالھي ذاتھ ، والیھ تنتھي تلك السلسلة الاسلامیة حین تكون مترابطة الحلقات محكمة الاصول .

 

دلائل الوضوح في رسالة محمد ( صلى الله علیھ والھ )

ومع ملاحظة النتیجة السابقة التي انتھینا في الفصل المتقدم .. فاننا نعلم ان القران حین یلتزم محمداً بن عبد الله صلى الله علیھ

والھ رسولاً في ھذه البشریة ومثلاً شاحصاً لحقائقھ في النوع البشري ، اذ یجسد امر الله تعالى بوجوده ، ویقیم كلمتھ في حیاتھ

،وحین یتعھده ابدیة لقیمھ ومفاھیمھ حیث یمكن للبشریة ان تترسم خطاه، وتنتھج سبیلھ في كل ما ینطبق بھ من قول ، وما یأتیھ

من عمل .. كان لابد ان یكون محمد صلى الله علیھ والھ ھو ھذا الرسول المصطفى ، وان یكون ھو المثل الاعلى الذي یریده الله

لمتبعي دینھ دون شك ، وان یكون ھو القدوة الخالدة للمھتدین بنوره مع الزمان . فما كان للقران ان یتفاوت في كلمة ، او التزام ،

لانھا كلمة الله سبحانھ والتزامھ – كما علمنا - .

ولھذا فان آیات كریمة مثل قولھ تعالى :

( یا ایھا النبي انا ارسلناك شاھدا ومبشرا ونذیرا . وداعیا الى الله باذنھ وسراجا منیرا .. )(11)



( ھو الذي ارسل رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ وكفى با� شھیدا . محمد رسول الله .. ) (12).

.. ان ایات مثل ھاتین كافیھ كل الكفایة في الدلالھ على ھذا الالتزام بكل ما فیھ من حدود وافاق وان لم تكن ھناك دلائل اخرى

لتاییده في دعوتھ صلى الله علیھ والھ وتصدیقھ في القیام بمھمتھ .. اذ لا نحتاج بعد ھذا التصریح الى شيء اخر من ھذا القبیل .

على ان وجود رسول الله صلى الله علیھ والھ نفسھ ، ومواقفھ ، وكلماتھ ، وما صدر على یدیھ من معاجز وكرامات كلھا شواھد

قائمة ومتواترة في تصدیقھ في رسالتھ ككل ، وفي كل جزئیة من جزئیاتھا . 

نعم وحین ضمن القران للانسان بان كل ما یصدر من الرسول صلى الله علیھ والھ وسلم من قول انما ھو مظھر لكلمة الله سبحانھ

وارادتھ ، وان جمیع ما یأتیھ من فعل انما ھو تجسید لامر الله واذنھ، وان كل ما منع منھ انما كان لنھي الله وزجره .. كان لابد ان

تكون ھذا الضمان – وفي جمیع موارده ھذه – ثایتاً یسمو بالعقول عن ان تشك ، ویربأ بالبصائر عن ان ترتاب..

فما ورد مثل قولھ تعالى :

( .. ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ینطق عن الھوى . ان ھو الا وحي یوحى ) (13).

( ولو تقوّل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منھ بالیمین . ثم لقطعنا منھ الوتین . فما منكم من احد عنھ حاجزین )(14)

.. انما ھو تعھد قراني والھي للانسان بان لا یخرج ھذا الرسول المطھر عن استقامة الحق في كلمة ، ولا یقصر عن حدود الله

تعالى في عمل ، اذ لاھوى یمتلكھ ، ولا ضلال یقعد بھ عن بلوغ الغایة ، ولا زیغ یحید بھ عن الصواب ، و الا وجب – في حكمة

الله تعالى – ان لا یملي لھ بمدد او یمھلھ في الحیاة یوما .

والقران حین رسم للنبي صلى الله علیھ والھ دوراً خاصاً في البشریة كولایتھ عن الله تعالى فیھا ، وأولویتھ بالمؤمنین من انفسھم

. او حین حدد لھ مھمات معینة في ھذه الحیاة ، كا بلاغ رسالة الله عز وجل الى الناس ، وقیادتھم في سبیل الھدى ، او غیر ھذه

النواحي من مسؤولیاتھ صلى الله علیھ والھ .. كان لابد ان یكون لھ ذلك الدور ، ولابد ان یقوم بتلك المھمات كافة ، دون ادنى

تفاوت او تقصیر .

( انما ولیكم الله ورسولھ .. )(15)

( النبي اولى بالمؤمنین من انفسھم .. )(16)

( ھو الذي بعث في الامیین رسولاً منھم یتلوا علیھم آیاتھ ویزكیھم ویعلمّھم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبین )

(17)

وحین یصرح القرآن العظیم بوجوب اسلام المؤمن زمام نفسھ الى الرسول صلى الله علیھ والھ ، والانقیاد المطلق لامره ونھیھ ،

واطاعة كلمتھ ، وتولیّھ ، والاستجابة لكل ما یصدر منھ .. كل ھذه كمسؤولیات اساسیة یعتمدھا نفس الایمان بدین الله تعالى واتباع

ھدیھ .. كان لابد ان تكون ھذه المسؤولیات ایضاً بعض الاسس الاولى لھذا الایمان ایضاً ، اذ یعني استحالة تحققھ بدون الوفاء بھا

كأدق واوفى ما یكون الوفاء .

( فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا في انفسھم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما )(18)

( یا ایھا الذین امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم )(19)

( یا ایھا الذین امنوا استجیبوا � وللرسول اذا دعاكم لما یحییكم )(20)

( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببكم الله ویغفر لكم ذنوبكم )(21)

( ومن یتولى الله ورسولھ والذین امنوا فان حزب الله ھم الغالبون )(22)

الى غیر ھذه الایات الواردة في بیان مسؤولیة المؤمنین تجاه الرسول صلى الله علیھ والھ وسلم .



والقران – بھذه الاحكام واشباھھا – انما یستقیم مع ذاتھ كبصائر � ، ومع التزامھ لسمة الحق ، فان وجود شخص كھذا المنتجب

، رسول عن الله سبحانھ فیما یبلغّ، لا ینطق عن الھوى بكلمة ، ولا یقول الاما یرید علیھ بھ الوحي ، ولا یعمل الا ما شرعھ الله لھ

عملھ ، ولھ مثل تلك الولایة الالھیة العامةعلى المؤمنین والاولویة بھم حتى من انفسھم ، ولھ مثل ذلك الارتباط المطلق بالحق

والھدى الرباني .

.. ان وجود شخص كھذا المنتجب ، لابد ان تكون مسؤولیات الامة تجاھھ ھي بمثل ھذه الحدود المطلقة ، في التبعیة والانقیاد

والتسلیم ، دون ادنى حرج في النفوس ولا غضاضة في ھذا ، فھي – قبل ھذا – مسؤولیة الحق نفسھ ، وھي مسؤولیة الانسان

تجاه ذاتھ ، وتجاه استقامتھا في الحیاة معھ وسعادتھا ، اذن فھي لیست مفروضة علیھ من خارج كیانھ – كما ھو واضح –

ولیست بعیدة عن تطلعاتھ الفطریة الى الدرجات التي یحتاجھا من الكمال الذاتي .

 

دلائل الوضوح في ولایة علي علیھ السلام

وفي ھذا المسلك ایضا ترد ولایة علي علیھ السلام ..

فحین یصدر الامر الرباني في القران الى الرسول صلى الھ علیھ والھ و سلم بتبلیغھا الى الامة – فیما یبلغھ من امر الله عز وجل

ورسالتھ – وحین یعین لھا القران ذلك الموقع الرفیع بین اصول الاسلام الاولى ، والتي لا یتحقق لھ كیان بدونھا ..

( ... یا ایھا الرسول بلغّ ما انزل الیك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك من الناس )

.. كان لابد ان تكون ھذه الولایة امراً ربانیاً وجزءاً من رسالة الله العظمى ، ولابد أن یكون لھا ذلك الموقع المكین من دین الله ،

كما صرح بھ القران تماماً .. اذ القران لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ.

وحین یقف الرسول صلى الله علیھ والھ بھا ذلك الموقف المشھود في یوم غدیر خم ( وفي غیره من المواقف التي اعلن بھا

الولایة ) لیعلن أن ( من كنت مولاه فعلي مولاه اللھم وال من ولاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره واخذل من خذلھ ) .. كان

لابد ان تكون ھذه الولایة الكبرى لعلي علیھ السلام ، وان یكون الرسول صلى الله علیھ والھ صادقا في ھذا الاعلان ، وان یمضي

التعیین كما قالھ صلى الله علیھ والھ ونطق بھ ، اذ الرسول صلى الله علیھ والھ (( لا ینطق عن الھوى ان ھو الا وحي یوحى ))

بنص القرآن .

وحین یاخذ الرسول صلى الله علیھ والھ البیعة بھذه الولایة على العباد ، ویأمرھم بجعلھا كدرجة ولایتھ ھو صلى الله علیھ والھ في

التوالي والانقیاد والاستجابة لامر علي علیھ السلام ونھیھ..

ً وفرض طاعتھ على كل احد ، جائز قولھ ، ملعون من خالفھ مرحوم من صدّقھ ـ اسمعوا ً واماما .. (( فان الله قد نصب لكم ولیا

واطیعوا فان الله مولاكم وعلي امامكم .. ))

(( ایھا الناس ، انا اولى بالمؤمنین من انفسھم لیس معي أمر ، وعلي من بعدي اولى بالمؤمنین من انفسھم لیس لھم معھ أمر ))

.. كان لابد ان تمضي ھذه البیعة مع المؤمن وھو یستمسك بدین الله ، وان تكون لولایة علي علیھ السلام نفس ولایة الرسول صلى

الله علیھ والھ ، وأولویتھ بالمؤمنین من انفسھم دون ادنى مجاملة او مبالغة ، اذ لا مجاملة في الحق ولا مبالغة في بیناتھ.

اذن فولایة علي علیھ السلام التزام اسلامي واضح لا ریب فیھ ، لانھا حلقة ثابتة من ھذه السلسلة الجلیة المترابطة الحلقات ..

حیث لم یسبقھا وھن في حلقات ثبوتھا ولا غموض في دلالات حجتھا..

فالقران الذي أمر الرسول صلى الله علیھ والھ باعلان الولایة ھو تلك المعجزة الالھیة الخالدة، التي ثبتت بھا رسالة محمد صلى الله

علیھ والھ نفسھا ، وصدقت من سبقھ من رسل الله واصفیائھ كافة.



ومحمد صلى الله علیھ والھ الذي اعلنھا على الاشھاد ، ھو ذلك النبي الذي یستحیل علیھ ان یتقول على الله سبحانھ بكلمة ،او ان

یكذب علیھ في مدعى ،اذ تعھد منھ الله تعالى – صدقھ في كل قول .

كما لا خفاء في مفھوم وحدودھا ومعالمھا ، بعد ان وضع لھا القران والرسول صلى الله علیھ والھ كل تلك الدلائل والمھمات

والادوار الخاصة في دین الله عز وجل – وفي البشریة كما سبق ان استعرضناه في احادیث سابقة – فھي ولایة كولایة الرسول

صلى الله علیھ والھ التي جعلھا الله تعالى ، وھي اولویة مطلقة بالمؤمنین كافة حتى من انفسھم فلا امر لھم مع علي علیھ السلام ،

كما لا امر لھم مع رسول الله صلى الله علیھ والھ.

ولا خفاء في دور ھذه الولایة في البینة الاسلامیة ذاتھا ، حیث تمتد بھا وبالشخص الذي اصطفى لھا وجود الاسلام نفسھ ،

ومھماتھ الكبرى في البشریة ، وقیادة الحیاة ، وابلاغ حجتھ بعد المولى الاول صلى الله علیھ والھ ، فكانت ھذه الولایة – بحق –

اكمالا للدین واتماما للنعمة ، وبھا كان رضا الله بالاسلام دینا للبشریة ، كما صرحت بھ آیة الاكمال التي قرأناھا .

ولا خفاء كذلك في موقع ھذه الولایة من مسؤولیة الانسان المؤمن ، وھو یستمسك بعروة الله الوثقى ویتبع دلائل دینھ القویم بعد

ان ربط الرسول صلى الله علیھ والھ وسلم بین ھذه المسؤولیة ومسؤلیة المؤمن تجاه رسالتھ المقدسة ذاتھا وولایتھ الكبرى التي

جعلھا الله لھ بنص القران . فالاتباع والتولي والطاعة والتسلیم المطلق دون حرج ھي الموارد الواضحة لتلك المسؤولیة – كما ھو

معلوم - .

ولھذا فلم یكن القران ، ولا الرسول صلى الله علیھ والھ خارجین عن وحدة الحق ، ولا عن وضوح حلقاتھ في ھذه المسؤولیة ،

كما لم یكونا خارجین عنھا في اصل التزامھما للولایة ، وارتضائھما لعلي بن ابي طالب علیھ السلام ولیا فیھا . فھي سلسلة واحدة

متضامنة الحلقات ، لھا مبدؤھا الواحد ، وسبیلھا الواحدة ، ونتائجھا الواحدة المتكاملة ایضاً.

 

وضوح ولایة علي علیھ السلام مع الزمن

 اما نحن – فحیث نروم التعرف على وضوح الحجة الالھیة في ھذه الولایة من منطلق مسؤولیاتنا الخاصة في ھذا العصر الحاضر

– فیجب ان نلتفت الى ما في ھذه االحجة ودلائلھا من ھذا الوضوح خلال سلسلتھا الطویلة التي مرّت بھا في تأریخ الاسلام كلھ ،

اذ الغموض في أي منھا یستوجب – ولا شك – غموضھا في أي  مرحلة تستتبعھا ، اذ النتائج تبع لاخس المقدمات – كما ھو

معلوم - .

وحین نلتفت الى ما قلناه سابقا ، من ان دور الاسلام في قیادة الانسان یمتد مع وجوده في ھذه الحیاة الدنیا ، ویستوعب جمیع

ازمنة بقائھ فیھا ، دون ان یحّده اتجاه حضاري او مستوى علمي ، وھذا یعني ضرورة ان تكون لدلائل الاسلام وبیناتھ نفس ھذه

السعة في ملء العقول ، والخلود في قیام الحجة ، والقدرة على ھدایة البصائر حتى اخر بشري ھذه البسیطة.

وحین یكون لولایة علي علیھ السلام من الشأن والاھمیة ما قد علمنا ، فمن الطبیعي ان لا تقتصر في وضوح حجتھا ، وجلاء

بیناتھا وحدودھا عن ھذه السعة ایضا ، والا قصر الاسلام ذاتھ عن ان تقوم لھ حجة امام العقول مع الزمن ، وھذا مستحیل ، فقد

تعالى رب الاسلام ومنزلھ عن أي قصور في القدرة، او تفاوت في الحكمة .

وبالفعل فقد اضطردت الولایة وبیناتھا مع الضرورة، ولم یقتصر عنا في عصر من عصور الاسلام حتى الیوم ، فكما كانت ھذه

البینات واضحة المفھوم والحدود والحجة حین اعلنھا القران والرسول صلى الله علیھ والھ في عصر الرسالة فكذلك ھي الیوم تتخذ

نفس الوضوح والثبوت امام كل بصیرة تتطلع الى الحق ، كما ھو شأنھا ایضا في مختلف مراحل التأریخ الاسلامي وعصوره

السابقة كافة .



وھي قضیة لا یناقش فیھا احد قرأ تاریخ الاسلام ولاحظ شیئاً من أحداثھ .. 

 فتواتر بینات ھذه الولایة ، وتصریح القران بھا في العدید من ایاتھ ، وكلمات الرسول صلى الله علیھ والھ في بیان حدودھا ،

ومواقفھ المشھودة في اعلانھا – بما فیھا موقفھ في یوم الغدیر خاصة – كلھا مما لم یرتب فیھا احد من الناس في كل عصر ،

وعلى أي مستوى في حیاة الامة المسلمة على امتدادھا ودخول ھذه الولایة كمفھوم اسلامي في مختلف قضایا الفكر الشائعة في

الحیاة الاسلامیة ، والاتجاھات السیاسیة والعلمیة التي ھیمنت على تاریخ الامة المسلمة في مختلف العصور ، وطرح مضمونھا

كمحور للنقاش والاخذ والرد .. كل ھذا مما لا یجعل مجالاً للریب من ذي مسكة في انھا اطروحة اسلامیة ، وردت بھا الحجة

الالھیة الخاصة ، واقیمت علیھا مختلف البینات مع غض النظر الان عن اجتھادات العقول ونتائج الأخذ والرد في تعیین مدلولھا

ونتائجھا .

والقضیة – بھذه الحدود – من المسلمات الاسلامیة العامة لدى المسلمین كافة ، على مختلف مذاھبھم ، حتى لدى اولئك الذین

انطلقوا في التعامل مع الولایة ، و مع مشھد الغدیر من منطلق سلبي ، او غیر منصف یعتمد التعصب ورواسب الاحن والضغائن

والأھواء اساساً في ھذا التعامل.

ولاعطاء صورة واضحة قریبة لھذه القضیة یكفینا ان نستعرض جھداً واحداً- من بین عشرات الجھود التي عنیت بالغدیر خاصة –

استطاع ان یقدم بلغة الارقام ما یعنیھ ثبوت موقف الغدیر خاصة – من بین مواقف الرسول صلى الله علیھ والھ وسلم في ولایة

علي علیھ السلام – ووضوح حجتھ امام المدارك البشریة في جمیع عصور الاسلام ، ویؤكد تواتره والتسالم علیھ ، وجلاء

مفھومھ للعقول في مصادر الاسلام ، ومختلف اطوار تأریخھ .

..انھ جھد المرحوم الشیخ عبد المحسن الامیني قدّس سرّه في موسوعتھ المعروفة : ( الغدیر في الكتاب والسنة والادب ). فھو

جھد – والحق یقال – سابق على ما سبقھ من الجھود ، فالاصول العلمیة التي اعتمدھا ، والمثابرة التي وفق الیھا ، وسعة

الاطلاع التي كان علیھا لم تتأت لاحد من قبلھ من باحثي الغدیر – على كثرتھم - .

كما ان الملفت في ھذا الجھد – بالرغم من سعتھ ودقتھ في الملاحظة والاستنتاج – ھو استبعاده للمصادر التي تعود الى مذھب

التشیع ، واعتماده على مصادر غیره من المذاھب الاسلامیة خاصة .

فجزاه الله تعالى كما جزى من قبلھ من مخلصي رجال الله عن الاسلام وكلمتھ وولایتھ خیر جزاء المحسنین ، انھ ارحم الراحمین .

 

سیر عام لمعالم وضوح الولایة مع التأریخ

ونبدأ مع ھذا الجھد من اثبات وضوح ھذه الولایة في عصر الرسالة خاصة ..

اذ احصى ( قده) من اسماء صحابة رسول الله صلى الله علیھ والھ الذین رأي ھو اسماءھم كرواة الحدیث الغدیر في المصادر

الموجودة لدیھ – مائة وعشرون صحابیاً حضروا مشھد الغدیر وسمعوا من رسول الله صلى الله علیھ والھ اعلانھ لھذه الولایة

وتعیین علي علیھ السلام في منصبھا.

ولم یكن ھؤلاء الصحابة یمثلون اتجاھا معیناً في مواقعھم تجاه ھذه الولایة ، او كانوا ممن یذعن لعلي علیھ السلام بھا – بالمعنى

الذي یراه شیعتھ لھ – بل شملت القائمة اسماء من مختلف المشارب والاتجاھات ، بل وردت فیھا اسماء حتى اولئك الذین تقدموا

علیاً بالخلافة ، واولئك الذین حملوا علیھ رایة الصراع والشقاق .

ویمكنني أن اذكر ھنا من ھولاء اسم الخلیفة الأول أبي بكر بن قحافة : اذ ( روى عنھ حدیث الغدیر ابن عقدة باسناده في ( حدیث

الولایة ) ، وابو بكر الجعابي في ( النخب ) ، ومنصور الرازي في كتابھ ( حدیث الغدیر ) ، وعده شمس الدین الجزري الشافعي



في ( أسنى المطالب ) ممن روى حدیث الغدیر من الصحابة ) (23).

ومنھم الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب .

وقد تقدمت احدى روایاتھ لھذا الحدیث في الروایة الخامسة من الروایات التي اوردناھا في فصل ( مشھد الغدیر في السنة ) من

التمھید حیث قال : 

( نصب الرسول صلى الله علیھ والھ علیاً علما ً فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه ..).

كما توجد لھ عدة روایات اخرى بھذا المضمون ایضاً (24).

ومنھم الخلیفة الثالث عثمان بن عفان .

( اخرج عنھ الحافظ بن عقدة في ( حدیث الولایة ) والمنصور الرازي في كتاب (الغدیر) وھو احد العشرة المبشرین الذین عدھم

ابن المغازلي من المائة الرواة لحدیث الغدیر بطرقھ) (25)

ومنھم الزبیر بن العوام .

( روى الحدیث عنھ ابن عقدة والجعابي في نخبة ، والمنصور الرازي في كتاب ( الغدیر ) وھو احد العشرة المبشرین الذین عدّھم

الحافظ ابن المغازلي من رواة الغدیر ، وعده الجزري الشافعي من رواة حدیث الغدیر ) (26)

ومنھم طلحة بن عبید الله التمیمي ، اذ روى ان النبي صلى الله علیھ والھ وسلم قال : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) (27).

ھذا اضافة الى ما اخرجھ حافظ الحدیث من شھادتھ لعلَي علیھ السلام بھذه الولایة واعلانھا یوم الغدیر حینما ناشده علي علیھ

السلام یوم الجمل ، كما أخرجھ الحاكم في المستدرك بسنده عن رفاعة بن ایاس الضبي عن ابیھ عن جده قال : 

( كنا مع علي یوم الجمل ، فبعث الى طلحة بن عبید الله ان القني . فاتاه طلحة فقال : نشدتك الله ھل سمعت رسول الله صلى الله

علیھ والھ یقول : من كنت مولاه فعلي مولاه اللھم وال من والاه وعاد من عاداه ؟.

قال : نعم .

قال : فلم تقاتلني ؟.

قال : لم اذكر . فانصرف طلحة ) (28)

وفي روایة المسعودي انھ قال : ( أستغفر الله ثم رجع ).

وقد روى ھذه الماشدة ایضاً جمع من حفظة الحدیث (29).

ومن رواة حدیث الغدیر من الصحابة سعد بن أبي وقاص ، اذ روى الحاكم في المستدرك : أن رجلا قال لھ : ان علیا یقع فیك انك

تخلفت عنھ .

فقال سعد: والله انھ لرأي رایتھ واخطاء رأي .. ان علیاً اعطي ثلاثة لأن أكون اعطیت احداھن أحب الي من الدنیا وما فیھا :

قال لھ رسول الله صلى الله علیھ والھ یوم غدیر خم – بعد حمد الله والثناء علیھ - : ھل تعلمون اني اولى بالمؤمنین ؟.

قلنا ،بلى ..

قال : اللھم من كنت مولاه فعلي مولاه اللھم وال من مولاه وعاد من عاداه .. الى اخره ) (30)

وكان سعد بن ابي وقاص یكرر ھذه المقولة في مناسبات شتى ، ویكرر فیھا روایتھ لحدیث الولایة مع احادیث اخرى في فضل علي

في كل مناسبة ، وقد جمع صاحب الغدیر من المصادر التي روت عن سعد حدیث الغدیر ما یربو على ثلاثین مصدرا (31).

وفي شھادة اصحاب الشورى بصحة حدیث الغدیر حینما ناشدھم علي علیھ السلام بھ ما یثبت انھم جمیعا قد رووه ، اذ لم ینكر

علیھ احد منھم مناشدتھ ، او یبدي جھلھ بھ .



واصحاب الشورى ھم الذین جعل عمر بن الخطاب الخلافة في احدھم حینما اشرف على الموت، وھم عثمان بن عفان ، وطلحة بن

عبید الله ، وسعد بن ابي وقاص ، وعبد الرحمان بن عوف ، والزبیر بن العوام ، اضافة الى علي بن ابي طالب علیھ السلام ، اما

عبد الله بن عمر فكان فیمن یشاور ولا یولي .

وقد روي ھذه المناشدة والشھادة ، بصحة الحدیث جمع من الحافظ منھم الخوارزمي في مناقبھ بسنده عن ابي الطفیل عمار بن

واثلة قال :

( كنت على الباب یوم الشورى مع علي في البیت وسمعتھ یقول لھم : لأحتجن علیكم بما لا یستطیع عربیكم ولا عجمیكم تغییر ذلك

.. الى أن قال :

فانشدكم با� : ھل فیكم احد قال لھ رسول الله صلى الله علیھ والھ : (( من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللھم وال من والاه وعاد من

عاداه وانصر من نصره لیبلغ الشاھد الغائب )) غیري .

قالوا : اللھم لا ) (32).

ومن الصحابة الذین رووا حدیث الغدیر عمرو بن العاص . روى عنھ ابن قتیبة : ان رجلاً من ھمدان یقال لھ برد ، قدم على

معاویة فسمع عمرواً یقع في علي علیھ السلام فقال لھ : یا عمرو ان اشیاخنا سمعوا رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم یقول :

(( من كنت مولاه فعلي مولاه )) فحق ذلك أم باطل ؟

فقال عمرو: حق ، وأنا ازیدك : انھّ لیس أحد من صحابة رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم لھ مناقب مثل مناقب علي ) (33).

كما ذكر لھ الخطیب الخوارزمي كتاباً لھ أرسلھ الى معاویة یقول فیھ : 

( وقال فیھ یوم غدیر خم : الاّ من كنت مولاه فعلي مولاه اللھم وال من ولاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره واخذل من خذلھ

(

وسیأتي – أن شاء الله – ذكر قصیدتھ الجلجیة المعروفة، اذ ھو یذكر فیھا ھذا الحدیث ایضاً.

الى غیر ھؤلاء من الصحابة الذین رووا حدیث الغدیر مثل ابي سعد الخدري ، واسامة بن زید ، وابي ھریھرة ، وعبد الله بن عمر

، كما روتھ عائشة ام المؤمنین ، وغیرھا من ازواج النبي صلى الله علیھ وآلھ ...

اما من التابعین الذین رووا حدیث الغدیر ، فقد احصى الشیخ الامیني قدّس سرّه منھم أسماء أربعة وثمانین تابعیاً منھم الاصبغ بن

نباتة ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وسعید بن جبیر ، وسعید بن المسیب ، وعمر بن عبد العزیز ، وغیرھم.

اذا خرج عنھ الحافظ ابو نعیم في كتاب ( حلیة الأولیاء ) بسنده عن یزید بن عمر بن مورق قال: كنت بالشام ، وعمر بن عبد

العزیز یعطي الناس، فتقدمت الیھ فقال لي : ممن أنت ؟

قلت : من قریش . قال : من أي قریش

قلت : من بني ھاشم . قال : فسكت.

فقال : من أي بني ھاشم ؟

قلت : مولى علي .

قال : من علي ؟

قال فوضع یده على صدره فقال :

وانا – والله مولى علي بن أبي طالب ( كرم الله وجھھ )... ثم قال : حدثني عدة أنھّم سمعوا النبي صلى الله علیھ والھ یقول : ((

من كنت مولاه فعلي مولاه)) (34).



الى غیر ھؤلاء من أعلام التابعین (35)

كما أحصى كتاب الغدیر من اسماء العلماء وحفاظ الحدیث الذین رووا حدیث الغدیر في مختلف القرون – من غیر رواة مذھب

التشیع – ثلاثمائة وخمسین اسماً منذ القرن الثاني للھجرة وحتى القرن الرابع عشر لھا (36)..

اما الذین الفوا في روایة الغدیر خاصة ، فقد ذكر منھم اسماء ستة وعشرین من رجال مختلف المذاھب الاسلامیة .

منھم ابو جعفر محمد بن جریر الطبري صاحب التأریخ المشھور ، حیث نقل عنھ ابن كثیر في كتاب ( البدایة والنھایة ) عند

ترجمتھ لھ قائلاً:

( وقد رأیت لھ كتاباً جمع فیھ احادیث غدیر خم في مجلدین ضخمین ) (37).

ومنھم ابو العباس أحمد بن محمد بن سعید الحافظ المعروف بابن عقدة ، لھ كتاب في الولایة في طرق حدیث الغدیر رواه بمائة

وخمسة طرق . اكثر عنھ النقل ابن الاثیر في ( اسد الغابة) وابن حجر في ( الاصابة ).

وقال في فتح الباري : اما حدیث : (( من كنت مولاه فعلي مولاه )) فقد اخرجھ الترمذي والنسائي وھو كثیر الطرق جداً، وقد

استودعھا ابن عقدة في كتاب مفرد ، وكثیر من اسانیدھا صحیح وحسان.

ومنھم الحافظ ابو سعید السجستاني ، لھ كتاب ( الدرایة في حدیث الولایة ) في سبعة عشر جزءاً جمع فیھ طرق حدیث الغدیر

ورواه عن مائة وعشرین صحابیاً.

الى غیر ھؤلاء (38)

كما احصى قدّس سرّه ممن صرح بصحة حدیث الغدیر أو تواتره ، من علماء الاسلام من غیر الشیعة الامامیة انثنین وأربعین ممن

یشھد لھم ذوو الخبرة بالتثبت والقدرة على تمحیص الاحادیث ، وتمییزھا ومن ھؤلاء العلماء :

الترمذي صاحب السنن المعروف ، قال في صحیحھ بعد نقلھ لحدیث الغدیر : ( ھذا حدیث حسن صحیح ) (39).

والطحاوي صاحب كتاب ( مشكل الآثار ) قال – بعد نقلھ لھذا الحدیث – ( ھذا الحدیث صحیح الاسناد ولا طعن فیھ ) (40).

والحاكم النیسابوري في كتابھ ( المستدرك على الصحیحین ) حیث روى الحدیث بعدة طرق وصححھا جمیعاً ، كما لا حظناه في

حدیثین سابقین .

وابن عبد البر في ( الاستیعاب ) قال بعد ذكره لحدیث المؤاخاة وحدیثي الرایة والغدیر - : (ھذه كلھا آثار ثابتة ) .

والغزالي حجة الاسلام ابو حامد قال في كتابھ ( سر العالمین ) ،( أسفرت الحجة وجھھا ، وأجمع الجماھیر على متن الحدیث من

خطبتھ صلى الله علیھ والھ في یوم غدیر خم باتفاق الجمیع ، وھو یقول: (( من كنت مولاه فعلي مولاه )) . فقال عمر : بخ بخ ...

الى آخره ).

وابن حجر العسقلاني قال في كتابھ ( فتح الباري في شرح صحیح البخاري ) : وأوعب من جمع مناقب ( یعني علیا ) النسائي ...

الى ان یقول : ( وكثیر من اساندیھا صحاح وحسان ).

وابن حجر الھیثمي في كتاب ( الصواعق المحرقة ) قال عن حدیث الغدیر : ( انھ حدیث صحیح لا مریة فیھ ).

وجلال الدین السیوطي نقل عنھ زین الدین المناوي والشافعي في ( فیض القدیر ) انھّ قال في حدیث الغدیر : ( حدیث متواترة ) ،

ونقل ھذا القول عنھ آخرون .

ومن ھؤولاء ایضا : ضیاء الدین المقبلي ، حیث عد حدیث الغدیر في كتابھ : ( الابحاث المسددة في الفنون المتعددة ) من

الاحادیث المتواترة المفیدة للعلم . بل ونقل عنھ قولھ ایضا : ( فان لم یكن ھذا معلوما فما في الدین معلوم ) .

ومنھم اخرون ذكرھم قدّس سرّه واسند قول كل واحد منھم الى مصادره (41).



نعم ھذا بعض ما احصاه الشیخ الامیني قدّس سرّه في كتاب الغدیر ، وھناك مجموعات اخرى تتبعت ھذا الحدیث ، ولا ننسى بھذا

الصدد جھدھم المرحوم السید شھاب الدین المرعشي قدّس سرّه في تكملتھ لكتاب ( احقاق الحق ) للسید التستري رحمھ الله ، فقد

تتبع من احادیث الولایة والغدیر ما لم یبلغھ الشیخ الامیني قدّس سرّه ایضا ، ولكن بمنھج آخر (42).

ً ما نقلھ السید الفیروزآبادي في كتابھ : ( فضائل الخمسة من الصحاح الستة) (43). ففیھ مجموعة جیدة من كما لا ننسى أیضا

ھذه الاحادیث .

وھكذا یتضح ما یعنیھ حدیث الغدیر من وضوح في كل العصور الاسلامیة حیث یبدو ما في قول القبلي من صدق : 

( فان لم یكن ھذا معلوماً فما في الدین معلوم ).

 

الولایة في نصوص الاسلام

ھذا وتكملة للحدیث السابق ینبغي ان نتذكر ان رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم لم یكن ھو الوحید من مصادر الاسلام التي

صرحت بولایة علي بن ابي طالب علیھ السلام ، فالقران الكریم كان قد صرح بھذه الولایة ایضا اذ قال تعالى : 

{ انما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون } )44(

فقد تواتر ان ھذه الایة الكریمة قد نزلت في علي علیھ السلام ، حینما تصدق بخاتمھ وھو راكع في الصلاة .

كما اخرجھ الھیثمي في ( مجمع الزائد ) عن عمار بن یاسر قال : 

( وقف سائل على علي بن ابي طالب وھو راكع في تطوع ، فنزع خاتمھ فاعطاه السائل ، فاتى رسول الله صلى الله علیھ والھ

فاعلمھ لذلك ، فنزلت على رسول الله صلى الله علیھ والھ ھذه الایة: { انما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة

ویؤتون الزكاة وھم راكعون}.

فقراھا رسول الله صلى الله علیھ والھ ثم قال : ( من كنت مولاه فعلي مولاه اللھم وال من والاه وعاد من عاداه ) (45)

ومما صرح بھ القران في ولایة علي علیھ السلام ایضا قولھ تعالى :

( ھنالك الولایة � الحق ) (46)

اذ روى الحاكم الحسكاني في ( شواھد التنزیل ) بسنده الى ابي جعفر محمد بن علي الباقر علیھ السلام قال :

( تلك ھي ولایة امیر المؤمنین التي لم یبعث نبي الا بھا ) (47).

بل وقبل ھذا فان ولایة علي ھي بعض ما كتبھ الله سبحانھ على ابواب الجنة وأوراق اشجارھا كما یرویھ الحافظ جمال الدین محمد

بن احمد الحنفي الموصلي في كتابھ ( در بحر مناقب ) بسنده عن ابن مسعود قال :

( قال النبي صلى الله علیھ والھ : لما اسري بي الى السماء قال لي جبرائیل : قد امرت بعرض الجنة والنار .. الى ان قال : (

والجنة لھا ثمانیة ابواب ، وعلى كل باب منھا اربع كلمات كل كلمة منھا خیر من الدنیا وما فیھا لمن یعلمھا ، ویعمل بھا . قال لي

جبرئیل : فعلى الباب الاول مكتوب لا الھ الا الله محمد رسول الله علي ولي الله .. الخ ) (48).

وھو حدیث طویل یذكر ان الابواب الاخرى كتبت علیھا ھذه العبارة ایضا.

وفي حدیث اخر روى ان ھذه العبارة مكتوبة على اوراق اشجار الجنة كذلك (49).

كما أن موقف الغدیر لم یكن ھو الموقف الوحید الذي صرح فیھ الرسول صلى الله علیھ والھ بولایة علي علیھ السلام فھنالك موقف

اخرى ذكر فیھا ھذه الولایة واسندھا – بلفظھا الصریح – الیھ ، مما یعني انھ صلى الله علیھ والھ كان یستغل الفرص المناسبة

للتأكید على ھذا المنصب العظیم ، وتعیین علي علیھ السلام فیھ ، ویقیم الحجج بھا على الناس ، لا في تلك الحقبة القصیرة من



حیاتھ بل كل الحقب وعلى مدى التاریخ .

ومن ھذه المواقف ما ورد في قضیة بریدة المشھورة في كتاب الحدیث ، اذ نقل الحافظ عنھ – كما في لفظ الحاكم في ( المستدرك

) ان قال : 

( غزوت مع علي الى الیمن .. الى ان قال : 

فقدمت على رسول الله صلى الله علیھ والھ فذكرت علیاً فتنقصتھ ، فرایت وجھ النبي صلى الله علیھ والھ یتغیر ، فقال : یا بریدة

الست اولى بالمؤمنین من انفسھم ؟

فقلت : بلى یا رسول الله .

فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه ) (50).

ومنھا كذلك قضیة اسامة مع علي علیھ السلام وھي مشابھة للقضیة السابقة .

اضافة الى موارد اخرى كثیرة یطول الحدیث باقتباسھا ، وھي موجودة في اكثر مصادر سنة الرسول صلى الله علیھ والھ ، سواء

منھا ما ورد بلفظ المولى ، او الولى ، او مشتقات اخرى من ھذه المادة . حیث بقي صلى الله علیھ والھ یؤكد ھذه المقولة في علي

علیھ السلام حتى قرب وفاتھ صلى الله علیھ والھ ، كما اخرجھ محمد بن احمد الحنفي الموصلي بسنده عن حارثة بن زید قال :

( شھدت مع عمر بن الخطاب حجتھ في خلافتھ ، فسمعتھ یقول : (( اللھم قد عرفت بحبیبي(كذا ) لنبیك وكنت مطلعاً من سرك )) (

كذا ) . فلما رآني أمسك وحفظت الكلام ، فلما انقضى الحج وانصرفت الى المدینة تعمدت الخلوة بھ فرأیتھ یوماً على راحلتھ وحده

، فقلت لھ :

یا امیر المؤمنین ، بالذي ھو أقرب الیك من حبل الورید الا أخبرتني عما أرید ان أسألك عنھ.

قال : سل عما شئت.

قلت : سمعتك یوم كذا وكذا تقول : كذا وكذا . قال فكأني القمتھ حجراً.

فقلت لھ : لا تغضب ، فوالذي انقذني من الجاھلیة وادخلني في الاسلام ما اردت بسؤالي الا وجھ الله عز وجل . قال فعند ذلك ضحك

وقال :

یا حارثة : دخلت على رسول الله صلى الله علیھ والھ وقد اشتد وجعھ ، واحببت الخلوة بھ ، وكان عنده علي ابن ابي طالب

والفضل بن عباس ، فجلست حتى نھض ابن عباس وبقیت انا وعلي . فتبین لرسول الله صلى الله علیھ والھ ما اردت .

فالتفت اليّ وقال : جئت لتسألني الى من یصیر الامر من بعدي ؟.

قلت : صدقت یا رسول الله.

فقال : یا عمر ، ھذا وصیي وخلیفتي من بعدي .

فقلت : صدقت یا رسول الله.

فقال : ھذا خازن سري ، فمن اطاعھ فقد اطاعني ، ومن عصاه فقد عصاني ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن تقدم علیھ فقد

كذب بنبوتي . ثم ادناه فقبل بین عینیھ ، وقال : ولیك الله وناصرك، والى الله من والاك ، فانت وصیي وخلیفتي من بعدي في امتي

.

وعلا بكاؤه وانھملت عیناه بالدموع حتى سالت على خده ، وخده على خد علي . فو الذي منّ عليّ بالاسلام ، لقد تمنیت في تلك

الساعة ان أكون مكانھ على الارض.

ثم التفت صلى الله علیھ والھ وقال لي : اذا نكث الناكثون وقسط القاسطون ومرق المارقون فاقر ھذا مقامي حتى یفتح الله علیھ



وھو خیر الفاتحین.

قال حارثھ : فتعاظمني ذلك ، فقلت : ویحك یا عمر ! كیف تقدمتموه وقد سمعت ذلك من رسول الله صلى الله علیھ والھ ؟.

فقال : یا حارثھ بأمر كان .

فقلت : من الله ام من رسولھ ام من علي ؟.

فقال : لا بل الملك عقیم والحق لابن ابي طالب ) (51).

 

مرادفات الولایة في النصوص

أما ما ورد في كتاب الله الكریم وعن الرسول صلى الله علیھ والھ مما یستقیم مع ھذه الولایة ، وان لم تذكر بواحد من مشتقاتھا

فھو اكثر من ان یحصى ، بل واكثر من ان یشار الیھ اشارة وافیة في ھذا الموقف السریع ، ویكفینا ان نعَلم :

.. ان علیا علیھ السلام كان مع محمد صلى الله علیھ والھ نوراً واحداً بین یدي الله ( عز وجل) قبل ان یخلق ادم علیھ السلام باربعة

عشر الف عام ، فلما خلق الله ادم علیھ السلام قسم ذلك النور جزءین فكان الرسول صلى الھ علیھ والھ جزء وكان علي علیھ

السلام جزءاً (52).

وان الرسول صلى الله علیھ والھ وعلیاً علیھ السلام كانا من طینة واحدة .. (53)

وانھم من شجرة واحدة والناس من شجر شتى .. (54)

وان الله (سبحانھ) قد اختار علیاً علیھ السلام كما اختار محمداً صلى الله علیھ والھ (55) ، وان الله (تعالى )قد اید الدین بھ (56).

وانھ خلیفة رسول الله صلى الله علیھ والھ في امتھ (57). وانھ وصّي رسول الله صلى الله علیھ والھ وموضع سره ، وخیر من ترك

بعده ، ینجز عدتھ ، ویقضي دینھ (58).. وھكذا.

ولا نقیض في ھذه الاشارات اكثر ، فكما قلت : انھا اوسع من ان تستوفي بمثل ھذه السرعة .. على ان مناقب علي علیھ السلام

ونصوص الرسول في حقھ، ھي اوضح من ان تخفى على متتبع ، او تخفى على من یروم الاطلاع ویكفینا ان نتذكر ما قالھ عمر

بن العاص لبرد في حدیثھ السابق حینما استنكر علیھ ھذا ایقاعھ بعلي علیھ السلام :

( وانا ازیدك : انھ لیس احد من صحابة رسول الله صلى الله علیھ والھ لھ مناقب علي )

وفي ھذا المضمون یقول الامام احمد بن حنبل ایضا :

( ما روي لاحد من اصحاب رسول الله صلى الله علیھ والھ من الفضائل الصحاح وما روي لعلي بن ابي طالب ) (59).

وبعد فان ھذا الوضوح الذي كان لولایة علي علیھ السلام ولحجة الله فیھا على الامة ، ھو الاساس الذي اعتمده الاسلام في القاء

مسؤولیتھا على اعناق البشریة ، وفي تحدید ھذه المسؤولیة بدرجة ما لھذه الولایة من اھمیة في كیان الاسلام ، ومالھا من دور

اساسي فیھ ، حیث لا یتم للاسلام وجود بدونھا – كما علمنا 

فقد روى ابو سعید الخدري قال : ان النبي صلى الله علیھ والھ قول : ( وقفوھم انھم مسؤلون عن ولایة علي ) (60)

وعن ابي بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ والھ یقول : ( انَّ على الصراط لعقبة لا یجوزھا احد الا بجواز من علي ابن

ابي طالب ) (61).

فكما لم یتم للاسلام وجوده – ككیان قائم – بدون تبلیغ ھذه الولایة ، واقامة الحجة بھا ، كذلك لا یتم استمساك المرء بھذا الدین ،

دون جعلھا في موقعھا المناسب من ھذا الاستمساك ، والوفاء بمسؤولیتھا في الحدود التي جعلھا الله لھا ایضا .

اما حین یركب الانسان رأسھ ، ویتمادى في الغي ، ویخالف ما اقیم علیھ من الحجج والبیانات ، فمن الطبیعي ان یترقب ما یستحقھ



من الجزاء المناسب للتقصیر بحق ذلك الدور ، وتلك الاھمیة ایضاً..

وھكذا ، فمن أبغض علیا فقد ابغض الله عز وجل(62) ..

وان بغض علي ھو من النفاق (63) ، وان من فارقھ فقد فارق الله عز وجل .. (64)

وان الله یعادي من عادى علیاً (65) ...

وان من ظلم علیاً مقعد رسول الله صلى الله علیھ والھ من بعده فقد كذب بنبوتھ صلى الله علیھ والھ وبنبوة الانبیاء قبلھ (66) ..

والروایات الواردة في ھذه المضامین اكثر من أن تحصى ایضاً.

ومن الحري ان نشیر الى ان جھوداً مشكورة كثیرة بذلت في جمع الروایات الواردة في حق علي علیھ السلام ومناقبھ في

مجموعات تسھیل متابعتھا والاطلاع علیھا لمن یرغب الاطلاع .. ویمكنني ان اذكر ھنا :

كتاب ( فضائل الخمسة من الصحاح الستة وغیرھا من الكتب المعتمدة عند اھل السنة والجماعة ) للسید مرتضى الفیروزآبادي .

وكتاب ( الغدیر في الكتاب والسنة والادب ) للشیخ عبد الحسین الامیني .

وكتاب ( احقاق الحق وازھاق الباطل ) للمرحوم السید التستري قدّس سرّه . مع ملحقاتھ الواقعیة للمرحوم السید شھاب الدین

المرعشي النجفي قدّس سرّه.

وكتاب ( ینابیع المودة ) للقندوزي و ( ذخائر العقبي في فضائل ذوي القربى ) للمحب الطبري ، و ( شواھد التنزیل لقواعد التأویل

) للحاكم الحسكاني الحنفي وغیرھا .

 

تواتر المضمون المشترك للنصوص

وحینئد فمع ھذا الاھتمام الاسلامي بعلي علیھ السلام وولایتھ ، وھذا التواتر الذي فرضھما على مختلف المصادر ومختلف

الاتجاھات والدراسات الاسلامیة ، فان المناقشة إن امكنت في صحة بعض النصوص الواردة في ھذا المجال ، او في دلالتھ على

المطلوب ، الا أن اجتماعھا ـ بھذه الكثافة ، وبھذا التركیز علیھا من مصادر التشریع الاسلامي ومن القرآن كتاب الله خاصة ، ومن

ولي الحق الأول محمد صلى الله علیھ وآلھ ، الذي لا ینطق عن الھوى ، وبھذه العنایة التي واكبت ھذه النصوص من علماء

المسلمین ورواتھم كافة على اختلاف مذاھبھم ، ولا سیما في تلك الحقب المظلمة من تاریخ الاسلام ، حیث كان لھا مواقفھا

السلبیة المشھودة من علي علیھ السلام وولایتھ.

أقول : فأن المناقشة لو أمكنت في البعض كحالات جزئیة خاصة في ھذا الحدیث او ذلك ، الا أنھا غیر محتملة أبداً في المضمون

العام لھذه النصوص بأجمعھا .

لأن توفرھا بھذا الشكل الواسع ـ ومع تلك الظروف القاسیة معھا ـ مما ینفي أي احتمال بوھنھا أو وھن مضمونھا المشترك لھا ،

أي التزام الاسلام للولایة ، ولعلي علیھ السلام وارتضائھ لھا بعد الرسول صلى الله علیھ وآلھ .

على اننا یجب ان نلتفت الى ان تلك الروایات ـ وكما یقول الشیخ محمد حسن المظفر في كتاب دلائل الصدق ـ : ( مما یقطع عادة

بصحتھا ، لأن كل روایة لھم في مناقب اھل البیت علیھم السلام ومثالب أعدائھم محكومة بوثاقة رجال سندھا وصدقھم في تلك

الروایة وان لم یكونوا ثقاة في انفسھم ، ضرورة أن ما تعرف بھ وثاقة الرجل وصدقھ في الروایة التي یرویھا عدم اغتراره بالجاه

والمال وعدك مبالاتھ في سبیلھا بالخطر الواقع علیھ ، فان غیر الصادق لا یتحمل المضار بأنواعھا لأجل كذبة یكذبھا لا یعود علیھ

منھا نفع ، ولا یجد في سبیلھا الاّ الضرر ) .

( ومن المعلوم ان من یروي في تلك العصور السالفة فضیلة لأمیر المؤمنین علي علیھ السلام أو منقصة لأعدائھ فقد غرر بنفسھ ،



وجلب البلاء كما ھو واضح لكل ذي أذن وعین ) .

( ذكر الذھبي في " تذكرة الحفاظ " بترجمة الحافظ بن السقا عبدالله بن محمد الواسطي ، قال : انھ أملى حدیث الطیر في واسط ،

فوثبوا بھ وأقاموه وغسلوا موضعھ ) .

( وذكر ابن خلكان في " وفیات الاعیان " بترجمة النسائي أحمد بن شعیب صاحب السنن (أحد الصحاح الستة ) : أنھ خرج الى

دمشق فسئل عن معاویة ، وما روي في فضائلھ فقال : ( أما یرضى معاویة ان یخرج راساً برأس حتى یفضل ) .

وفي روایة أخرى : ( لا أعرف لھ فضیلة الا " لا أشبع الله بطنھ " ) .

فما زالوا یدفعون في حضنھ ، و ( في روایة یدفعون في خصییھ ) ، وداسوه حتى حمل الى الرملة ومات بھا .. الخ ) .

وھذه الناحیة ـ التي اشار الیھا الشیخ المظفر في الفقرة السابقة ـ قضیة ارتكازیة معروفھ بین الناس ، ولھا دلالاتھا التي لا ینكرھا

أحد منھم ـ على تصحیح ماینقل من الأخبار عامة ، وفي  مختلف نواحي الحیاة ، لأنھا نوع من شواھد الحال التي ترفع احتمال

الصدق في خَبر المخبر ، مقابل احتمال الكذب فیھ ، 

وحتى مع غض النظر عن ھذه الناحیة التي لھا اثرھا في رفع قیمة احتمال الصدق في كل روایة وردت في فضل اھل البیت علیھم

السلام وبیان فضلھم ، فان ذلك المضمون المشترك للروایات الواردة في علي علیھ السلام وولایتھ ، تبقى في مأمن من أي ریب

وان امكنت المناقشة في بعض الروایات الواردة فیھ كما قلت .

فان ورود قضیة من القضایا بطرق مختلفة ، وبكیفیات مختلفة ، ومن مصادر مختلفة مما یوھي احتمال كذبھا ، حیث تتناقص قیمة

ھذا الاحتمال مع كل طریق ترد فیھ ، ومع كل كیفیة ترد علیھا ، ومع كل مصدر یذكرھا ، حتى یتلاشى الاحتمال تماماً ، ولا تبقى لھ

أي قیمة یمكن أن تسبب الشك أو الریب .

وھذا ھو المعروف في كیفیة دلالة القضیة المتواترة على الیقین عند تحلیلھا ، بل وھذا ھو السبب في حصول الیقین في جمیع

القضایا الیقینیة غیر البدھیة ایضاً ، إذ الیقین فیھا ینشأ نتیجة لتضاؤل احتمال الكذب فیھا مع كل حالة یثبت فیھا صدقھا فھو ینشأ

بشكل قھري لا یستطیع العقل تجاوزه بحال .

كما لا یمكن التفكیك بین ھذا الیقین الحاصل من القضیة المتواترة والیقین الحاصل من غیرھا من القضایا الیقینیة الاخرى

المعروفة ، كالبدھیة والحسیة والحدسیة ، وان استبعاد ھذا الیقین الناشئ من التواتر عن الاعتبار ، مما یحیل على الانسان ان

یمضي في المعرفة خطوة واحدة ، لتداخل عوامل الیقین حتى في أبسط قضایاه ، بل واستبعاد ھذا الیقین مما یحیل على الحیاة

الانسانیة أن تجري على طبیعتھا في أي جانب من جوانبھا ، فاعتماد الحیاة والمعرفة والخبرة على القضایا المتواترة مما لا یحتاج

الى بیان .

اما المجالات الدینیة ، فان للقضایا المتواترة دورھا الأكبر فیھا ، اذ تواتر النقل عن المشرع ھو القمة التي یأملھا الدین في ثبوت

ما یرد عن مصدر لدى أتباعھ ، وقیام حجتھ أمام وعیھم ، واستبعاد الیقین الناشئ من التواتر عن الاعتبار في أي دین من الادیان

معناه الحكم علیھ بالموت والفناء من أساس .

والاسلام ـ بدوره ـ لا یخرج عن ھذا الخط العام في المعرفة الانسانیة أیضاً ، حیث شاءت حكمة الله تعالى ان یمضي مع الفطرة ،

ومع مستلزماتھا ، ومع حدودھا في كل شيء، ولھذا فقد كان اعتماده الأساسي في اقامة كیانھ في حیاة الانسان ، ونشر ھداه ،

وتمام حجتھ على العباد ، وھوعلى التواتر بعد بداھة العقول والحدس ولھذا فقد كان یستخدم مختلف الوسائل لبلوغ بیناتھ الأولى

الى ھذه الدرجة العلیا من أسباب الیقین ..

اما لو شاء أحد أن یستبعدـ ولو ـ بعض قضایاه المتواترة او الیقین الناشئ منھا عن الاعتبار أو الحجیة ، فان ھذا یعني نسف كیان



الاسلام من أساس ، والحكم على حقائقھ كافة بالموت ، اذ لا یمكن التفكیك بین یقین وأخر ، ولا بین قضیة متواترة وأخرى ..

وھي نتیجة لا یرتضیھا مسلم لنفسھ .

ولھذا فبعد ثبوت التواتر لكل من الولایة وارتضاء علي علیھ السلام ولیاً لھا ، فلا بد من اعتماد ھاتین الحقیقتین كأي حقیقة یقنیة

اسلامیة أخرى ثبتت بھذا السبب ، وبنفس الدرجة من الاعتماد والوضوح دون أي تفرقة ، والا لم یمكن اثبات أي حقیقة اسلامیة

أخرى مھما كانت أھمیتھا في دین الله تعالى .

" فان لم یكن ھذا معلوماً فما في الدین معلوم " .

 

وضوح ولایة علي علیھ السلام لدى المسلمین عامة

وھكذا یبدوا أن التزام الاسلام لولایة علي علیھ السلام التزام قطعي الثبوت ، واضح الحجة ، لا في زمن الرسول صلى الله علیھ

وآلھ وحده ، ولا في ھذه العصور الحاضرة فحسب ، وانما في مختلف الحقب التي یمر بھا تأریخ الاسلام ، وبیناتھا جلیلة ، سھلة

المثال لكل أحد یتطلع الى الحق لیستمسك بھ . سواء في اثباتھا لنفس الولایة لعلي علیھ السلام ، أم في بیان معناھا وموقعھا من

دین الله عز وجل .

فما كانت ھذه النصوص المتواترة الواردة في مختلف مصادر الروایات ـ وبھذه الألسن التي عرفناھا ـ لتفتعل على الاسلام

ومشرعھ تعالى دون اعتماد منھ ، أو كان ورودھا لمجرد اضفاء صفات المدح والثناء على علي علیھ السلام ، دون سند مناسب

من الحق ودلائلھ .

نعم ماكان ھذا الاھتمام الكبیر في رعایة الله تعالى ومن دین الحق ، ومن حجتھ في القرآن ، ومنطق الرسول صلى الله علیھ وآلھ ،

كلھ مجاملة لعلي علیھ السلام دون أي اعتبار من ھذا الدین العظیم ، ففیوض الله لا مجاملة فیھا ، وھي لا تكال جزافاً على أحد .

ولھذا فان أي تجاوز الحقیقة الاسلامیة الكبرى حین یصدر من أي أحد من الناس ـ ولأي سبب من الأسباب ـ أكبر من ان یعتذر

عنھ ـ في منطق الحق ـ بعذر ، فضلاً عن أن یسمح ھذا التجاوز بالتطاول على ھذا الصرح الاسلامي المكین .

فھذا التطاول ـ أو حتى التشكیك ـ بعلي علیھ السلام ، او بمنصبھ مما یلقي بظلال قاتمة على المتطاول او المشكك نفسھ ، دون أن

ینال غرضاً من الاسلام أو من الولایة او من علي علیھ السلام .

وھذه الحقیقة مما یعلمھ حتى اولئك الذین اجتھدوا في ولایة علي علیھ السلام ، وعارضوا تسلیم لواء القیادة الاسلامیة الیھ بعد

الرسول صلى الله علیھ وآلھ ، بل ومما یعلمھ حتى اولئك الذین سلبوه حقھ في تسنمھ لمركز القیادة التي انیطت بھ مسؤولیاتھا بعد

الرسول صلى الله علیھ وآلھ وزعامتھ للأمة المسلمة بعد فقده صلى الله علیھ وآلھ .

وكم أثبت التاریخ من كلمات أولئك المجتھدین في لحظة من لحظات الصفاء ، أو في ساعة من ساعات الضعف الانساني أمام ھذه

الحقیقة الكبرى أو لاسباب أخرى .

وقد قرأنا شطراً من ھذه الكلمات ، كما في موقف سعد بن أبي وقاص حینما أخبره رجل بأن علیاً یقع فیھ لأنھ تخلف عنھ ، ذا لم

یجد عذراً الا ان یقول :

( والله انھ لرأي رأیتھ وأخطأ رأیي ) .

وفي موقف طلحة بن عبید الله حینما احتج علیھ امیر المؤمنین یوم الجمل بحدیث الولایة ، اذ لم تسعفھ حجتھ الا ان یقول ( نسیت

ولم اذكر ) .

.. بل وكما قرأناه في روایة المسعودي لھذه المناشدة ان طلحة قال:( استغفر الله ) ثم رجع .



كما قرأناه في موقف عمر بن الخطاب في حدیثھ مع حارثة بن زید حینما قال لھ : ( كیف تقدّمتموه وقد سمعت ذلك من رسول الله

صلى الله علیھ وألھ حیث لم یجد من العذر الا أن یقول : ( یا حارثة بأمر كان )) .

وحینما یتمادى حارثة بالسؤال عن مصدر ھذا الأمر ( من الله أم من رسولھ أم من علي علیھ السلام ) . لم یستطع الا ان یقول ( لا

، بل الملك عقیم ، والحق لابن ابي طالب ) .

وما كان أبو حفص لینطق بھذه الكلمة لو لم تكن الولایة بدرجة من الوضوح لا یمكن لھ الاعتذار معھا بغیر ھذا الاعتراف الرھیب

.

ولم یكن موقفھ ھذا ھو الوحید منھ ، فقد روي لھ العدید من المواقف المشابھة .. منھا ما رواه الراغب الاصفھاني في (

المحاضرات ) عن ابن عباس قال : كنت أسیر مع عمر بن الخطاب في لیلة ، وعمر على بغل وانا على فرس ، فقرأ آیة فیھا ذكر

علي بن ابي طالب فقال : اما والله یا بني عبد المطلب لقد كان علي فیكم اولى بھذا الأمر مني ومن أبي بكر .

فقلت في نفسي : لا اقالني الله ان اقتلھ . فقلت : انت تقول ذلك یا امیر المؤمنین وانت وصاحبك عدوتما علیھ وافرغتما الامر منا

دون الناس ؟؟

فقال : الیكم یا بني عبد المطلب ، اما انكم أصحاب عمر بن الخطاب .

فتأخر وتقدم ھنیئة . فقال : سر لا سرت . وقال أعد علي ّ كلامك .

فقلت : انما ذكرت شیئا ورددت علیك جوابھ ، ولو سكت سكتنا .

فقال : إنا ـ والله ـ مافعلنا الذي فعلنا عن عداوة ، ولكن استصغرناه ، وخشینا أن لا یجتمع علیھ العرب وقریش لما قد واترھا .

فاردت ان أقول : كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یبعثھ فینطح كبشھا فلم یستصغره ، أفتستصغره انت وصاحبك ؟؟

فقال : لا جرم ، فكیف ترى ؟ والله ما نقطع أمراً دونھ ، ولا نعمل شیئاً حتى نستأدنھ(67) .

ولا نطیل في نقل مثل ھذه الكلمات ففي الذي ذكرناه كفایة . وبعد ، فھي كلمات موجودة في مختلف كتب السیر والتأریخ .

اذن فوضوح الالتزام الاسلامي لولایة علي علیھ السلام مما لا ریب فیھ ، سواء في ثبوت الحجة الالھیة فیھا ام في دلالة ھذه

الحجة ، وبیان مفھومھا الاسلامي المطلوب ، أم في أي شأن آخر من شؤونھا . وبھذا الوضوح یستقیم ما رواه ابو سعید الخدري

عن الرسول صلى الله علیھ وآلھ في ورود قولھ تعالى : ( وقفوھم انھم مسؤولون ) عن ولایة علي علیھ السلام.

فان السؤال الالھي والحساب لجمیع الامة على موقفھا من الولایة غیر ممكنین مالم تكن الحجة بھا واضحة لكل فرد من أفرادھا ،

كما ان العقوبة على مخالفة مقتضیاتھا غیر واردة بدون ھذا الوضوح الشامل ایضاً ، قال تعالى :

( وما كان الله لیضل قوماً بعد اذ ھداھم حتى یبین لھم ما یتقون ) (68).
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الباب الثاني
الولایة والواقعیة الإسلامیة

 

تمھید

بعد استكمال الحدیث في وضوح ولایة علي علیھ السلام وما یعنیھ من دلالات نقف في ھذا الباب عند الشرطین الآخرین من شرائط

الحق في دین الله تعالى حیث علمنا ضرورة تجلیھا أي حقیقة في

الإسلام وھذان الشرطان ھما:

أولا: ضرورة اضطراد التطابق الإسلامي مع الواقع في ھذه الولایة,وانتظامھ مع حكم الله فیھا.

 ثانیا: استقامتھ العامة معھ كذلك منھا دون خلل أو تفاوت.

 فبھذین الشرطین یستكمل الإسلام التزامھ لولایة علي علیھ السلام,كواحدة من حقائقھ الكبرى.

 إلا إننا_ وقبل الدخول في الحدیث حول ھذین الشرطین ینبغي إن نلتفت إلى طبیعة ھذه الولایة في بعض جوانبھا المھمة,ونقف

ھنا عند جانبین منھا, لھما أھمیتھما الخاصة في الموضوع:

 

الجانب الأول:

 للولایة بعدان:

معروف أن الولایة الإسلامیة كیان مكون من بعدین مختلفین ، لكل منھما خصائصھ وممیزاتھ ولكل منھما ضروراتھ ومستلزماتھ.

 

البعد الأول: الانتساب إلى الله عز وجل.

 فالولایة – كما علمنا - ھي إحدى الحقائق الإسلامیة الكبرى، فھي ترد ضمن دعائم الإسلام التي یعتمد علیھا وجوده في حیاة

الإنسان.. فھي - بھذه الملاحظة-  احد مجالي اللطف الإلھي بالإنسان، ومظھر من مظاھر رحمتھ بالعباد، ورعایتھ لھم بكفایة

حاجاتھم من مناھج  الحق وسبل الرشد والھدى.

وحینئذ فلابد من الإیمان باستحالة القصور فیھا عن أي متطلبات الحق، إذ ھو القاعدة التي أقیم علیھا كیان الإسلام ذاتھ ، وامتناع

 تفاوتھما مع شيء من مقتضیاتھ، لا في مفھومھما ولا في حدودھما ، ولا في شؤونھما وأحكامھما ، ولا في أدوارھا الكبرى في

دین الله ، أو في حیاة الإنسان. لأن أي قصور أو تفاوت یتصور فیھما مما ینعكس على الكمال في ذات الله سبحانھ الذي انزل ھذا

الدین وضمن رعایتھ، وھذا محال- كما نعلم-  إذ تعالى الله عن اي نقص وتعالت حكمتھ عن أي تفاوت.

وھي قضیة تمضي  – بجمیع دقائقھا أبعادھا - مع سعة رسالة محمد خاتم الأنبیاء صلى الله علیھ والھ، وشمولھا للبشریة كافة في

جمیع أزمنتھا وأمكنتھا وحضاراتھا ومستویاتھا الفكریة والعملیة. حیث أخذت ھذه السعة في ولایة علي علیھ السلام كذلك ، وفي

كل شأن من شؤونھا العامة والخاصة. كما علمنا.

 

البعد الثاني:المظھر الإنساني.

 فمع ان الولایة إحدى الحقائق الإسلامیة،إلا انھا في واقعھا الفعلي - كالرسالة نفسھا- منصب إنساني، ولا بد أن تستند في

وجودھا ومھماتھا إلى شخص من الناس، حیث یستحیل تحققھا بدونھ.. وھنا تكمن المفارقة..



فقصور الإنسان عن استشراف جمیع معالم الحیاة أوضح من أن یحتاج إلى بیان، وقد سبق أن أشرنا إلى بعض جوانبھ في بدایة

ھذا المبحث، ومن أھم أسبابھ التي ینبغي أن نقف عندھا ھنا:

 1- أن الإنسان إنما یتعامل مع الوقائع والأمور من خلال ما یملكھ حولھا من تصور، ومعروف أن تصور الإنسان كما یتأثر بواقع

ھذه الأمور یتأثر كذلك بالطاقات والإمكانات الذاتیة التي یحملھا الإنسان نفسھ، وھي - كما نعلم -  محدودة الآفاق والفاعلیة اذ ھي

- وبالرغم مما تتفوق بھ على مثیلاتھا في غیر الإنسان من مخلوقات ھذه الأرض - أقصر من أن تطال كل شيء، وأضیق من أن

تستوعب كل شيء دون رفد من المد الرباني الخاص.

2- أن الإنسان ولید عصره ،وھو ابن بار للوسط الذي یعیش فیھ، وھذا ھو المشھود في عامة الناس ، مما یعني إن للعصر الذي

یعیش فیھ الإنسان والمستوى العام للمعرفة، واتجاھاتھا الغالبة في ذلك الوسط ،أحكامھا المؤثرة في تربیة طاقات الفرد وتوجھاتھ

، كما كان لھا آثارھا في تكوین السمات الأخرى لشخصیتھ ومزایاھا.

ومما یلاحظ-  في تأثر الإنسان بما حولھ من العوامل-  انھ كما یكون شعوریا في بعض الأحیان حیث یجري في حدود الخبرة

والوعي، یكون في أحیان اخرى لا شعوریاً ، إذ یمضي في توجیھ الشخصیة ومكونتاھا ، وموافقتھا مما وراء ذلك.

وللدراسات النفسیة الحدیثة خطواتھا الجیدة في إدراك ما للشعور من تأثیر في شخصیة الإنسان وھیمنتھ علیھا، فھو في بعض

الحالات أخطر علیھا من الشعور نفسھ،حین ینحرف عن قویم السبیل، لعدم دخولھ في مجال رؤیة الإنسان، وعدم إمكان المتابعة

لسلبیاتھ وتجنبھا ، أو معالجة مكامنھ في النفس إلا بعد عناء وجھد.

وھذا الاقتران بین كلا البعدین في مفھوم الولایة الإسلامیة وفي تحققھا الفعلي مثار للعدید من الأسئلة المھمة التي لا بد أن تتصور

لھا إجابة كافیة تتناسب ووضوح الولایة في دین الله تعالى.

إذ كیف یمكن اقتران ذلك البعد المطلق للحق وشرائطھ مع ھذه الحدود الإنسانیة القاصرة؟

وكیف یمكن لھذه الحدود أن تستوعب تلك الشرائط كافة ، بما لھا من حدیة یستحیل فیھا التفاوت والانحراف؟.

وطبیعي ان لا تستبعد الإجابة حدود الإدراك الإنساني كواع لھذه الولایة، وركن أساس في مسئولیة الإنسان في الأیمان بھا ،و

الاستجابة لمقتضیاتھا والانقیاد إلیھا...

وان لا تستبعد كذلك المجتمع الإسلامي كوسط تجري فیھ فاعلیة الولایة وقیادتھا للحیاة.

كما لا تستبعد اختلاف السبل و الاتجاھات الإنسانیة في الحیاة، على امتداد التاریخ الإسلامي ، وتفاوت مابین الناس في الاستجابة

لھذه الولایة، وإذعانھم لما تحملھ من دلائل الحق ورشده.

وكل ھذه الآفاق تستدعي أن تكون الإجابة ضمن حدود ما جبل علیھ الإنسان في تصوره وفھمھ للأمور لا بدرجات ارفع أو أخفى.

 

الجانب الثاني:

 الطبیعة الحیویة الإنسانیة لھذه الولایة:

 وھذه الطبیعة ھي احد الفوارق الكبیرة لیس بین خصوص الولایة وغیرھا من حقائق الإسلام فحسب، وإنما بین جمیع المناصب

الإسلامیة الكبرى وغیرھا من الحقائق ...

فھذه الحقائق  -في الغالب - ھي من نوع التصورات والأحكام والمناھج والتعالیم وأشباھا، وھي جمیعھا مفاھیم وموضوعات أحكام

یكفي في اعتبارھا وقیام الحجة الإسلامیة بھا نفس تشریعاتھا، أو اعتبارھا وتبلیغھا إلى الناس بما ھو متعارف في مثل ھذا التبلیغ

من الوسائل، مع غض النظر عن موقف الناس منھا ،واستجابتھم أو عدم استجابتھم لھا ، فبعد قیام الحجة الإلھیة بھا ، یترك شأن



ً او سلباً، اذ لا اثر لموقفھ على ھدى الله تعالى وبیناتھ ، الاستجابة لھا إلى نفس الإنسان ، فھو الذي یحدد موقفھ إزاءھا ایجابا

ولكنھ ھو الذي یحیي  أن استجاب بعد قیام البینة علیھ، وھو الذي یھلك إن زاغ عن طریق بعد البینة كذلك.

   أما الولایة وغیرھا من المناصب الإسلامیة العامة ، فھي- وكما قلت- ذات صبغة حیویة إنسانیة، تتجلى طبیعتھا وحدودھا

وآثارھا مع كل موقف یصدر من صاحبھا المرتضى ، ومع كل عمل یأتیھ، وكل كلمة ینطق بھا - وفي المقابل كذلك-  فان تولي

المؤمن وإتباعھ لحدود تلك الولایة إنما یتحقق مع كل استجابة منھ لھداھا ، ومع كل استرشاد یستلھمھ من كلمة الحق التي تلقیھا،

ومع كل انقیاد یحققھ لأمر الله فیھا .

إذن فكل من الولایة والتولي واقع إنساني ، ذو صبغة حیویة، یتجلى من خلال الممارسة العملیة والسلوك في الحیاة حیث یستحیل

فیھ الاقتطاع والتجزئة في أي موقف من المواقف، وفي أي حالة من الحالات...

وھذه الملاحظة تستوجب أن تحمل شرائط الحق في ھذه المناصب نفس ھذه الصبغة التي تمضي مع المصطفى في كل موقف،وكل

كلمة وكل حالة یكون علیھا، دون أي قصور، و إلا لم یستوف في شخصیتھ ومواقفھ أیا من تلك الشرائط. وھذا محال بعد

الاصطفاء الإلھي لھ .

ولكن أنى للإنسان - مع ذلك القصور الذاتي قیھ – أن یستوعب في ذاتھ تلك الشرائط كافة یجسدھا بتلك الحدود والأعماق التي

علمناھا لقیمة الحق ودینھ العظیم؟

ضرورة الرعایة الإلھیة للولایة ومجالیھا

    وھنا تبرز أھمیة نتائج الحدیث في الباب السابق حول وضوح دلائل الحق في ھذه الولایة..

إذ بعد ثبوت الالتزام الإسلامي لھا ووضوحھ، وسواء في قیام الحجة بھا ،أم في مفھومھا وحدودھا أم في موقعھا من دین الله –

یستحیل حینئذ تصور انھ تعالى سیھمل أمرھا في أيٍّ من شرائطھا تلك ،أو انھ سیترك شأنھا لقصور الإنسان وضیق حدوده أو انھ

سیخليّ بینھا وبین أھواء الناس، واختلاف مشاربھم وانحرافاتھم ، فكل ھذا مما یستحیل في حكمتھ تعالى ونفوذ علمھ وسلطان

قدرتھ.

    إذن فلابد من رعایة إلھیھ خاصة تكفل استقامة الحق في ھذه الولایة وتفي لشرائطھ تلك جمیع ما تتطلبھ، سواء في ذات

مفھومھا، أم في الشخص المرتضى لھا ، أم فیما یصدر عنھ من ھدى ،أم في غیر ھذا من مستلزماتھا.

نعم ، أن في ھذه الولایة اصطفاء الھیاً اقتضتھ حكمة الله تعالى المطلقة، وان فیھا اختبارا اعتمده اللطف الرباني العمیم ، وأن ھناك

ارتضاءً من الرحمة الواسعة ذات العلم المحیط ، والقدرة المھیمنة والسلطان الذي لا تحید عنھ ذرة في الأرض ولا في السماء ،

والسمع الذي لا تخفى علیھ وساوس الصدور...

..   إذن فمن المحال أن توجد حینئذ ثغرات أو التواءات تستوجب أي خلل في كلمة الله تعالى وھي تتجسد بالولایة ،أو یحصل منھا

وھن ینال من استقامة الحق فیھا ...

ومن ھذه الضرورة یمكن فھم ما تعنیھ ھذه الرعایة الإلھیة المتصورة ھنا، ومعرفة مواردھا في ذات الولایة وشخصیة الولي

وعمقھا فیھما وفیما یكتنفھا من شؤون.

فھي تعني أولا أن ھذه الرعایة نوع من الفیوض الربانیة الخاصة التي یستوجبھا عموم الحكمة الإلھیة ولطفھا بالعباد، ومجلى

لضمان قدرة الله سبحانھ لوحدة الحق ،و استقامتھ في حقائق دینھ، وھي تتجلى في ھذه الولایة وفي الشخص المرتضى لھا.

 إذن،  فھي شأن الھي خاص، یستحیل أن یتدخل فیھ احد من الناس او یملیھ على الله تعالى احد منھم حتى الولي نفسھ ، بل

ویستحیل أن یدرك احد منھ إلا ما یبرز من آثاره ،أو المقدار التي تورده الحجة الإلھیة القاطعة، والبلاغ المبین من جوانبھ.



كما تعني تلك الضرورة - ثانیا-  استیعاب ھذه الرعایة للولایة والوالي معا، ولكل ما یمت الیھما  بصلة وحیث یتطلبھ قیام الحق

فیھما.. إذ القصور عن ھذا الاستیعاب مما یوھنھما عن الارتفاع إلى مستوى شرائط الحق ، ویعیقھما عن أداء دورھما المعیّن

لھما في دینھ.

وتعني من جھة ثانیة - وجوب استمرار ھذه الرعایة ودوام مددھا مع الزمن الذي اقتضتھ حكمة الله للولایة والولي ، واستوجبتھ

المھمة الملقاة علیھما في رسالتھ، إذ یستحیل علیھما الوفاء بتلك المھمة في زمن خلا من ذلك المدد الذي یكفل لھما ذلك الارتفاع.

إذن، فمن غیر الممكن تحدید ھذه الرعایة في مجال خاص من مجالات ھذا المنصب العظیم، أو في أفق معین من آفاق شخصیة

الولي ، أو في زمن محدد دون أزمنة مھماتھما الكبرى في دین الله ، لان مسؤولیتھما تمتد إلى جمیع المجالات والآفاق في الأزمنة

التي عینھا لھما الاصطفاء الإلھي.

ولا غرابة في كل ھذا ، فالحكمة مطلقة ، والعلم محیط، والقدرة مھیمنة، واللطف عمیم.

ولا تختص ضرورة ھذه الرعایة  -بما لھا من تجلیات-  بولایة علي علیھ السلام خاصة من بین مناصب دین الله عز وجل، ولا

برسالة محمد صلى الله علیھ والھ من بین رسالاتھ ، ولا بعلي علیھ السلام وحده من بین الأصفیاء ، بل ھي - وكما رأیناھا -

واحدة من مستلزمات أي منصب إسلامي، وأي اصطفاء الھي لأحد من الناس لتولیھا، لأنھا من شؤون الحق نفسھ، ومن بعض

شرائط قیامھ في ھذا الوجود.

 وفي الوقت نفسھ ، فان ولایة علي علیھ السلام لا یمكن إن تستثنى من ھذه الرعایة مباشرة ، فھي -كأي منصب آخر في دین الله-

 یجب أن لاتقتصر- في واقعھا أو متطلباتھا - عن الشرائط العامة للحق ..ومعلوم أن استیفاء تلك الشرائط غیر ممكن بدون تلك

الرعایة وامدادھا ، سواء في طبیعة ھذه الولایة أم في نصوع حجتھا، أم في موقعھا الخاص من دین الله ،أم في دورھا الكبیر في

البشریة ، أم في استشرافھا على الزمان والمكان والمشخصات الموضوعیة كافة ، أم في المستوى الرفیع في الكمال الإنساني

لشخصیة الولي وھو یجسد حقائق الإسلام في وجوده وحیاتھ ، وفي كل موقف یصدر منھ ، أم في مسؤولیة الأمة المسلمة - بل

والإنسانیة كافة-  إزاءھا وإزاء ولیھا،أم في أي شان من شؤونھا الأخرى الخاصة أو العامة.

وھكذا یبدو ما تعنیھ ھذه الرعایة الإلھیة لعلي علیھ السلام وولایتھ، فھي القاعدة المكینة التي ینطلقان منھا، في كل شان من

شؤونھا، حیث یستوجب استیعابھما لشرائط الحق كافة، و ما یعلمھ الناس منھما ، وما یجھلون، وما یدركھ الناس من ھذه

الشرائط وما لا یدركون.

بل وحتى الوضوح الذي تقدم الحدیث فیھ ، فھو - بدوره-  مجلي لھذه الرعایة، فلولاھا لما تمت لھما الصفة على الوجھ الأكمل ،

الذي تجلت بھ حجة الولایة، ومستلزماتھا كافة.

وھكذا یمكن القول بأن اعتماد ھذه الرعایة ھي السبیل الأجدى في فھم جمیع شرائط الحق في ھذه الولایة، والأقرب في استیضاح ا

بعادھا المختلفة، سواء فیھا ذاتھا أم في شخص علي علیھ السلام أم في مسؤولیة الأمة تجاھھما.

  فھا ھنا أبعاد ثلاثة ینبغي الوقوف عند كل منھما بشي من التفصیل،ولاسیما في البعدین الأولین منھا

البعد الأول :  وھي رعایة الله تعالى للولایة الإسلامیة ونقف منھا ھنا على أمرین مھمین:

 أولھما:  وضوح حاجة الإسلام إلى الولایة في وجوده وكمالھ وارتباطھ المطلق مع الواقع.

 ثانیا: عصمتھا من ان تنال منھا الأھواء مطمعاً.

 وواضح ان البعد ھو الرصید الأول لسائر مظاھر ھذه الرعایة ، في أي شان من شؤونھا ، وشؤون ولیھا العظیم علیھ السلام

،لأھمیة مورده بین تلك الشؤون.



 البعد الثاني:  رعایة الله سبحانھ لشخصیة الإمام علي علیھ السلام ونعرض فیھ ثلاث نواحي منھا: 

 1- التكوین الذاتي لعلي علیھ السلام وصیاغة شخصیتھ - بما لھا من أصول عمیقة - على أسس الحق وشرائطھ.

2- سعة الآفاق العلمیة التي یمتلكھا،للوفاء بمسؤولیات ولایتھ الكبرى. 3-امتلاكھ لمختلف الوسائل التي یحتاجھا لھذا الوفاء.

 البعد الثالث:  وھي رعایة الله للإنسان المؤمن وھو یتولى علیاً علیھ السلام في حیاتھ ، وینتھج اتباعھ  سبیلاً لحیاتھ ،سواء في

فكره أم في سلوكھ.

الولایة والإسلام

 سبق ان علمنا ما لولایة علي علیھ السلام من موقع خاص في دین الله تعالى، ومالھا من دور في وجوده وكمالھ:

( وان لم تفعل فما بلغت رسالتھ)(1)

(الیوم اكملت لكم دینكم واتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دین)(2)

(( من كنت مولاه فھذا علي مولاه اللھم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلھ وادر الحق معھ حیثما

دار))

فھذه النصوص واشبھاھا تعني - بوضوح، وكما علمنا- :

إن الولایة من الاركان الاولى لوجود الاسلام ذاتھ، وانھا- ودون اي فرق- كولایة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، ركیزة من ركائزه

المبدئیة الثابتھ التي لا یمكن ان ینھض لھ كیان بدونھا او بدون ولیھا العظیم علیھ السلام، ومن ھذا المنطلق بنیت ادوارھما

الخاصة في دین الله، ومسؤلیتاھما في قیام امره، ومسؤولیة الأمة المسلمة تجاھھما كذلك.

اذن،  فمن المستحیل على الاسلام (نفسھ) ان یستغني عن ھذه الولایة وولیھا بحال من الاحوال، او في شان من الشؤون، ویمتنع

ان یتجرد عنھا في جمیع حقائقھ ومھماتھ في حیاة الانسان.

وھذا التوحّد بین علي علیھ السلام وولایتھ وسائر اركان الاسلام ومكوناتھ لم یؤخذ فیھ حد معین في الزمان او المكان، او أحد

القیود الاخرى ، دون وجود الاسلام ذاتھ، ودون دوره الأتم في الحیاة ودون خصائصھ وسماتھ كافة.

فكما لم توجد رسالة محمد صلى الله علیھ وآلھ دون الولایة في عھد التبلیغ، فان ھذه الرسالة لایمكن ان توجد الآن او في اي زمان

آخر بدون الولایة بعد ذلك العھد ، مابقي على ھذه البسیطة انسان ، شاءت حكمة الله تعالى بان تقیم علیھ الحجة بھذا الدین

العظیم، وتأخذ بیده في سبیل الخیر والھدى بواسطة ھداه.

ومع ان ھذه النتیجة دقیقة جداً، وحساسة جداً، ولاسیما مع ملاحظة الادوار التاریخیة المتمادیة ذات المواقف السلبیة المعروفة من

الولایة ومن صاحبھا العظیم علیھ السلام، الا انھا- وعلى اي حال- ھي المدلول الصریح لتلك النصوص، التي لاحظنا تواتر

مضمونھا المشترك، حیث لم یرد في اي منھا ولو واحد من القیود التي تحدد ھذه النتیجة،في زمان خاص،او في مكان معین، او

مستوى علمي، او اتجاه حضاري، وراء ذات الاسلام نفسھ، ودوره في البشریة.

اذن فبھذه النتیجة- وبالحدیة والحسم اللذین یفرضھما مفھوم الحق واستقامتھ- یجب ان تفھم الرعایة الالھیة لھذه الولایة الكبرى

ایضا. 

فالقران الكریم حین اناط وجود رسالة محمد صلى الله علیھ وآلھ بولایة علي علیھ السلام وحین جعلھا اكمالاً لدین الله سبحانھ واتم

ً للبشریة، كان لابد ان تكون الولایة ھي الوفاء الاتم لھذه الادوار والمواقع بھا نعمتھ على العباد، واعلن بھا رضاه بالاسلام دینا

والمھمات كافة.

والرسول صلى الله علیھ وآلھ حین جمع بین ولایتھ ھو صلى الله علیھ وآلھ والتى جعلھا الله تعالى لھ ولایة علي علیھ السلام كان



یعني ان كلتا الولایتین ینبعان من مصدر واحد، ویجریان في خط واحد ،نحو مصب واحد، فلا غناء لاحداھما عن الاخرى ، فبھما

معاً تتكامل ادوار الرسول صلى الله علیھ والھ وعلي علیھ السلام وبھما- معاً- تتضح معالم ھدى الله سبحانھ وبیناتھ.

  ولم یكن القران - كتاب الله الخالد وحجتھ الناطقة- ولم یكن رسول الله صلى الله علیھ والھ- الذي لا ینطق عن الھوى- لیحیدا عن

الحق قدر أنملة، فھو محور وجودھما، وھو جوھر حقیقتھما في ھذه الارض...ولم یكن الحق- من جانبھ-  لیختلف في دینھ العظیم

بین موقع واخر،او بین حكم واخر،او اصطفاء واخر كذلك، وھو یمتلك ذلك الرصید الاكبر من الارتباط با� العظیم، والاستقامة

التامة مع حكمتھ ولطفھ.

اذن فلا بد ان تكون ھذه النتیجة ھي مجرى رعایة الله سبحانھ لولایة علي علیھ السلام، ورعایتھ لھ نفسھ، بكل مالھا من جوانب

وممیزات وخصائص ومستلزمات، اذ القصور عن ھذه الغایة مما یستحیل على حكمتھ سبحانھ،لما یعنیھ من تفاوت ونقص جلت

عنھما ذاتھ المقدسة.

وكذلك فلابد ان تكون ھذه النتیجة ھي المعیار الذي توزن بھ جمیع الشخصیات التي تنتسب الى الاسلام، ویقاس بھ مایصدر عنھا

من مواقف. وان تكون ھي الرصید الذي تحاكم بھ التصورات والمناھج التي تنتھي الیھا مختلف الدراسات والجھود التي تدّعي

الانطلاق من الاسس الاسلامیة.

كما لابد ان تجعل ھذه النتیجة ھي الاساس الذي ینطلق فیھ المؤمن في تعاملھ،لا مع الولایة فحسب ، وانما مع دین الله ككل،فھي -

كما نراھا- جذر اسلامي مشترك،یمتد رفده وعطاؤه في اي بعُد اسلامي آخر، فأي التزام من الانسان لا یبنى على اساس ثابت من

مقتضیات ھذه الولایة لیس بذي معنى یرتضیھ الاسلام نفسھ لمتبعي ھداه..

( ورضیت لكم الاسلام دین)(3)

لا طمأنینة للإیمان بدون الولایة

ومما یجري في ھذا المضمار من رعایة الله سبحانھ لولایة علي علیھ السلام: عدم امكان قناعة الفكر الواعي واطمئنانھ بإیمان

رشید بالإسلام، متكامل الأصول والحلقات والمواقع بدونھا.. فھي حاجة أساسیة یقوم علیھا كل اصل من اصول الاسلام،وكل بینة

من بیناتھ، قبل ان تتبلور ھذه البینات في تصوراتھ واحكامھ كافة.

وھي حاجة- والحق یقال- واضحة كل الوضوح حین یتجرد الانسان عن ضیق النظرة المذھبیة المحدودة، التي تضع العوائق امام

العقول لئلا تنطلق في آفاق الرؤیة الاسلامیة المتكاملة.

(( واني سائلكم - حین تردون عليّ - عن الثقلین فانظروا كیف تخلفوني فیھما: الثقل الاكبر كتاب الله، طرف بید الله وطرف

بایدیكم، فاستمسكوا بھ،لا تضلوّا ولا تبدّلوا...عترتي اھل بیتي فإنھ قد نبأني اللطیف الخبیر انھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض

((

(( افھموا محكم القرآن ولاتتبعوا متشابھھ، ولن یفسر ذلك لكم الا من انا اخذ بیده وشائل بعضده))

(( النور من الله فيّ، ثم في علي، ثم النسل منھ الى القائم المھدي ))

ولھذا فان اي مذھب فكري او اعتقادي او فقھي،او غیر ذلك من المذاھب الاسلامیة حین ینطلق في بناء ذاتھ بعیداً عن الولایة

وعما لھا من موقع خاص في دین الله، وحین یحاول ان یقیم مفاھیمھ ومناھجھ، ومعالجتھ للامور بدون رصید كافٍ منھا، فان ھذا

الابتعاد منھ عن الولایة سیصُبح ثغرة واسعة الھوه فیھ وسبباً للوھن في كل ما یطرحھ امام البصائر من القضایا وعلى اي صعید،

فھولا یستطیع- حینئذ- استیعاب اصول التكامل في الرؤیة المطلوبة لمصادر الاسلام وبیناتھ، ومن ثم عاجز عن بلورة ايٍّ من تلك

القضایا من خلال المنظار الاسلامي السلیم، وھو قصور واضح لا یستطیع أي من ھذا النوع من المذاھب تجنبھ في واقعھ،وان لم



یعترف بھ صراحة، ویمكن لاي باحث نزیھ ملاحظتھ في جمیع المذاھب الاسلامیة التي جانبت الولایة ولم تتخذ من ھدى اھل البیت

علیھم السلام اساساً في اقامة صرحھا ونوراً تتبعھ في كل خطوة تخطوھا.

على ان مثل ھذه المذھب یعجز في الوقت نفسھ عن وضع اجابات محددة وواضحة عن جمیع الاسئلة التي اخذت تملا جوانب الفكر

والحیاة، حین یسلمان امرھما ومسیرتھما الى رسالة محمد صلى الله علیھ والھ، بعد ان بدات جذوة ھداھا وانوارھا تنمو وتتسامى

معالمھا في واقع الانسان، ومن المنتظر ان تضع لكل حالة تصورھا، ولكل امر مستجد حكمھ،ولكل مسلك ھداه.

..اجابات واضحة، تركن الى ھدى الاسلام ذاتھ، والى وصولھ وبیناتھ وحدھا فحسب، دون ادني تدخل من الذاتیات العاطفیة فیھا او

التنازلات العمیاء عن كلمة الحق.

  نعم، فالرسول صلى الله صلى الله علیھ والھ كان خاتم أنبیاء الله ورسلھ،فلا نبي بعده ولا رسول. 

    وكانت رسالتھ العظمى ھي خاتمة الرسالات الالھیة،فلا رسالة بعدھا.

اذن فھي الغناء الالھي الابدي للبشریة في طموحھا نحو الكمال، بعد ان بلغت مراحل نضجھا العلیا، وھذا واضح في خصائص ھذه

الرسالة وممیزاتھا، بل ھو من بدائھھا التي اعتمدتھا في كل تصور وفي كل تشریع..

ولكن في الوقت نفسھ علینا ان نلتفت الى ان الرسول صلى الله علیھ والھ لم یل من امر الحق الذي بعث بدینھ سوى حقبة قصیرة

من الزمن،لم یتجاوز ثلاثاً وعشرین سنة بعد بعثتھ صلى الله علیھ والھ..ھل یاترى ان ھذه السنوات القلائل كانت كافیة في تحقیق

الغرض الالھي من ھذه البعثة، وقیام حجتھ بھا الى الابد، دون قیمّ اخر تمتد بھ سلسلة ھذه الولایة على الخلق ودون رافع اخر

لمشعل انواره امام السائرین في ظلمات الحیاة؟!

فھل ان تلك الفترة القصیرة من الزمن كانت كافیة في تخلید الاسلام مع الزمن، نقي الھدى ، صافي الآفاق، واضح البرھان، بالغ

الحجة، لا تكدر صفاءه الأھواء، ولا تنال منھ الاطماع، وان لم یكن لھ ولي یضع اموره كافة في انصبتھا المناسبة؟

وماھو الضمان الأكید في ابدیةّ الاسلام مشعلاً ھادیاً ینیر دروب الحیاة الانسانیة في مختلف اصعدتھا ما لم یكن ھناك استمرار دائم

لتعھد معصوم، یاخذ على عاتقھ مسؤولیة ھذا الضمان.

وماھو وجھ الحكمة في ان تترك معالم الحق ھكذا بایدي العبث، وتقاذف الاھواء؟..

 افھل ھناك قصور في حكمة الله سبحانھ؟،ام ھناك عجز في قدرتھا عن ان تبلغ ماتشاء؟،ام جھل باوجھ المصلحة التي لاتخفى على

ابسط الناس؟! 

  واین ھي دلائل اللطف الرباني في فتح منافذ النور لحظة من لحظات الزمن،ثم اسلام ثقل الحق كلھ الى كلفة غیر ماموني الشطط؟

وماھي مواقف دین الحق ازاء مستجدات الحیاة،حیث یجب ان یقول فیھا كلمتھ الواضحة في كل زمن لاتمام نور الله فیھا؟

واخیرا،ماھو الموقف السلیم من كل تلك الأدلة التي اقامھا الاسلام على ھذه الولایة، والشواھد التصدیقیة المتواترة في صحة

مدلولھا الاسلامي،وارتضاء علي علیھ السلام لھا دون غیره من الناس بعد الرسول صلى الله علیھ والھ، ثم لتمتد منھ الي ابنائھ

الطاھرین علیھم السلام؟ 

وھذه واشبھاھا اسئلة لیس لھا جواب مقنع یمكن ان یركن الیھ احد،او یطمئن بھ قلبھ بدون ولایة علي علیھ السلام، كحلقة ثانیة

بعد رسول الله صلى الله علیھ والھ، لتمتد السلسلة الى الولي الاخیر المنتظر علیھ السلام. 

 وھذا یعني ان شعور المؤمن بحاجتھ الى ولایة علي علیھ السلام من الدعائم الاولى لایمانھ، وبتعبیر اخر: انھ بدون ھذه الولایة

یستحیل ان یستكمل استمساك الانسان بدین الله ووجوده وثباتھ في الوعي ، واستقراره في النفوس دون وھن او قصور.

وھو امر تشعر بھ جمیع العقول المتفتحة، وھي تتطلع الى معالم الحق في دینھ القویم، وتسمو بانفسھا عن ضیق النظرات الجانبیة



التي تزیغ بالبصیرة عن بینات الھدى في اصولھ. 

 ولا ریب ان ھذا الشعور نفسھ، واثاره في دفع الانسان الى تتبع معالم كلمة الاسلام في امر الولایة،ھو بعض دلائل تلك الرعایة

الالھیة لھا، حیث یبدو للبصائر دورھا في اقامة كیان الایمان في النفس،والاستمساك بھ ،اذ لا یستتم ھذا الایمان معالمھ الاسلامیة

الرشیدة واستیعابھ لشرائط الحق الا بھا ،والا باتخاذھا ركنا في ھذا الاستمساك.

الولایة والواقع الإسلامي القائم

وھي قضیة یؤیدھا الواقع الفعلي المشھود من دین الله..

 ونحن الیوم - وبعد ھذه القرون المتمادیة من بزوغ شمسھ- ادرى بصدقھا، حتى من اولئك الذین عاصروا الرسول صلى الله علیھ

والھ او جاؤوا بعده في زمن العصمة. 

فھا نحن نرى ان ولایة علي علیھ السلام - وما استتبعھا من ولایة ابنائھ المطھرین الأحد عشر علیھم السلام - ھي المجلى

الواضح لحجة الإسلام وكمالھ، وتمام كلمتھ في البشریة ،واستقامتھ الأبدیة مع الواقع،رغم عواصف الزمن، وتحكم الصراع في

جمیع مجالات الحیاة، ودقة القضایا التي استجدت بعد عھد الرسول صلى الله علیھ والھ. إذ ما كان عطاء الإسلام لیستتم فیھا لولا

أولئك الأولیاء والأصفیاء علیھم السلام، ولولا بیناتھم التي بثوھا في الناس، وھدھم الذي حاولوا أن یضعوه أمام البصائر،رغم كل

المواقع والعقبات التي وضعتھا في طریقھم حقب طویلة سوداء من الأحقاد والأطماع والأھواء. 

 ولا احاول الدخول في التفصیل من ھذه الناحیة المھمة، فھي أوسع من أن یحاط بھا في مجال ضیق كالذي نحن فیھ. وماھذه

الأطروحات التي أملاھا الإسلام في بیناتھ، الا شواھد بارزة لھذه القضیة، حیث یبرز فیھا ما لھذه الولایة من دور كبیر في اتمام

كلمة الله تعالى واثبات ھداه وبرھانھ للعقول، دون خلل او تفاوت، ولا في عصر خاص من تاریخ الاسلام، ولا في صعید معین من

اصعدة الحیاة،وانما في جمیع العصور والاصعدة والمستویات.

فكل ما اثُر عن علي علیھ السلام،أو عن احد أبنائھ المنتجبین علیھم السلام ھو شاھد قائم على ھذا الدور الخاص للولایة وعلى

رعایة الله لھا،وتعھده باكمال دینھ بھا.

   اذ بینما یلحظ الوھن والخلل في جمیع الآراء والجھود التي حاولت دراسة الاسلام بعیدا عن الولایة ودلائلھا، وما وضعتھ

للبصائر من ھدى، ولا سیما في مستجدات الفكر والحیاة، فان أحداً لم یستطع ملاحظة أي وھن أو انحراف عن استقامة الإسلام

المطلقة في أي من كلمات منتجََبِي الولایة،أو سلوكھم أو رؤیتھم للأمور.

وھذا الامتداد الإسلامي في الولایة ودلائلھا ھو مما یعَلمھ كل مسلم، بل ومما یعلمھ كل متتبع لقضایا الإسلام، وان لم یكن من

ً وبنیھ علیھم اتباعھ، لأنھ قضیة موضوعیة قائمة، قبل أن تصبح مورداً للالتزام، وقد اعترف بھا حتى أولئك الذین ناوؤوا علیا

ً أو في بعض حالات الصفاء أو ضعف ً اقل ما یقال عنھ بأنھ سلبي، وسلمّوا بھا- ولو عملیا السلام، واتخذوا من ولایتھم موقفا

النفوس أمام الحق - كواحدة من الحقائق التي لامحیص عن التسلیم بھا، حتى أصبح ذلك الاعتراف وھذا التسلیم من الشیوع

بدرجة لا یستنكرھا احد منھم.

  وقد سبق أن قرأنا أن عمر بن الخطاب كان یرى بأن علیاً أولى بالخلافة منھ ومن أبي بكر.

 بل وكان یرى بأن قول علي علیھ السلام ھو من السنة..اذ روى الشعبي:

( أتى عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت في عدتھا، فأخذ مھرھا فجعلھ في بیت المال، وفرق بینھما وقال: لا یجتمعان.وعاقبھما. 

  فقال علي علیھ السلام: لیس ھكذا، ولكن ھذه الجھالة من الناس ولكن یفرّق بینھما، ثم تستكمل بقیة العدة من الأول، ثم تستقبل

عدة اخرى، وجعل لھا علي المھر بما استحل من فرجھا. 



 قال: فحمد الله عمَر واثنى علیھ، ثم قال: ردوا الجھالات إلى السنة ) (4)

كما ورد مثل ھذا الاعتراف والتسلیم عن أبي بكر أیضاً قبل عمر، كما رواه انَسَ في حدیث طویل قال:

(فعند ذلك خرج ابو بكر ورقى المنبر وقال: اقیلوني فلست بخیركم وعلي فیكم.

قال: فعند ذلك خرج الیھ عمر، وقال: یا أبا بكر ما ھذا الكلام؟، قال: فقد ارتضیناك لأنفسنا،ثم انزلھ عن المنبر..) (5) 

ولا نطیل باقتباس مثل ھذه الأحادیث فھي اكثر من أن تحتاج إلى مزید اقتباس.

انعقاد الألسن مع الولایة

ً الجام الألسن وانعقاد حجتھا في مواجھة الولایة وأولیائھا المنتجبین، ومما یجري من رعایة الله سبحانھ في ھذا المضمار أیضا

حیث تنعدم كل حجة، ویزیغ كل برھان لاثبات أي صلة بین المواقف المناوئة والإسلام. 

وھو كذلك امر معروف منذ عصر الرسالة والأیام الأولى للولایة وحتى الیوم، اذ لم یستطع أحد حتى ممن حملوا لواء منازعة

أولئك الاولیاء علیھم السلام ان یبرر مواقفھ تلك بحجة یستند فیھا إلى بینھ إسلامیة ثابتة یلتزمھا الإسلام ذاتھ بالرغم من مجانبة

جمیع الحقب لھذه الولایة، وبالرغم من كتابة التأریخ بأیدٍ لا تعترف لھا بمقامھا المناسب قي دین الله...

ولعل فیما قرأناه من المحاورات السابقة بین علي علیھ السلام وطلحة بن عبید الله، وبین عمر بن العاص والفتى من ھمدان، وبین

عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس، وغیرھا خیر دلیل على مثل ھذا الالجام.

   و أوضح منھا - جمیعا - حدیث عمر بن الخطاب مع حارثة بن زید، بعد أن اخبره بما سمعھ من رسول الله صلى الله علیھ والھ

في ولایة علي وخلافتھ،اذ قال حارثة بن زید لھ:

ویحك یاعمر! كیف تقدمتموه وقد سمعت ذلك من رسول الله؟

 فقال: یاحارثة، بامر كان. 

 فقال:من الله،ام من رسولھ،ام من علي؟

 فقال:لا، بل الملك عقیم، والحق لابن ابي طالب.

نعم،الملك عقیم، ولا شيء آخر وان كان الحق لابن ابي طالب، وھو اعتراف بالالجام أقرب من ان یكون حجة على موقفھ، ولو

ملك عمر ان یقول غیر ھذا في الرد على حارثھ لما فاتھ ان یقولھ.

وھذا الموقف من عمر یشبھ موقف عائشة ام المؤمنین، حینما دخلت علیھا امرأتان من نسائھا فسألتاھا عن علي علیھ

السلام،فقالت:

(عن أي شيء تسألن عن رجل وضع من رسول الله صلى الله علیھ والھ موضعاً.فسالت نفسھ في یده فمسح بھا وجھھ،واختلفوا

في دفنھ، فقال: ان أحب البقاع إلى الله مكان یقبض فیھ نبیھ؟

قالتا : فلما خرجت علیھ؟

    قالت:أمر قضي، ووددت ان أفدیھ ما على الأرض من شيء ) (6)

اذن، فلا حجة اسلامیة یمكن أن یركن قادة ھذا الاتجاه الیھا في تعلیل مواقفھم المناوئة للولایة،اذ كان من الحريّ ان تذكر في مثل

ھذه المحاورات لو وجد بعضھا بشكل أو بآخر، وحین یكون موقف ھؤلاء القادة المبرزین بمثل ھذا الضعف، فمن الطبیعي أن لا

تؤمل القوة في موقف اتباعھم، فالى كلماتھم تنتھي الكلمات، والى حجتھم تنتھي الحجج، ومحال أن تكتسب القوة من الضعف،لان

فاقد الشيء لا یعطیھ، كما ھو معلوم.

بل ولأن إلجام الألسن تجاه الولایة قد أصبح من المرتكزات المعروفة بین المسلمین عامة، فقد أمكن لبعض الناس أن یستخدمھ



لتحقیق مآرب سیاسة خاصة، كما فعل عمرو بن العاص حینما طلب منھ معاویة أن یرسل الیھ خراج مصر، بعد ان ولاه علیھا،

فأرسل الیھ جواباً فیھ قصیدتھ المعروفة بالجلجلیة، اذ یقول فیھا:

معاویةُ! الحال لا تجھلِ *** و عن سُبل الحقِّ لا تعدلِ

نسیتَ احتیالي قي جُلَّق *** على أھلھا یوم لبس الحلي؟

إلى أن یقول فیھا:

نصرناك بجھلنا یبن ھند ! *** على النبأ الاعظم الأفضلِ

و حیث رفعناك فوق الرؤوس *** نزلنا إلى أسفل الأسفلِ

و كم قد سمعنى من المصطفى *** وصایا مخصصة في علي!

" رقى منبراً *** و بلغّ و الصحب لم ترحلِ و في یوم "خُمٍّ

و في كفھّ كفھّ معلناٌ *** ینُادي بأمر العزیز العلَي :

" ألست بكم منكم في النفوس بأولى ؟ " فقالوا : " بلى ففعلي"

فأنحلھ إمرة المؤمنین *** من الله مستخلف المنحلِ

و قال : " فمن كنتُ مولى لھ *** فھذا لھ الیوم نعم الولي

فوال موالیھ یاذا الجلال!و عاد معادي أخ المرسلِ

و لا تنقضوا العھد من عترتي *** فقاطعھم بيَ لم یوصل "

فبخبخ شیخك لما رأى *** عُرى عقد حیدرَ لم تحُللِ

فقال : " ولیكّمُ فاحفظوه *** فمدخلھ فیكمُ مدخلي"

و إناّ و ما كان من فعلنا *** لفي الناّر في الدرك الأسفلِ

و ما دم عثمان منجٍ لنا *** من الله في الموقف المُخجلِ

إن علیاً غداً خصمنا *** و یعتزُّ با� و المرسلِ

یحُاسبنا عن امُور جرت *** و نحن عن الحقِّ في معزلِ 

فما عذرنا یوم كشف الغطا؟ *** لك الویل منھ غداً ثم لي

ألا یابن ھند ! أ بعتُ الجنان *** بعھد عھدت و لم توفي لي ؟

و أحسرتَ اخُراك كیما تنال *** یسیر الحطاممن الأجزلِ

و أصبحت بالناس حتى استقام لك الملك من مِلك محولِ

و كنت كمقتنص في الشراك *** تذود الظماء عن النتھلِ

كأنَّك أنسیت لیل الھریر *** بصفِّین مع ھولھا المھولِ

و قد بتَّ تذوق ذرق العّام *** حذراً من البطل المقبلِ

و حین أزاح جیوش الضلال وافاك كالأسد المبسلِ

حب كالفلفلِ و قد ضاق منك علیك الخناق *** و صار بك الرَّ

و قولك : یاعمرو ! أین المفرّ *** من الفارس القسور المسبلِ

عسى حیلة منك عن ثنیھ *** فإن فؤاديَ في عسعلِ



و شاطرتني كلمّا یستقیم *** من الملك دھر لم یكملِ

فقمت على عجلتي رافعاً *** و أكشف عن سوأتي أذیل 

فستـَرَ عن وجھھ و انثنى *** حیاءً و روعك لم یعُقلِ 

و أنت لخوفك من بأسھ *** ھناك ملأت من الأفكلِ

و لمّا ملكت حماة الأنام *** و نالت عصاك ید الأوّلِ

منحت لغیريَ وزن الجبال *** و لم تعطني وزنة الخردلِ

و أنحلتَ مصراً لعبد الملك *** و أنت عن الغيِّ لم تعدلِ

و إن كنتَ تطمع فیھا فقد *** تخلى القطا من ید الأجدلِ 

ھا *** فإني لحوبكمُ مصطلي و إن لم تسامح إلى ردِّ

بِخَیلٍ جِیادٍ و شمِّ الانُوف *** و بالمرھفات و بالذبَّلِ 

و أكشف عنك حجاب الغرور *** و أیقظ نائمة الأثكلِ

ك من إمرة المؤمنین *** و دعوى الخلافة في معزلِ فإنَّـ

لِ و مالك فیھا ولا ثرة *** ولا لجدودك بــــــــــــــالأوَّ

و إن كان بینكما نسبةٌ *** فأین الحسام من المنجلِ؟

و أین الثریا و أین الثرى ؟ *** و أین معاویةٌ من علي ؟

فإن كنتَ فیھا بلغتَ المنى *** ففي عنقي عَلق الجلجلِ

 

إلى أخر القصیدة التي یذكر منھا في كتاب الغدیر ستة وستین بیتا اقتبسھا من مختلف المصادر. (7)

ویروى الاسحاقي في لطائف أخبار الدول: انھ كتب معاویة إلى عمرو بن العاص: 

( انھ قد تردد كتابي لك بطلب خراج مصر، و انت تمتنع وتدافع،ولم تسیره، فسیره لي قولاً واحداً وطلباً جازماً.

 فكتب إلیھ عمرو بن العاص جواباً وھي القصیدة الجلجلیة المشھورة .. الى أن یقول- بعد ذكره لابیات منھا - : فلما سمع معاویة

ھذه الابیات لم یتعرض لھ (8) - 

وواضح انھ لولا ان عمرو بن العاص كان یعلم ان معاویة لا یستطیع مقابلة ھذه الحقائق بحجة مقنعة لم یكتب لھ ما كتب، ولم یكن

لیتم لھ ما أراد،اذ لیس معاویة من الوھن والضعف أمام عمرو بن العاص بھذه الدرجة التي جعلتھ یستكین لعمر بھذا الشكل

السریع، فمعاویھ أدھى وأمكر من أن یغلب بھذه السھولة لولا تلك الحقائق التي طرحھا عمرو واستخدمھا لتحقیق مآربھ معھ.

الولایة والفطرة الإنسانیة

و مجلى آخر من مجالي رعایة الله تعالى لولایة علي علیھ السلام ترد ضمن ھذا التوحّد الذي اخذتھ النصوص السابقة بین ھذه

الولایة وغیرھا من حقائق الإسلام ومكوناتھ.

ولفھم ھذا المجلى من رعایة الله بشكل واضح نستذكر مرة أخرى ما یعنیھ عنصر الحق في التزام الإسلام كقیمة مطلقة تتمحور

عندھا جمیع القیم والمفاھیم و الاحكام الاسلامیة.

   اذا قلنا سابقاً، ان الحق في دین الله یعني تطابقھ الكامل مع واقع الانسان، كما خلقھ الله وسواه، وكما شاءتھ حكمتھ فیھ، دون

أدنى تفاوت أو خلل،أو فرض حكم أو مفھوم علیھ لا یستقیم مع اتجاھاتھ الفطریة و اصولھ الذاتیة.



   فحكمة الله تعالى حین شاءت ان توجد الانسان بالشكل الذي أوجدتھ بھ، وملكّتھ من الممیزات والخصائص مالم تملكھ لغیره من

ً متبصراً لما یحیط بھ من ظواھر الوجود، وان تعطیھ عقلاً ممیزاً،وقوى موجودات الأرض، وحین شاءت أن تجعل منھ واعیا

مختارة مریدة، یستطیع أن یحقق بھا خلافتھ � في ھذه الارض.. فحینئذ كان لابد لھذه الحكمة أن تتحفظ على ھذه النعم في

الانسان، وھي تشرّع لھ نھجھ في الحیاة، وان لا تحید عن أي منھا في حكم من أحكامھا، لأنّ أيّ تجاوزٍ لواحد من ھذه الخصائص

الانسانیة یعني خروج تلك الحكمة عن مقتضیاتھا في خلقھا للانسان، وتفاوتاً بین غایات الایجاد وغایات التشریع،وھذامن المحال

كما ھو واضح. 

 اذن فالتزام الاسلام لعنصر الحق یعني - في أحد دلالاتھ القریبھ- ان دور الاسلام في البشریة ومھمتھ في قیادة الانسان نحو أھدافھ

العلیا، انما ترد ضمن آفاق معاني كلمات الھدى والنور والبرھان وشبھھا، و الأخذ بید من شاء من الناس إلى حیث الشفاء

والرشد، وھي جمیعھا معان تشترك في تحفظھا على الاختیار الانساني وعلى حریتھ في أخذ ما یأخذ، وترك ما یترك، دون قسر أو

إكراه.

كما یعني ھذا الالتزام أن دلائل الاسلام وبیناتھ، وحجة الله فیھ انما ترد ضمن مفھوم ابلاغ كلمتھ إلى البصائر، وقیام برھانھ بین

الناس، وملء وعیھم وقناعتھم بتلك الكلمة والبرھان بشكل لا یسلب ما للاختیار من دور، ومل للبصیرة من مھمة في قیادة

السلوك وفي قبول ما یقبلھ الانسان من الأمور ونبذ ما ینبذه منھا، دون الجاء أو اجبار.

ومھمات الرسل و الانبیاء و اصفیاء الله كافة علیھم السلام انما تأتي ضمن ھذا الخط أیضاً،وفي مدى ھذه الحدود، فمسؤولیة أيٍّ

منھم لا تعدو مفاھیم الابلاغ والتبشیر والانذار، وتشخیص كلمة الله تعالى شواھد حیة قائمة بین الناس في السلوك والتصور، فلا

جبر منھم لأحد من الناس على اتخاذ موقف معین ، ولا اكراه لھم بشكل لا یستقیم مع اختیارھم وارداتھم، و انما ھو النور

والبرھان وإقامة الحجة 

( وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ) (9).

( ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معھم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط )(10)

 فتحقق التبشیر و الانذار من رسل الله عز وجل، وبلاغھم لبیناتھ، واقامتھم لحجتھ شاھداً قائماً أمام البصائر ھي المھمات المطلوب

تحقیقھا من أولئك المصطفین علیھم السلام، حینما أوكلت الیھم امور دین الله تعالى، وانیطت بھم مسؤولیاتھ الكبرى في ھذه

الحیاة. كما أنھا ھي المقیاس الذي تقاس بھ جھودھم،انفسھم في الوفاء بھا. كمدى استجابة الناس لھم،وكثرة متبعیھم مثلاً، فھي

أمور لا ترتبط بمسؤولیاتھم ولا أثر لھا في وفائھم بھا.

وھي نواح واضحة، تستبین من الآیات السابقة، وغیرھا كقولھ تعالى:

(ولو اتبع الحق أھوائھم لفسدت السماوات والأرض بل أتیناھم بذكرھم فھم عن ذكرھم معرضون ) (11).

(وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جمیعاً فان الله غني حمید ) (12)

  ومن الطبیعي أن لاتخرم ھذه القاعدة أیضاً في محمد صلى الله علیھ والھ نفسھ من بین رسل الله علیھم السلام، فمھمتھ في الحیاة

كذلك لم تعدُ التبشیر و الانذار واقامة رسالة الله في ھذه الأرض شاھدا حیا، ینیر للبشریة دروبھا في مختلف أصعدة الحیاة.

( یا أیھا النبي إنا أرسلناك شاھداً ومبشراً ونذیرا. وداعیاً إلى الله بإذنھ وسراجاً منیراً ) (13)

(فان تولوا فإنما علیھ ما حملّ وعلیكم ما حمّلتم وان تطیعوا تھتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبین ))14( )

 الا أن ھذه الفسحة التي أعطیت للإنسان في الاختبار، وفي قبول أو نبذ كلمة الاسلام،  ومكنتھ من أن یتعامل معھ من خلال

ممیزاتھ الإنسانیة لا تعني أن النتائج التي سیحصل علیھا واحدة في جمیع الحالات، وفي كل من موقفي السلب و الإیجاب معاً، و



ان الثمرة التي سیجنیھا متشابھة في كلا الاتجاھین.

كلا، أبداً، فھناك فارق عظیم بین االنتجیتین لفارق ما بین سببیھما.

ان الفارق بینھما ھو فارق مابین النور والظلام .. مابین الاستقامة مع الحق والتیھ في ضلال الباطل.

ولا شك ان السلوك في سبیل واضح المعالم، مستقیم الاتجاه، مع دلیل مأمون العثرات والانحراف، نحو غایة معلومة للسالك

مطلوبة لھ، یختف - في آثاره ونتائجھ - عن السیر الأعمى في متاھات و مفازات لا یعلم السائر فیھا مبدأ من منتھى، ولا یدرك

منھا حتى مواقع أقدامھ، وتكتنفھ المھالك في كل خطوة .. قال تعالى:

( فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن با� فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لھا والله سمیع علیم. الله ولي الذین آمنوا یخرجوھم من

الظلمات إلى النور. والذین كفروا أولیاؤھم الطاغوت یخرجونھم من النور إلى الظلمات اولئك اصحاب النار ھم فیھا خالدون )

(15)

 نعم، ھذا ھو الفارق بین اتباع الاسلام في نھجھ القویم، و اتباع غیره من السبل التي یراھا المرء في مختلف جوانب الحیاة

والفكر، وان صورت ھذه السبل في ملامح أخّاذة ومناھج منتظمة وخطوط موحّدة المشارب، الا ان النتائج انما ھي تبع للواقع لا

للمظاھر وللدعاوى الفارغة. كما ھو معلوم.

 و الإسلام حین التزم في بیناتھ المختلفة سمة الحق قیمة مطلقة، وتحدى العقول كافة بھذا الالتزام، إنما قصد أن یجعل القیمة ھي

المیزان العام الذي تحاكم بھ الحقائق كافة، و الأساس الذي تعتمده جمیع الآثار والنتائج التي تتأتى منھ أو من غیره في حیاة

ً من الأدیان كما علمنا- وكما قلنا كذلك- فان التزام الإسلام لھذه الإنسان، وھو یسلم قیاده إلى مذھب من المذاھب،أو یتبع دینا

السمة لیس دعوى فارغة منھ لا رصید لھا في ذاتھ، و إنما ھو الواقع، و إنما ھي الحقیقة التي دعى العقول والبصائر إلى تأملھا

وادراك معالمھا في كل كلیّةّ أو جزئیةّ في شؤونھ ومكوناتھ.

اذن، فھناك رشد أو غي، ھدى أو ضلال، صلاح أو فساد، حیاة أو ھلاك، كرامة من الله سبحانھ أو مھانة.. ثم وبعد الموت والنشور

جنة عرضھا السماوات و الأرض، أو نار((أحاط بھم سرداقھا، وان یستغیثوا بماء كالمھل یشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت

مرتفقاً )).

من مجالي رعایة الله سبحانھ لدینھ العظیم

أما الرعایة الإلھیة التي تتجلى للإنسان في دین الله من ھذه الناحیة بالذات،وتبرز لوعیة مع أدنى التفات، فیمكننا ان نقف منھا عند

مجلیین: 

الأول: ذلك القرب المباشر في حقائق الاسلام كافة من فطرة الانسان ذاتھ..وھو عنوان واقعیة الاسلام التي یستحیل ان ینالھا

مذھب من المذاھب او دین من الادیان سواه.

فھو قرب یمزج بین ھذه الحقائق(بما تحویھ من تصورات واحكام ومُثلُ انسانیة وغیرھا) مع تطلع الانسان نفسھ الى

الحق،وطموحھ الذاتي الى الاستواء،والى استقامة الوجود،لا في جانب خاص من جوانبھ،وإنما في جمیع  الجوانب الفكریة

والسلوكیة والأخلاقیة وغیرھا..

وھي میزة التزمھا الله تعالى مشرع الاسلام،واخذھا على نفسھ حین تعھد للانسان أن یجعلھ دین الفطرة وصبغتھ التي انشأ علیھا

تكوینھ ھو،بل وتكوین جمیع مظاھر الخلق..قال تعالى:

( فطرة الله التي فطر الناس علیھا لاتبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم ) (16)

(صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن لھ عابدون ) (17)



 وشواھد ھذا القرب الفطري لحقائق دین الله من الانسان یجدھا كل فرد من نفسھ،وھو یتبع بصائر الله تعالى ویسترشد بیناتھ في

سلوكھ نحو غایاتھ الرفیعة في الحیاة،قبل أن یلمس دلائلھا وآثارھا في الحیاة الانسانیة واستقامتھا في مسیرتھا نحو اھدافھا

الفطریة العلیا،وسعادتھا وكمالھا السامیین.

الثاني: ذلك المدد الرباني الذي یعضد المؤمن وھو یستمسك بعروة الاسلام الوثقى،فلا تزل لھ قدم في مسرى،وذلك النور الذي یملأ

بصیرتھ،وھو یسترشد ھداه،فلا یزیغ بھ ھوى في تصور او سلوك،وذلك العون ومدد القوة اللذان یثبتّانھ على الحق في كل موقف.

وھو كذلك التزام اخذه الله تعالى على نفسھ للاسلام وھو یقدمھ للانسان مناراً لھ في الحیاة ورصیداً ابدیاً لاستقامتھ التامة فیھا نحو

الكمال،قال تعالى:

(یثبت الله الذین امنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الاخرة... ) (18)

(والذین اھتدوا زادھم ھدى واتاھم تقواھم ))19(

(والذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا وان الله لمع المحسنین)(20)

الولایة والواقع التكویني والانساني

وعلیھ فحین اعتبر الاسلام ولایة علي علیھ السلام واحدة من أھم أصولھ وحقائقھ،فمن الطبیعي أن تتراءى فیھا ھذه المطابقة

التامة مع واقع الوجود التكویني والانساني،وكما اقتضتھ حكمة الله فیھ.كما یتراءى فیھا نفس الدور الذي انیط بالاسلام والمھمات

التي اضطلع بھا مصطفوه المنتجبون علیھم السلام عامة،ومحمد بن عبد الله صلى الله علیھ والھ منھم خاصة.

وبالفعل،فھذا ھو ما دلت علیھ دلائل الولایة من نصوص الاسلام كافة. فالحجة الالھیة فیھا لم تعَْدُ التبشیر بھا و الانذار من

مجانبتھا، فھي لم تكره أحداً من الناس على اتبّاعھا،ولم تقسره على التزامھا وراء اختیاره وقناعتھ...

" من كنت مولاه فعلي مولاه.." 

 " فان الله مولاكم وعلي امامكم، ثم الامامة في ولدي من صلبھ الى القیامة" 

ولكن- كما في سائر حقائق الاسلام الاخرى- فان النتائج المترتبة على التزام الانسان لھذه الولایة تختلف عن النتائج المنتظرة من

مجانبتھا والصد عنھا،واثار كل من النھجین تتفاوت عن آثار النھج  الآخر، تفاوت مابین الھدى والضلال...ومابین الاستقامة في

سبیل الله تعالى والانحراف عنھ...

" اللھم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلھ" 

"فلا تضلوا عنھ ولا تستكنفوا منھ فھو الذي یھدي الى الحق ویعمل بھ.لن یتوب الله على انكره ولن یغفر لھ،حتماً على الله ان یفعل

ذلك ویعذبھ عذبا نكراً ابد الآبدیین" 

 كما یتجلى في ھذه الولایة أیضاً ذلك القرب المباشر من الفطرة الانسانیة حیث اخذه الله عز وجل على نفسھ حین شرع مختلف

حقائق الاسلام وبیناتھ. 

وھي رعایة ربانیھ خاصة لا یرتاب فیھا احد ،ویدركھا كل متتبع لمعالم الحق في ھذه الولایة...

 وقد سبق آن لاحظنا أن مختلف الاسئلة التي ترد على الفكر في إتمام كلمة الاسلام،وقیام حجتھ بعد الرسول صلى الله علیھ والھ

وعظمة حكمة مشرعة كلھا لا تجد جوابھا المقنع بدون ھذه الولایة...

 كما لاحظنا أن اطمئنان القلب بالایمان لا یتحقق بدونھا.

ورأینا استحالة ان تكتمل جمیع حقائق الاسلام وتنتظم بیناتھ بدون ھذه الولایة وبدون ان تؤید برعایتھا وقوامتھا،اذ الولایة نفسھا

ھي المظھر الاسمى لتلك الحقائق كافة ومنبع تلك البینات جمیعا.



وھذا یعني ان ھذه الولایة وشؤونھا لیست قریبة من ذات الانسان وفطرتھ فحسب،وانما ھي واحدة من العناصر المھمة لھذا القرب

في اي حقیقة اسلامیة اخرى- كما ھو واضح مع ادني تأمل- اذ بالولایة تستكمل مختلف حقائق الاسلام استقامتھا مع الروح

الاسلامیة العامة،وھو امر یستشعره كل احد یقارن بین ما یرده من الحقائق الاسلامیة من خلال نھج الولایة وما یرده منھا من

خلال سبل اخرى بعیدة عنا اذ سیرى من الاستقامة والتكامل ووضوح الواقعیة الاسلامیة مع اتباع ذلك النھج ما لا یكمن ان یراه

في أي من ھذه السبل الاخرى.

و من ھنا كان لمذھب أھل البیت علیھم السلام مزایا ه المعروفة،وخصائصھ الفكریة والمنھجیة المتكاملة،التي لم یستطع بلوغھا

مذھب آخر من المذاھب الاسلامیة.كما كان لھذا المذھب استقامتھ الفریدة مع كلمة الرسول الله صلى الله علیھ الھ والقرآن ومع

شواھد الاسلام الأخرى، فلا ادعاء دون أصل،ولاتمحل في فكرة، ولاتفاوت في حكم،وھي مسألة یشھدھا كل متتبع لھذه

النواحي...كما یشھد بھا حتى اولئك الذین ابتعدوا عن علي علیھ السلام وحاولوا الاستقلال بأنفسھم في التزامھم بدین الله دون

الرجوع الیھ،أو أشركوا غیره معھ في ھذا الالتزام بعد الرسول صلى الله علیھ وآلھ.

وقد راینا أن عمر بن الخطاب نفسھ كان یرى آن قول علي علیھ السلام ھو من السنة..

ولا اطیل باقتباس مزید من شواھد ھذه المسألة،اذ ما اكثر المواقف التي عمل بھا المسلمون بقول علي علیھ السلام، بعد أن

اوقفتھم الحیرة،وتلك المواقف التي رجعوا فیھا الى قولھ علیھ السلام بعد أن زلت بھم الأقدام ولم یستكنف آيٌّ منھم عن ھذا

الرجوع بعد آن لمس من نفسھ الوقوع في الخطأ،او النكول عن الحق،وعن نھج الاسلام المستقیم.

وناحیة اخرى یبرز بھا ذك القرب الفطري للولایة وشؤونھا،ایضا..

انھ توحّد البنیة الاسلامیة في مذھب أھل البیت علیھم السلام..

ففي ھذا المذھب تتكامل أصول الاسلام وفروعھ ،وتصوراتھ وتشریعاتھ،وتتوحد جمیعھا في خط موحد المعالم والقضایا،مع العطاء

القرآني وسنة الرسول صلى الله علیھ والھ من جھة،ومع التطلع الذاتي للانسان الى الحق والى دلائلھ الواضحة في دینھ العظیم من

جھة اخرى،وھو ما لم یرق الیھ مذھب من المذاھب الاسلامیة المعروفة سواه.

  وفي ھذه الولایة أیضاً یتجلى توفیق الله للانسان المؤمن بما یعضده من مدد وھو یستمسك بھذا النور الالھي، ویثبتھ وھو یستقیم

في سبیلھ، ویعینھ على تحمل مسؤولیاتھ الكبرى فیھ،مع كل حال وعلى اي صعید:

 " اللھم وال من والاه....وانصر من نصره...."

  " مرحوم من صدّقھ "

  وقد سبق ان لاحظنا عدم اطمئنان القلب في ایمانھ بدین الله ذاتھ،مالم ینطلق فیھ الولایة.

  كما ان ھذا المدد والتثبیت السدید الرباني لحملة رایة الولایة من أبناء الاسلام ومخلصیھ ھو العنصر البارز في مختلف المواقف

التي وقفوھا حتى في أحلك الظروف،وأشد الأحوال، فلم تھن لھم حجة، ولم تزغ بھم كلمة، ولم یتفاوت لھم قول یمكن للآخرین أن

ینفذوا منھ الى ذات الولایة،أو الى وضوح كلمتھا، أو الى قیام حجة الله فیھا،مع غض النظر عما ینال أشخاصھم من نتائج،اذ نحن

لا نتكلم ھنا عن الامتحان الالھي لحملة الحق،ولا نتكلم عن مدى نجاحھم أو فشلھم في ھذا الامتحان، ولا نتكلم عن مدى قوة أو

ضعف ایمان كل منھم، فكل ھذا مما لا یمس حدیثنا من قریب أو بعید.فان ما یعنینا ھنا ھو اثر تلك المواقف على ذات الولایة واتمام

كلمة الله فیھا.

اذ بینما تتأثر مختلف المذاھب – الاسلامیة منھا وغیر الاسلامیة- بمواقف المخلصین من أتباعھا ومریدیھا وكلماتھم ومعالجاتھم

للامور سلباً أو ایجاباً،فان الولایة- مثلھا مثل الرسالة المحمدیة التي اعتمدتھا- أرفع من أن تتأثر بموقف أحد، دون ذویھا الذین



ارتضاھم الله لھا، وان كانت ھي في نفسھا مدداً من القوة الالھیة والروح الرابنیة والعطاء الاسلامي تمد كل كلمة من كلمات

مخلصیھا،وكل موقف من مواقفھم بالقوة والروح والعطاء.

 وما یذكره التأریخ لأولئك المؤمنین بالولایة من مناظرات ومواقف كلھا شواھد قریبة على ھذه الرعایة والتسدید الربانیین،ولعل

في مواقف حجر بن عدي ورشید الھجري وسعید بن جُبیر وغیرھم من حملة الولایة الأوائل خیر غناء لمن یرید الاطلاع على ھذه

الناحیة.

اما حین تھن القوة في أحد أولئك المریدین،وتضعف لدیھ الكلمة لسبب من الأسباب، فان الفشل الذي یصاب بھ انما یقتصر علیھ

وحده،اذ سیتبین لھ ھو- قبل غیره من الناس- ان ھناك خللاً في اخلاصھ للولایة او انحرافاً عن نھجھا،او زیغا عن ھداھا فیما قال

او فعل،لتبقى ھي- كما تبقى رسالة محمد صلى الله علیھ والھ التي التزمھا بعیدة عن اي سلبیة وقع فیھا، سامیة على أي فشل

أصیب بھ.

عصمة الولایة من الناس

أما عصمة الله تعالى لولایة علي (علیھ السلام) من الناس،وتعھّده للذود عنھا،ومنعة أمرھا، فھو- وكما قرأنا- صریح قولھ تعالى

في آیة التبلیغ:

(والله یعصمك من الناس )(21)

 فھو تعد رباني لابد من الوفاء بھ كأكمل ما یمكن الوفاء،لا في الحدود الشخصیة الخاصة للرسول( صلى الله علیھ والھ)، وصیانة

حیاتھ من عتوّ بعض العتاة،وتمرد بعض المردة الذین لم یرق لھم اعلان ھذه الولایة على الاشھاد، و لا في نفي الریب عن صدقھ

في ھذا الإعلان یوم غدیر خم فحسب،و انما عصمتھ ھو،وعصمة رسالتھ في تشریع ھذا المنصب الرفیع من أساس، واسناده لعلي

علیھ السلام، واعتبارھا احد الأركان التي یعتمدھا دین الله في وجوده،مع غض النظر عن عامل الزمن أو الظروف أو الأحوال..

وھو عموم یدَل على سیاق الآیة المباركة نفسھ، قبل أي شاھد آخر علیھ...

(یا أیھا الرسول بلغّ ما أنزل الیك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك من الناس)(22)

َ إلى ما سبق أن أشرنا إلیھ في العدید من المواضع من دلالة ھذه الآیة المباركة على مكانة ھذه الولایة في دین الله،  فمضافا

ودورھا الكبیر في قیام صرحھ، فان اختیار السیاق لكلمة (الرسول) من أسماء النبي (صلى الله علیھ والھ وسلم ) وصفاتھ یعني

جمع شخص الرسول ورسالتھ معاً في الخطاب والمسؤولیاّت...ثم في ھذا التعھد الرباني بالعصمة من الناس أیضاً. فما كان شخص

الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) - كرسول � تعالى- لیعصم من الناس لو استطاع اخذ النیل من قدس رسالتھ،كما لم یكن

كیان رسالتھ كذلك لو أمكن لأحد أن یطال قدس الرسول (صلى الله علیھ والھ وسلم) بشيء یوھنھ أمام البصائر.

ویؤكد ھذا ما ورد عن النبي (صلى الله علیھ والھ وسلم )  مستفیضاً في بیان وحدة مابین رسالتھ ھو ( صلى الله علیھ والھ وسلم )

وولایة علي (علیھ السلام ) و أبنائھ المنتجبین(علیھم السلام)، و ما بینھ ھو وبینھم من رابطة وثیقة عنوانھا وحدة المنھج

والسیر والھدف والنتائج كقولھ (صلى الله علیھ والھ و سلم ):

(علي مني وانا من علي) (23)

إضافة إلى ما سبق ان قرأناه في أحادیث وحدة طینتي الرسول (صلى الله علیھ والھ وسلم ) وعلي (علیھ السلام ) ووحدة

شجرتھما،و انھما كانا نوراً بین یدي الله قبل خلق آدم...وغیرھما.

 كما یؤكده دعاء الرسول (صلى الله علیھ والھ وسلم) لعلي (علیھ السلام ) حینما أعلن ولایتھ على الأمة:

(( اللھم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلھ)).



 فھو دعاء یستحیل أن یرُد فالرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) أسمى عند الله من أن یرد لھ دعاء، والولایة اعظم في دینھ

واجل من أن یتھاون في أمرھا ولو بصغیر من الأمور.

والواقع أنّّ أي ملاحظة لأمر ھذه الولایة وخلود حجتھا مع الزمن لتؤكد- دون ریب- أن الله سبحانھ وفى لرسولھ (صلى الله علیھ

والھ وسلم ) ما تعھّده لھ من العصمة، وانھّ قد استجاب لھ دعاءه أكمل استجابتھ... سواء في إستقامة الولایة ذاتھا مع نھج

الإسلام ، بل واستقامة الإسلام نفسھ بالولایة كما علمنا،أم في العصمة الذاتیة لعلي (علیھ السلام ) و أبنائھ المنتجبین،وانتظام

حیاتھم المطلق مع الحق ودلائلھ، فلا زیغ ولا إنحراف، ولا خطأ ولا نسیان یمكن أن ینفذ منھ المتطاولون على قدس الرسالة أو

الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم )، أم في قیام الحجة الإلھیة بھذه الولایة، وذود الله (عزّوجل) عنھا نیل النائلین وكید

الكائدین،وإمداده إیاھا بمختلف عوامل الحیاة والاستقامة الأبدیین رغم ما بذلھ الباذلون من جھود،ووضعھ الواضعون في مسارھا

من عبقات وشبھات...

...انھّا لرعایة إلھیة خاصة، واضحة البرھان،یعلم طبیعتھا وخصائصھا كل من قرأ في تأریخ الإسلام وعرف شیئاً مما حاولتھ أیدي

الإحن والضغائن من عبث، و اطفاء لأنوار كلمة الله بھا...

ضرورة الحسم الالھي

ولكي یتضح لنا بعض ما تعنیھ ھذه الرعایة لابد من العودة إلى ما لاحظناه من اعتماد البعد الاختیاري في الالتزام بدین الله...

 فالحكمة الربانیة التي انشأت الإنسان، و أفاضت علیھ ممیزاتھ وخصائصھ وقواه المعروفة،انمّا أنزلت الإسلام من أجل الوفاء

بحاجتھ إلى الھدى، وسداد فاقتھ إلى الإستقامة مع سمة الحق في ھذه الحیاة من خلال ھذه الممیزات والخصائص والقوى خاصة. 

ولكن وكما لم یعن ھذا الإعتماد على الإختیار في قبول أو رفض ھذا الدین،انّ النتائج التي سیكسبھا الإنسان في كل من الموقفین

واحدة،لا یعني كذلك أن ھناك ضعفاً في قدرة الله تعالى عن تحقیق ما شاءتھ حكمتھ من أمر،فھي قدرة مطلقة مھیمنة یستحیل أن

ینالھا ضعف وتحدھا حدود.

و لا یعني أیضاً ایكال كلمة الله في ھذا الدین وحجتھ إلى الناس، وتفویض أمرھا إلیھم دون ضمان الھي، بتعھد إتمام نورھا، وبلوغ

رشدھا إلى العباد، فھذا بعض حدود الله وشؤونھ الخاصة،ویستحیل أن یھملھا،أو یسلم أمرھا إلى أید غیر مأمونة التصرف دون

سند من قوتھ ومنعتھ سبحانھ.

ولھذا فانّ افساح مجال الإختیار للإنسان في أن یقبل أو لا یقبل دین الله تعالى،أو یتمثل أو لا یتمثل بعض حدوده وأحكامھ،ولا یعني

تمكینھ من التطاول على حجتھ أو اسلام ھذه الحجة إلیھ ،دون سند حافظ من قوّة الله تعالى ومدده. 

كلا...أبداً،إذ لابد من التفرقة بین ما ھو من شأن الله سبحانھ من إتمام نوره وإقامة ھداه في ھذه الأرض، وما ھو من شأن الإنسان

في قبول أو رفض ھذا الھداى والإستھداء أو عدم الاستھداء بذلك النور...

فحین یوكل ھذا الإختیار إلى الإنسان ذاتھ، بعد اقامة الحجة علیھ،لأنھ مقتضى حكمة الله سبحانھ في انزال دینھ. فانّ ذلك الإتمام

مما یجب آن تتعده رعایة إلھیة خاصة، تحقق لكلمة الله علوھا، ولحجتھ بلوغھا،ولا یجوز أن یوكل أمرھا إلى أحد سواه ،دون مدد

من تلك الرعایة،أو سند یكلؤھا من أیدي العبث،و أدران الجھالات ،وشطط الأھواء،فتعالى الله عن العجز،وتعالت كلمتھ عن

القصور.

والقضیة بھذه الحدود العامة من المسلمات المعروفة،وقد ایدھا الكثیر من النصوص الإسلامیة، القرآنیة منھا وغیر القرانیة... قال

تعالى:

( یریدون لیطفئوا نور الله بأفواھھم والله متمّ نوره ولو كره الكافرون.ھو الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین



كلھ ولوكره المشركون)(24)

(انّ الذین یحادّون الله ورسولھ أولئك في الاذلین. كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي إن الله لقوي عزیز)(25)

الى غیر ھذه الآیات.

من تجلیات العنایة الربانیة لكلمة الله

نعم،لابد من الالتفات ھنا إلى أمرین مھمین متداخلین:

 احدھما: انّ الموضوع الذي یتحقق بھ سمو كلمة الله في الإسلام وتمامھا إنما ھو الإنسان وحیاتھ الفعلیة الجاریة،إذ الإسلام انمّا

انزلھ الله لھدى الإنسان نفسھ وكفایة حاجتھ من النور والرشد، وبلوغ درجات السعادة والكمال، فسمو كلمة الله في دینھ القویم انمّا

یتأتى من خلال سمو شواھدھما من أفراد بني الإنسان أو مجتمعاتھ الذین یلتزمون نھجھ ویتبعون سبیلھ.

  ثانیھما: الطبیعة الاختیاریة لدین الله تعالى وبصائره،اذ ھو لا یفرض مفاھیمھ وحقائقھ وأحكامھ على الإنسان من خارج اختیاره.

 وتداخل كلا الأمرین بما یستوجب اشراك الإنسان في إقامة ھذه الكلمة،بما لھا من سمو وتمام في واقع حیاتھ شواھد حیة، ولو

كعنوان لواقعیتھا ونبراس اقتداء تستھدیھ البشریة في حیاتھا... وھي مسؤولیة حملة الایمان في كل جیل....

 وفي ھذه الحدود یجب أن ترد الرعایات الإلھیة التي تكفل العون لحملة الإیمان وھم یمضون في مسؤولیاتھم الكبرى تلك، فمنعة

الحق وعزة الایمان- رغم كل العوادي والعقبات- ،وتأثیر الأھواء -نقطھ لا مسامحة فیھا ولا تھاون.

وھي قضیة واضحة أكدھا الإسلام في مختلف دلائلھ ونصوصھ... 

فا� سبحانھ ھو الضامن لتثبیت الذین آمنو في الحیاة الدنیا وفي الآخرة على الحق والھدى،حین یجعلون من الإیمان عنواناً

لوجودھم ومواقفعم.

  (یثبت الله الذین امنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا والآخرة)(26)

 وھو جلّ وعز الكافل لزیادة الذین اھتدوا ھدى و ایتائھم تقواھم

(ویزید الله الذین اھتدوا ھدى)(27)

وھو مع الذین اتقّوا ومع المحسنین یمدھم بالقوة والمنعة والسداد في الخطى والرشد في الأعمال:

(واصبر وما صبرك إلا با� ولا تحزن علیھم ولاتكن في ضیق مما یمكرون.انّ الله مع الذّین اتقوا والذّین ھم محسنون)(28)

  وحین یكتسب المؤمن قوتھ من الإعتماد على الله عزّ وجل  وحده فإنھّ سیصبح في مأمن حتىّ من الشیطان ومكره وخدعھ، اذ لا

سلطان لھ علیھ حینئذ ولا تأثیر.

 ( فاذا قرأت القران فاستعذ با� من الشیطان الرجیم.انھّ لیس لھ سلطان على الذین آمنوا وعلى ربھم یتوكلون.انمّا سلطانھ على

الذّین یتولونھ والذّین ھم بھ مشركون)(29)

وھو المتعھد بنصرة من ینصره ویحمل رایة الھدى والنور،حسب طاقتھ وقدرتھ.

 (اننا لننصر رسلنا والذّین آمنوا في الحیاة الدّنیا ویوم یقوم الاشھاد)(30)

 ( ولینصرنّ الله من ینصره انّ الله لقوي عزیز)(31)

ولا ننسى- بھذا الصدد- ما لكلمة الإسلام ذاتھا من قرب للفطرة الإنسانیة، واعماق جبلتّھا اذ ھي -بھذا القرب- تكتسب من القوة و

المنعة الذاتیة مالا تنالھ كلمة أخرى كما سبق أن علمنا، وقد تتجاوز الرعایة الإلھیة الحدود الطبیعیة للإنسان. 

والنقطة المشتركة في المجالي السابقة من رعایة الله سبحانھ لكلمتھ: انھّا تجري - في الغالب -ضمن حدود طبیعة الانسان،

وقابلیتھ الاختیاریة في الاستقامة مع الھدى، و امداده بالقوة الذاتیة أو الصمود على حمل مشعل أنواره، وظھوره على المناوئین



في الصراع لیستطیع الوفاء بمسؤولیتھ-ضمن الحدود التي ذكرناھا- في اتمام كلمة الله في حیاتھ وسموھا في واقعة دون وھن أو

ضعف.

  اما حیث تقصیر الحدود الذاتیة للانسان عن القیام بھذه المھمة،ولو مع ھذه الامدادات ذات الصبغة الطبیعیة اما لعدم توفر

الموضع الكافي من حملة الإیمان لھذا القیام، و اما لعدم مناسبة الظروف الاجتماعیة لھ، واما لوجود شبھة تمنع بصائر الناس عن

إدراك الحق في المواقف والتعامل معھ،أو لغیر ھذه من الأسباب. أقول:..امّا حیث تقصر حدود الإنسان عن القیام بھذه المھمة،فانّ

لحكمة الله سبحانھ سبلھا الخاصة في تحقیق غایتھا كافة، وان تجاوزت ھذه السبل تلك الحدود الطبیعیة للإنسان.واستوجبت

المباشرة في التدخل الإلھي الحاسم لإتمام نور الحق وإقامة حجتھ، وقطع ید الباطل عن أن تنال بعض مبتغیاتھا من كمال ذلك النور

أو تطال شیئاً من سمو تلك الكلمة. 

 فقد قلنا: انّ ھذا الحسم شأن الھي خاص، یقتضیھ الحق ذاتھ،ویستحیل أن یوكل الأمر فیھ إلى غیر الله تعالى دون ضمان منھ.

 ولا یقف ھذا التدخل الإلھي المباشر عند نموذج واحد فقط ، ولا في صعید خاص، ولا في حدود موضوعیة فحسب، و انمّا ھو

یجري في موارده حسب مقتضیات الحكمة، وما تتطلبھ ضروراتھا في أي حد وفي أي شكل وأي صعید....

  ولھذا فھو قد یبرز كمؤید رباني لدعوى القیمّ على الحق في ارتباط كلمتھ با� تعالى واصطفائھ لھ، حیث تحتاج العقول إلى ما

یثبت ھذه الدعوى وصدقھا دون أدنى ریب.

 وفي ھذا النوع تندرج معاجز الرسل ولأنبیاء والأوصیاء في دعواھم الأولى من الإصطفاء الإلھي وسفارتھم عن الله تعالى. كما

تندرج فیھا اشراقتھم الخارقة على النفوس، والسبل التي یمتلكونھا في انفاذ كلمة الحق الیھا دون عناء. وھي رعایة إلھیة لابد

منھا لإثبات صدق ھؤلاء الأصفیاء (علیھم السلام ) دون أي ریب یمكن أن یعتري النفوس، وثم في مضیھم لتحقیق ما اسند الیھم

من مھمات،فبھذه الرعایة تتم لكلمة الله تعالى عزتھا ومنعتھا واستقامتھا نحو غایاتھا، دون وھن أو اختلاف.

  وفي ھذا النوع كذلك یجري التأیید الخارق للعادة الجاریة في اسناد مخلصي كلمة الله في مواقف اقتضت الحكمة نصرھم فیھا في

حین تضعف قوتھم من تحقیق مثل ھذا النصر والغلبة في الموازین الاعتیادیة الجاریة،كما سجلھ القرآن في أحداث بدر شاءت

حكمة الله تعالى أن تفتح بھ صحیفة جدیدة للإسلام، بینما لم تكتمل للمسلمین- بعد- وسائل القوة والمنعة الكافیة لتحقیق مثل ھذه

العنایة التي لم تؤخذ فیھا حدود ذلك العصر وحده، و انمّا في كل عصور البشریة التي انزل لھا ھذا الدین،فكان لابد لھم من أمثال

ھذا التأیید الرباني المباشر،قال تعالى:

( كما أخرجك ربكّ من بیتك بالحق وانّ فریقاً من المؤمنین لكارھون. یجادلونك في الحق بعدما تبین كأنمّا یساقون إلى الموت وھم

ینظرون. واذ یعدكم الله احدى الطائفتین انھّا لكم وتودّون أن غیر ذات الشوكة تكون لكم ویرید الله أن یحق الحق بكلماتھ ویقطع

دابر الكافرین. لیحق الحق ویبطل الباطل ولو كره المجرمون. اذ تستغیثون ربكّم فاستجاب لكم أنيّ ممدكم بألف من الملائكة

مردفین. وما جعلھ الله إلاّ بشرى ولتطمئن بھ قلوبكم وما النصر إلاّ من عند الله انّ الله عزیز حكیم. اذ یغشیكم النعاس أمنة منھ

وینزل علیكم من السماء ماء لیطھركم بھ ویذھب عنكم رجز الشیطان ولیربط على قلوبكم ویثبت بھ الاقدام. اذ یوحي ربك إلى

الملائكة أنيّ معكم فثبتوا الذین آمنوا سألقي في قلوب الذین كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منھم كلّ بنان.. )(32)

إلى آخر السیاق المبارك..

واضح أنّ العنایة الرباّنیة التي حكتھا ھذه الآیات المباركة والآیات التي بعدھا من السیاق، قد مازجت بین النوع السابق من

تجلیاتھا كتغشیة النعاس للمؤمنین، وانزال الماء من السماء .والربط على القلوب،وھذا النوع الخارق للعادة كإنزال ألف من

الملائكة المردفین،حیث كانت طبیعة الموقف تقتضي تواتر ھذه العنایات وتكاملھا لقصور الظروف الطبیعیة الموجودة عن تمكین



المؤمنین من تحقیق ذلك النصر المبین دون توفر مثل ھذا الاسناد الإلھي المباشر،ھذا بینما (یرید الله ان یحق الحق بكلماتھ ویقطع

دابر الكافرین.لیحق الحق ویبطل الباطل ولو كره المجرمون)(33)

فكان من ذلك المزیج المتكامل لرعایات الله تعالى – مع اخلاص حملة الایمان في ذلك الیوم الخالد ، ھذا النصر المبین الذي فتح بھ

الله لدینھ أبواباً أبدیة في قیام الحجة وظھور الأمر ، وتمام الكلمة ، وعزتھا ، وقطع دابر الكافرین.

  ولا نحاول الإطالة باقتباس مزید من الشواھد – وھي كثیرة في القران – بعد وضوح المطلوب في الشواھد السابقة .

  وقد یبرز ھذا التدخل الرباّني المباشر – في حالات أخرى – بشكل یتكفل ھو وحده الدور الأكبر في إقامة كلمة الله وإثبات حجتھ ،

وإیضاح برھانھ ، حیث یتضاءل الدور الإنساني معھ إلى درجة ثانویة في تحقیق تلك العنایة ، وھذا النوع من الرعایة الإلھیة یرد

في موارد تنقطع فیھا البصائر عن إدراك معالم الحق إلاّ من ھذا السبیل المعجز.

  وقد ذكر القرآن بعض أمثلة ھذا النوع أیضاً، كما حدث لیوسف ( عیلھ السلام) حین برّأه الله من دواني الأخلاق وموھنات الأعمال

كما قال تعالى :

( وراودتھ التي ھو في بیتھا عن نفسھا وغلقّت الأبواب وقالت ھیت لك قال معاذ الله انھّ ربي أحسن مثواي انھّ لا یفلح الظالمون .

ولقد ھمت بھ وھم بھا لولا أن راى برھان ربھّ كذلك لنصرف عنھ السوء والفحشاء انھ من عبادنا المخلصین . واستبقا الباب

وقدّت قمیصھ من دبر والفیا سیدھا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد بأھلك سوءاً إلا أن یسجن أو عذاب ألیم . قال ھي راودتني

عن نفسھا وشھد شاھد من أھلھا ان كان قمیصھ قدّ من قبُلٍ قصدقت وھو من الكاذبین . وان كان قمیصھ قدّ من دبر فكذبت وھو

من الصادقین . فلمّا راى قمیصھ قدّ من دبر قال انھّ من كیدكن انّ كیدكنّ عظیم )(34).

وكما ھو الشأن ایضاً مع مریم إبنة عمران حینما ولدت عیسى ( علیھ السلام) وتنقیة شرفھا وشرف ولیدھا ( علیھ السلام) عن ان

تلوكھ ألسنة السوء وھي تلده لا عن زوج . قال تعالى :

( ... فأتت بھ قومھا تحملھ قالوا یا مریم لقد جئت شیئاً فریاً. یا أخت ھارون ما كان أبوك إمرأ سوء وما كانت أمك بغیاً. فأشارت

ً این ما كنت وأوصاني ً وجعلني مباركا إلیھ قالوا كیف نكلم من كان في المھد صبیاً. قال انيّ عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبیا

بالصلاة والزكاة مادمت حیاً. وبراً بوالدتي ولم یجعلني جباّراً شقیا ً)(35) . إلى كثیر من ھذه الامثلة القرانیة .

امّا في السنة فأمثلة ھذا النوع والنوعین السابقین من التدخل الالھي والرعایة الرباّنیة لكلمة الحق ھي أكثر من أن تحصى ، سواء

في إثبات صدق أحد المصطفین في دعواه لإصطفاء الله تعالى لھ أم عن ظھر من مظاھر الرسالة التي یحملھا أم في الدفاع عن

شخصیة من شخصیاتھا.

ومن ھذه الأمثلة ما ذكره الحاكم في المستدرك بسنده عن عبد الرحمن بن ابي بكر، قال:

( كان ( فلان ) یجلس مع النبي ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) فاذا تكلم النبي بشيء اختلج بوجھھ . فقال لھ النبي ( صلى الله علیھ

والھ وسلم) : كن كذلك . فلم یزل یختلج حتى مات)(36).

وما ذكره ابن سعید في طبقاتھ (( ضمن روایتھ لقصة ھجره الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) من مكة المكرمة إلى المدینة

المنورة )).

قال : (( وكان خروج رسول الله ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) من الغار لیلة الاثنین لأربع لیال خلون من شھر ربیع الأول ، فقال (

یعني نام القیلولھ ) یوم الثلاثاء بقدید ، فلما رحلوا منھا عرض لھم سراقة بن مالك بن جشعم ، وھو على فرس لھ ، فدعا علیھ

الرسول (صلى الله علیھ والھ وسلم ) فرسخت قوائم فرسھ . فقال : یا محمد ادع الله أن یطلق فرسي وأرجع عنك . واردّ ما ورائي

.



ففعل ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) ، فاطلق ، ورجع فوجد الناس یلتمسون رسول الله (صلى الله علیھ والھ وسلم) فقال : ارجعوا

فقد استبرأت لكم ما ھا ھنا وقد عرفتم بصري بالأثر فرجعوا عنھ) (37). إلى قضایا كثیرة اخرى .

وبھذا یتفق حكم العقل بضرورة ھذه الرعایة الالھیة لكلمة الحق في تجلیاتھا المختلفة ، مع ھذا المأثورات الاسلامیة الواردة في

موردھا.

ضمان الله لعصمة الولایة من الناس

والوعد الذي قطعھ الله على نفسھ المقدسة بضمان العصمة للرسول ( صلى الله والھ وسلم ) من الناس في إعلانھ للولایة یوم غدیر

خم انمّا یرد ضمن ھذا الخط أیضاً. فھو تعھد برعایتھ الخاصة لكلمتھ في ھذه الولایة وولیھا العظیم ( علیھ السلام) ، وإبقاء ھذه

الكلمة علیا رغم عواتي الزمن ، وعوادي الاحن. والتي ستستمر مع الولایة منذ نزول الامر بھا وحتى الزمن الاخیر من حیاة

الانسان على ھذه الارض.

فحین امر الله تعالى رسولھ الكریم ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) بإعلان ولایة علي (علیھ السلام) على الناس، وحین لبىّ الرسول

( صلى الله علیھ والھ وسلم ) ھذا الامر من ربھ ، فبلغّھا للامة، اصبحت ھذه الولایة – ومع غض النظر عن مواقف الناس منھا –

احدى حقائق الاسلام الكبرى وواحدة من المظاھر البارزة لكلمة الله فیھ. وھذا ھو المدلول القریب لذلك الاعلان – كما قلنا أكثر من

مرة _ .

فمن الطبیعي – حینئذ – ان تحصى ھذه الولایة برعایة تتناسب ودورھا المھم في قیام صرح دینھ، وعنایتھ من الله خاصة تبقیھا

ابد الدھر سامیة الوجود ، بینھ الدلائل، قائمة الحجة ، فھي – بعد ھذا الالتزام – مما یستحیل ان یھمل ، او یترك ھدفاً للاھواء او

عرضھ لصراع الاراء والمذاھب ، دون تأیید من الله عزّ وجل وسند من قوتھ یسمو بھا عن أي وھن او خلل ، رغم الظروف

والاحوال .

 ولا یجدي القول ھنا : بأن تضییع امر ھذه الولایة انما كان من قبل الناس انفسھم ، بعد اتمام الحجة علیھم في زمن تشریعھا كما

ضیعوا الكثیر من حقائق الاسلام واحكامھ ، فلا مانع من ان یوكل امرھا الیھم حینئذ بعد ذلك الزمن فان مثل ھذا القول انما یصح

حیث لا یكون الولایة بمثل ھذه الدرجة العظمى التي جعلھا الله تعالى لھا في دینھ القویم ، فھي – كما علمنا – احد الاركان

الاساسیة في صرح الاسلام ، فعلیھا تعتمد حقائقھ كافة ، وھي اساس مكین لاي حقیقة اسلامیة اخرى فھي كالتوحید والرسالة

تماماً في موقھا ونتائجھا..

( وان لم تفعل فما بلغت رسالتھ)(38).

(( افھموا محكم القران ولا تتبعوا متشابھھ، ولن یفسر ذلك لكم الا من انا آخذ بیده وشائل بعضده))

(( اللھم إنك أنزلت عند تبیین ذلك في علي (( الیوم أكملت لكم دینكم )) بإمامتھ فمن لم یأتم بھ وبمن كان من ولدي في صلبھ إلى

القیامة فاولئك الذین حبطت أعمالھم وفي النار ھم خالدون))

لان تضییع أمر الولایة وإھمال شأنھا یعني تضییع مختلف الحقائق الاسلامیة وشؤونھا وھذا مستحیل في حكمة الله تعالى .

والواقع ان ملاحظة الولایة من خلال ھذا المنطلق بالذات تجعلھا في غنى حتى عن الحاجة إلى ھذا التصریح الوارد في الایة

الكریمة بضمان العصمة من الناس، فعصمة الله تعالى للاسلام كلھ وللرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم) خاصة معلومة التحقق

في الموازین العقلیة ، وفي الدلائل الاسلامیة الثابتة ایضا ، منذ أول امر نزل للرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) في تبلیغ

رسالتھ والصدع بھا ، حتى اخر كلمة لھ في حیاتھ ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) وحتى الایات الواردة بضمان ھذه العصمة كثیرة

في القران كما قرأناه في مباحث سابقة ..



( إنا نحن نزلنا الذكر وانا لھ لحافظون)(39)

( فسیكفیكھم الله وھو السمیع العلیم )(40)

( واصبر لحكم ربك فإنكّ باعیننا.. )(41)

ولكن أھمیة الولایة في دین الله وامتداد الرسالة ذاتھا بھا ، واستمرار مھماتھا في واقع الانسان ، جعل من الضروري ان تسند

بمثل ھذا الضمان الصریح ، تماما كما كان الامر مع الرسالة والرسول (صلى الله علیھ والھ وسلم ) في الایات السابقة ومع ان ھذا

الضمان ھو من احكام العقل الیقینیة ، ومن مستلزمات حكمة الله المطلقة ، وكمالھا في التشریع والتدبیر .

 اذ لابد ان نلتفت إلى تأثیر الاھواء ومداخل الشیطان ومخارجھ بین الناس ..

والى موقع الولایة البارز في دین الله ، وھو موقع یجعلھا من أوائل اھداف الصراع بعد الرسالة كما ھي من اوائل مناصب الاسلام

بعدھا ..

والى طموحات الطامحین بھا بعد الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) ، فھي اسمى موقع في كیان الامة بعد الرسالة یستحق ان

یبذل فیھ الباذلون كل جھد ، وان یرتكب في سبیلھ المرتكبون كل صعبة..

  اذن فالولایة – في علم الله المحیط – ھدف لصراع مریر ، ودائم في تأریخ الامة المسلمة لا ینتصر فیھ التطاول على خصوص

مقام الولایة او ولیھا فحسب ، وانما قد یمضي التطاول بسبھا إلى ذات الرسالة كمصدر انتھت منھ الولایة سموھا ومھماتھا في

الحیاة وفي دین الله تعالى . وكقاعدة اعتمدتھا الولایة في وجودھا واستمراریتھا بعد الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) بل وقد

یتناول ھذا التطاول قدس الرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) نفسھ حیث كان ھو الصادع بھا عن امر ربھ ، والمبلغ لاحكامھا

في دینھ.

وحینئذ كان لابد ان یعلن القران بنفسھ ھذا الاسناد الالھي الخاص للرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم) في ادائھ لھذه المھمة

الكبرى بالخصوص ، لیقطع السبیل امام تخرصات المتخرصین ، واھواء المنحرفین ولیقف بكل منھا عند حد یشعرھا ھي قبل

غیرھا بأنھا اقصر من ان تنال في جھدھا مطمعاً من الولایة او الولي ( علیھ السلام) او الرسالة او الرسول (صلى الله علیھ والھ

وسلم) رغم كلّ ما یطرأ من مواقف ویستجد من امور وما یمضي من حقب التاریخ .

ولیكون ھذا الضمان – من ثم – احد مجالي الاعجاز الابدي للقران والرسول ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) والولایة ذاتھا

 ( والله یعصمك من الناس )(42).

 من دلائل عصمة الله للولایة من الناس

وبالفعل ، فقد واكبت رعایة الله محمداً ورسالتھ ، والغدیر وولایتھ وولیھ المرتضى(علیھ السلام ) ، وعصمت الجمیع من الناس ،

منذ الیوم الذي صدع فیھ محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) بالأمر وحتى الیوم ، ضمن ذلك المستوى الرفیع لتمام كلمة الله

سبحانھ واستیفائھا لشرائط الحق كافة .

والشاھد القریب والملموس لھذه الرعایة ھو نفس خلود ولایة علي ( علیھ السلام ) حتى الیوم ، وقیام حجتھا واضحة جلیة ، كما

أمر الله تعالى لھا كل ھذه الحقب الطویلة من القرون ، ورغم ما تمیزت بھ من مواقف سلبیة وصراع مریر مع ھذه الولایة ، ومع

كل ما ینتمي إلیھا من قریب أو بعید .

فھذا ھو الغدیر ، وھا ھو علي بن أبي طالب ( علیھ السلام ) ، وھا ھي ولایتھ شواھد إسلامیة قائمة في ھذا العصر ، كما كانت في

عصر الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ، وكما ھي في كل عصر اخر ، تملأ كل وعي ، وتنیر كل بصیرة ، كأي حقیقة

إسلامیة كبرى ، ولم تخف منھا حجة ولم یقلل منھا برھان ، ولم تقصر عن واحدة من شرائط الحق ، رغم كل ما أعدتھ لھا



الأھواء من مفازات مھلكة ، ورغم ما وضعھ الباطل لدلائلھا من معوقات عن الوصول إلى البصائر ، وما استخدمھ ضد أنوارھا من

تعتیم .

وقد سبق أن لاحظنا ما أحصاه صاحب الغدیر ( قدس سره ) في ھذا الشأن من شواھد ھذا الثبوت مما یعلم معھ مدى وضوح ھذه

الولایة لا في أزماننا المتأخرة فقط ، وانمّا في مراحل التأریخ الإسلامي كافة ما سبق منھا وما لحق .

ومع أن ھذا الخلود والوضوح لم یتجاوز الطبیعة الإنسانیة في مثل ھذه الأمور ، ولم یعدُ الصیغة المتعارفة بین الناس في نقل

الحوادث و الأخبار وأقوال البارزین في المجتمع ، إلا أننا نعلم ما للرعایة الإلھیة المباشرة دور في ھذا الخلود والموضوع ، حین

نلتفت إلى ما أعدتھ حقب التأریخ المختلفة للغدیر ، وللولایة ولصاحبھا العظیم ( علیھ السلام ) ولمتولیھ كذلك من سبل الاستئصال

والفناء ، فھي ـ كما نعلم ـ من أولى النقاط المستھدفة في الصراع ومحاولات الإبادة ، والكبت في مختلف الأصعدة الفكریة

والسیاسیة والاجتماعیة ، بل ویمكن القول ـ دون مغالاة ـ بأن الولایة كانت محور معظم ما جرى في تأریخ الإسلام من صراع

داخلي مریر.

ومع أن التعرض لھذه الناحیة لیس من صلب حدیثنا في ھذا البحث ، ومع أن شواھدھا مما یمكن لأي أحد لھ اطلاع في تأریخ

الأمة المسلمة السیاسي والاجتماعي والفكري ، بل وفي مختلف العلوم الإسلامیة المعروفة الا اننا واستكمالاً لرؤیتنا إلى مدى

العنایة الربانیة للولایة وولیھا العظیم ( علیھ السلام ) ـ نقبس بعض شواھد التأریخ مما استخدمھ بعض ذوي النفوذ في مواجھتھما

، كنماذج سریعة ندرك من خلالھا تلك الظروف الصعبة التي مرت بھا قضیتھما .

یذكر إبن أبي الحدید في شرحھ لنھج البلاغة نقلاً عن شیخھ أبي جعفر الاسكافي قال :

( انّ معاویة وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعین على روایة أخبار قبیحة في علي علیھ السلام تقضي الطعن فیھ والبراءة

منھ ، وجعل لھم على ذلك جعلاً یرغب في مثلھ ، فاختلقوا ما أرضاه .... منھم أبو ھریرة ، وعمرو بن العاص ، والمغیرة بن شعبة

، ومن التابعین عروة بن الزبیر... ) (43).

إلى أن یقول : قال ابو جعفر :

( وقد روي أن معاویة بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درھم حتى یروي أن ھذه الآیة نزلت في علي بن أبي طالب ( ومن الناس

من یعجبك قولھ في الحیاة الدنیا ویشھد الله على ما في قلبھ وھو الدّ الخصام . واذا تولى سعى في الأرض لیفسد فیھا ویھلك

الحرث والنسل والله لا یحب الفساد) (44).

( وان الایة الثانیة نزلت في إبن ملجم وھي قولھ تعالى : }  ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله { (45).

( فلم یقبل "سمرة " ، فبذل لھ مائتي ألف درھم فلم یقبل ، فبذل لھ ثلاثمائة ألف درھم فلم یقبل ، فبذل لھ أربعمائة ألف درھم فقبل

وروى ذلك ..)

( وقال : وقد صح أن بني أمیة منعوا من إظھار فضائل علي علیھ السلام وعاقبوا على ذلك الراوي لھ ، حتى أن الرجل إذا روى

عنھ حدیثا لا یتعلق بفضلھ بل بشرائع الدین لا یتجاسر على ذكر اسمھ ، فیقول : عن أبي زینب .

( وروي عطاء عن عبد الله بن شداد بن لھاد قال : ( وددت أن أترك فأحدث بفضائل علي بن أبي طالب یوماً إلى اللیل ، وان عنقي

ھذه ضربت بالسیف ) (46).

ونقل ابن أبي الحدید أیضاً عن أبي الحسن المدائني في كتابھ ( الأحداث ) انھّ قال : 

( كتب معاویة نسخة واحدة إلى عمالھ بعد عام الجماعة : أن برئت الذمة ممن روى شیئاً في فضائل أبي تراب وأھل بیتھ .

( فقامت الخطباء من كل كورة ، وعلى كل منبر یلعنون علیاً ویبرؤون منھ ، ویقعون فیھ وفي أھل بیتھ ، وكان أشد الناس بلاء



حینئذ أھل الكوفة ، لكثرة من بھا من شیعة علي ، فاستعمل علیھم زیاد بن سمیة ، وضم إلیھ البصرة ، فكان یتتبع الشیعة ـ وھو

بھم عارف ، لانھ كان منھم أیام علي ( علیھ السلام ) ـ فقتلھم تحت كل شجر ومدر ، وأخافھم وقطع الأیدي والأرجل وسمل العیون

، وصلبھم على جذوع النخل ، وطردھم وشردھم من العراق ، فلم یبق بھا معروف منھم .

( وكتب معاویة إلى عمالھ في جمیع الآفاق ، الا یجیزوا لأحد من شیعة علي وأھل بیتھ شھادة.

( وكتب الیھم ، أن انظروا من قبلكم من شیعة عثمان ومحبیھ ، وأھل ولایتھ ، والذین یروون فضائلھ ومناقبھ فادنوا مجالسھم

وقربوھم وأكرموھم ، واكتبوا لي بكل مایروي كل رجل منھم واسمھ واسم أبیھ وعشیرتھ .

( ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبھ ، لما كان یبعثھ الیھم معاویة من الصلات والكساء والجباء والقطائع ، ویفیضھ

في العرب منھم والموالي، فكثر ذلك في كل مصر ، وتنافسوا في المنازل والدنیا ، فلیس یجيء أحد مردود من الناس عاملاً من

عمال معاویة فیروي في عثمان فضیلة أو منقبة إلا كتب اسمھ وقربھ وشفعھ ، فلبثوا بذلك حیناً .

( ثم كتب معاویة إلى عمالھ : ان الحدیث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر ، وفي كل وجھ وناحیة ، فاذا جاءكم كتابي ھذا

فادعوا الناس إلى الروایة في فضائل الصحابة والخلفاء الأولین ، ولا تتركوا خبراً یرویھ أحد من المسلمین في أبي تراب الا

وتأتوني بمناقض لھ في الصحابة . فان ذلك أحب اليّ وأقر لعیني ، وأدحض لحجة أبي تراب وشیعتھ ، وأشد علیھم في مناقب

عثمان وفضلھ .

( فقرُئت كتبھ على الناس ، فرویت أخبار كثیرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقیقة لھا ، وجدّ الناس في روایة ما یجري ھذا

المجرى ، حتى شادوا بذكر ذلك على المنابر ، والقي إلى معلمي الكتاتیب فعلموا صبیانھم وغلمانھم من ذلك الكثیر الواسع ، حتى

رووه وتعلموه كما یتعلمون القرآن ، وحتى علموه بناتھم ونسائھم وخدمھم وحشمھم ، فلبثوا بذلك ما شاء الله .

ثم كتب إلى عمالھ نسخة واحده إلى جمیع البلدان : انظروا من قامت علیھ البینة انھ یحب علیاً وأھل بیتھ فامحوه من الدیوان ،

واسقطوا عطاءه ورزقھ ، وشفع بذلك نسخة أخرى ، من اتھمتموه بمولاة ھؤلاء القوم فنكلوا بھ واھدموا داره .

( فلم یكن البلاء أشد ولا أكثر منھ بالعراق ، ولا سیما بالكوفة ، حتى أن الرجل من شیعة علي لیأتیھ من یثق بھ ، فیدخل بیتھ

فیلقي إلیھ سره ویخاف من خادمھ ومملوكھ ، ولا یحدثھ حتى یأخذ علیھ الأیمان الغلیظة لیكتمن علیھ .

( فظھر حدیث كثیر موضوع ، وبھتان منتشر ، ومضى على ذلك الفقھاء والقضاة والولاة ، وكان أعظم الناس في ذلك بلیة القراء

والمراؤون والمستضعفون الذین یظھرون الخشوع والنسك فیفتعلون الأحادیث لیحظوا بذلك عند ولاتھم ویقربوا مجالسھم ،

ویصیبوا بھ الأموال والضیاع والمنازل ، حتى انتقلت تلك الأخبار والأحادیث إلى أیدي الدیانین الذین لا یستحلون الكذب والبھتان ،

فقلبوھا ورووھا ، وھم یظنون انھا حق ، ولو علموا انھا باطلة لما رووھا ولا تدینوا بھا .

فلم یزل المر كذلك ، حتى مات الحسن بن علي ( علیھ السلام ) فازداد البلاء والفتنة ، فلم یبق أحد من ھذا القبیل الا وھو خائف

على دمھ أو طرید في الأرض .

( ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسین ( علیھ السلام ) ، وولي عبد الملك بن مروان ، فاشتد على الشیعة ولي علیھم الحجاج بن یوسف

، فتقرب إلیھ أھل النسك والصلاح والدین ببغض علي ، وموالاة أعدائھ ، وموالاة من یدعي من الناس انھّم اعداؤه ، فاكثروا في

الروایة في فضلھم وسوابقھم ومناقبھم ، وأكثروا من البغض من علي ( علیھ السلام ) وعیبھ والطعن علیھ ، والشنآن لھ ، حتى

ً أن انساناً وقف للحجاج ، ویقول : أنھ جدّ الأصمعي عبد الملك من قریب ـ فصاح بھ : أیھا الأمیر ، انّ أھلي عقوني فسموني علیا

، وأني فقیر بائس ، وأني إلى صلة الأمیر محتاج ( فتضاحك الحجاج وقال : للطف ما توسلت بھ فقد ولیتك موضع كذا ...) (47).

وروى المقري :



( كان بنو أمیة إذا سمعوا بمولود اسمھ علي قتلوه . فبلغ ذلك رباحا ً فقال : ھو ـ یعني ولده ـ عُليٌ ـ بالتصغیر ـ وكان یغضب على

من سماه بھ .

( كما روى ابن حجر في تھذیب التھذیب : انّ علي بن رباح قال : لا أجعل في حل من سماني علي ، فان اسمي علي ـ بالتصغیر ـ )

.(48)

 

ویحدث أبو حنیفة ( إمام المذھب المعروف بإسمھ ) قصة حدثت لھ عندما دعاه أحد الأمویین لیسألھ عن مسألة فقھیة ، قال :

( فاسترجعت في نفسي لأني أقول فیھا بقول علي ( رضي الله عنھ ) وأدین الله بھ فكیف أصنع ؟ ثم عزمت أن أصدقھ وأفتیھ بالدین

الذي أدین الله بھ ، وذلك ان بني أمیھ كانوا لا یفتون بقول على ولا یأخذون بھ ـ إلى أن یقول ـ : وكان علي لا یذكر في ذلك بإسمھ

، وكان العلامة بین المشایخ أن یقولوا : قال الشیخ . وكان الحسن البصري یقول فیھ : أخبرنا أبو زینب ) (49).

ولم یقتصر ھذا الاتجاه المتعادي للولایة على خصوص الدولة الأمویة فحسب بل امتدا العداء منھا إلى ما جاء بعدھا من عصور

ودول أیضاً .

فالعباسیون مثلاً ، ومع انھم في بدایة أمرھم قد اتخذوا من الولایة والقرابة من الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) عوناً لھم

على تحصیل مآربھم من السلطة ، ولكنھم ما ان استتب لھم الأمر، الا وقد انتھجوا نفس المسلك في التعرض للولایة ولأصفیائھا

المنتجبین (علیھم السلام)، وشیعتھم وتتبعھم تحت كل حجر ومدر ، واستئصالھم ، ومنع الناس من التحدث في مناقبھم أو روایة

ما قالھ رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) فیھم ، وافتعال أحادیث في مقابلھم وھكذا .

وقضایا ھذا العداء أیضاً لھا شھرتھا في كتب التأریخ عامة حیث یمكن لأي متتبع أن یراھا دون عناء اما نحن فیكفینا ان نقرأ من

نماذجھ ما ذكره الطبري في تأریخھ اذ قال :

( لما عزم المنصور على الحج دعا ربطة بنت أبي العباس أمرأة المھدي ـ وكان المھدي بالري قبل شخوص أبي جعفر فأوصاھا

بما أراد ، وعھد الیھا مفاتیح الخزائن ، وتقدم الیھا وأحلفھا ووكد الایمان أن لا تفتح بعض تلك الخزائن ، ولا تطلع علیھا أحداً ، لا

المھدي ولا ھي إلا أن یصح عنده موتھ ، فاذا صح ذلك اجتمعت ھي والمھدي ولیس معھما ثالث حتى یفتحا الخزانة .

( فلما قدم من الري إلى مدینة السلام دفعت إلیھ المفاتیح ، وأخبرتھ عن المنصور أنھ تقدم الیھا أن لا یفتحھ ولا یطلع علیھ أحداً

حتى یصح عند موتھ .

( فلما انتھى إلى المھدي موت المنصور ، وولي الخلافة فتح الباب ومعھ ربطة فاذا زجّ كبیر فیھ جماعة من قتلى الطالبیین ، وفي

آذانھم رقاع فیھا أنسابھم ، واذا فیھم أطفال ورجال وشباب ومشائخ عدة كثیرة ) (50).

ونموذج آخر یرویھ ابن حجر في كتابھ ( تھذیب التھذیب ) قال :

( عن عبد الله بن أحمد : لما حدث نصر بن علي بھذا الحدیث ـ یعني حدیث علي بن أبي طالب ـ : انّ رسول الله ( صلى الله علیھ

وآلھ وسلم ) أخذ بید حسن وحسین فقال : " من أحب ھذین وأباھما وأمھما كان في درجتي یوم القیامة ".

أمر المتوكل بضربھ ألف سوط ، فكلمھ فیھ جعفر بن عبد الواحد ، وجعل یقول لھ : إن ھذا من أھل السنة ، فلم یزل بھ حتى تركھ

.(51)

التاریخ والولایة

ھذه أمثلة قلیلة مما یذكره التأریخ من مواقف حقب معروفة في تاریخ الإسلام .

ولا نطیل في اقتباس أمثلة أخرى ، ففیما ذكرناه كفایة في الدلالة على المقصود..



ویجدر بنا أن نلفت إلى أن ھذا التأریخ نفسھ قد كتب بنفس تلك الأیدي التي جانبت علیاً وابناءه علیھم السلام ، و ولایتھم ، بل

وكانت بعضھا ممن ناصبھم العداء ، فطبیعي أن لا یھتم التاریخ بذكر الحقائق التي لا ترتضیھا تلك الأیدي ، ولئن فرضت بعض

الحقائق نفسھا علیھ لشھرتھا ووضوحھا ، فطبیعي أن یكون ذكره لھا بشكل لا ینال من بریق تلك الصورة التي یضعھا لأولیائھ

وقادة خطھ المعادي لعلي وأبنائھ علیھم السلام و ولایتھم ، وھو أقل ما یمكن أن یقال حول التاریخ في ھذه الناحیة .

ولكن لأبي جعفر الاسكافي كلمة صادقة یذكرھا عنھ تلمیذه ابن أبي الحدید في شرحھ نھج البلاغة بعد نقلھ ما تقدم أن اقتبسناه عنھ

قال : 

( فالأحادیث الواردة في فضلھ ـ یعني علیاً ـ لو لم تكن في الشھرة والإستفاضة وكثرة النقل إلى غایة بعیدة لا نقطع نقلھا للخوف

والتقیة من بني مروان ، مع طول المدة وشدة العداوة ، ولو لا أن � تعالى في ھذا الرجل سراً یعلمھ من یعلمھ ولو یرو في فضلھ

حدیث ، ولا عرفت لھ منقبة ، ألا ترى أن رئیس قریة لو سخط على واحد من أھلھا ومنع الناس أن یذكروه بخیر وصلاح لخمل

ذكره ونسي اسمھ ، وصار ـ وھو موجود ـ معدوماً وھو حي ـ میتاً ) (52).

نعم ، صدق أبو جعفر الاسكافي ، فلو لا أن � في علي علیھ السلام سراً یعلمھ من یعلمھ لم یرو في فضلھ حدیث ، ولا عرفت لھ

منقبة ، ولكن ، وبالرغم من جمیع تلك الجھود التي بذلت لطمس معالم الحق في علي علیھ السلام وولایتھ وبالرغم مما استعملھ

الحاقدون ضدھما من تعتیم وكبت ، واستئصال لھما ، ولكل ما یمت الیھما بصلة .

.. بالرغم من كل ھذا بقي علي علیھ السلام وبقیت ولایتھ ، وبقي غدیر خم ، وبقیت كلمة الله العلیا فیھ مشعلا ً أبدیاً في دینھ القویم

، وسناء خالداً في حجتھ الواضحة وبرھانھ الثابت .

وما كان بعض ھذا الخلود لیتحقق لو لا تلك الرعایة الإلھیة المباشرة للولایة والضمان الرباني لإستقامة دین الله فیھا ، وتعھده

بعصمتھا من الناس ...

(( والله یعصمك من الناس )) (53).

الحسم الإلھي والولایة

ولا تقف ھذه الرعایة الربانیة لولایة علي علیھ السلام عند تھیئة الأسباب الطبیعیة لخلودھا ، وبیان عظمة صاحبھا فقط وفرض

كل منھا على الحیاة الانسانیة في مختلف مجالاتھا من خلال ما تعاھده الناس في نقل الكلمات والوقائع التاریخیة فحسب .

فقد قلنا : ان ھذا النوع من مظاھر رعایة الله سبحانھ انما تأتي في الموارد التي یمكن التحفظ فیھا على إبقاء كلمة الله علیا كما ھي

، وسامیة الموقع والدلائل كما أراد الله تعالى لھا . فلا تحتاج لأن یبلغ معھا ھذا التدخل الرباني المباشر إلى أكثر من فرضھا على

تلك الإتجاھات العامة في المعرفة ، وتنظیم مختلف نوامیس الحیاة وقوانینھا بشكل یضمن ذلك السمو والرفعة لكلمة الله .

اما حیث تقصر ھذه النوامیس والسنن الطبیعیة والإنسانیة ذاتھا عن أن تفي لكلمة الله تعالى تلك الدرجة من السمو والوضوح ،

فطبیعي أن تنال ولایة علي علیھ السلام ما تنالھ أي حقیقة إسلامیة كبرى أخرى في مثل ھذه الحال ، اذ لابد أن یتخذ التدخل الإلھي

حینئذ مشارب أخرى ، خارجة عن تلك النوامیس والسنن في إحقاق الحق وازھاق الباطل .

اذ یلحظ أن الأدوار والمواقف التي جرت بھا ھذه الولایة ، ولا سیما في موارد صراعھا الحاد والطویل مع الباطل لم تكن كلھا مما

یمكن لتلك الاتجاھات المتعارضة في المعرفة أن تحقق لھا الشرائط المعتبرة لكلمة الله فیھا ، فھناك مواقف یضعف فیھا حملة الحق

أن یثبتوا لھ سمو ھذه الكلمة أمام العقول ، أو یحققوا لھا وضوح الحجة في البصائر ، كما لو استحكمت الشبھة في الأذھان ، أو

كان للباطل شوكتھ التي قد تعمي العیون عن رؤیة منافذ النور وتصم الآذان عن الاستماع إلى صوت الحق .

وحینئذ كان لا بد أن تتخذ حكمة الله تعالى سبل الحسم المباشر في اثبات الحق ، وقطع الریب عن ھذا الصرح العظیم ولاسیما في



تلك الموارد التي یكون لھا حسابھا في مسار تأریخ الولایة ، وخلود حجة الله تعالى ووضوحھا فیھا وإن تجاوزت ھذه السبل تلك

الحدود الطبیعیة المتعارفة من وسائل البیان والإیضاح ، لتستوفي الولایة شرائط الحق كاملة ، بعیداً عن تطاول المتطاولین ،

وتقولات المتقولین .

وقد سبق أن قرأنا من أمثلة ھذا الحسم قضیة جابر بن النضر بن كلدة العبدلي " ھذا العنید الذي جاء إلى الرسول ( صلى الله علیھ

وآلھ وسلم ) ـ بعد أن صدع ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) بولایة على علیھ السلام في یوم الغدیر ـ فقال : ( یا محمد ؛ أمرتنا من

الله أن نشھد أن لا الھ الا الله ، وأنك رسول الله ، وبالصلاة والصوم والحج والزكاة فقبلنا منك ، ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بضع

ابن عمك ففضلتھ علینا ، وقلت : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) فھذا شيء منك أم من الله ؟

فقال رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) : والله الذي لا إلھ إلا ھو انّ ھذا من الله " .

وھذا ھو قمة ما تتطلبھ الحدود الطبیعیة في الإنسان الاعتیادي المتطلع إلى الحق لیؤمن كأقوى وأسمى ما یمكن الایمان .

محمد بن عبد الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) سید الرسل ( علیھ السلام ) الذي لا ینطق عن الھوى ، ولا یقول عن الله تعالى ما

لم یأمره بقولھ .. وخاتم الأنبیاء الذي زودتھ العنایة الربانیة بكل شواھد التصدیق ، ودلائلھ التي ترفع ـ والحق یقال ـ أي ریب من

النفوس السلیمة بصحة ما یقول عن الله تعالى ..

محمد ھذا ھم الذي یخبر بأن ما قالھ یوم الغدیر وما فعلھ انما كان من عند الله تعالى وحده ، فھو الذي أنزل علیھ ھذه الولایة ،

وھو الذي أوجب علیھ تبلیغ ما أنزل علیھ فیھا ، بل وھو الصادق الأمین ـ یؤكد ھذا بیمین ما بعده یمین : " والله الذي لا إلھ إلا

ھو ان ھذا من الله " .

ولكن حیث تعمى البصائر عن إدراك منابع النور ، وحیث ترتكس الرؤوس إلى الھاویة ، وحین تشاء أھواء بعض الناس أن تخرج

بھم حتى عن مفھوم الإنسانیة ذاتھ ، فطبیعي أن یتخذ اللطف الالھي بالعباد منھج الحسم المباشر سبیلاً یقطع بھ دابر كل فتنھ ،

ویزیح بھ عن الأبصار كل غاشیة ، ویزیل عن البصائر كل ریب ، فا� تعالى یعلم ما لذلك الموقف من أثر في النفوس ، ومواقفھا

من الولایة ، بل والرسالة ذاتھا لا في حدود أولئك الشھود للحادث فحسب ، وانما لدى كل من یبلغھ موقف الغدیر على أمتداد

التاریخ الاسلامي وحتى الأبد .

وھكذا فما أن ولي ھذا العنید یرید راحلتھ وھو یقول " اللھم إن كان ما یقول محمد حقاً فأمطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا

بعذاب ألیم "

" فما وصل إلیھا حتى رماه الله بحجر فسقط على ھامتھ وخرج من دبره " .

وھناك الكثیر من المواقف الأخرى التي یرویھا التأریخ مما كان للتدخل الإلھي فیھ حسمھ المباشر في نصرة الولایة وإقامة حجتھا

..

ویمكننا أن نشیر ھنا إلى ما جرى في یوم الرحبة حیث استشھد علي علیھ السلام بعض من حضر لدیھ من أصحاب رسول الله (

صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) عن إعلانھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) لولایتھ یوم غدیر خم ، ونكران بعضھم لعلمھم بھذا الإعلان ،

أو نسیانھم إیاه وھم كاذبون .

اذ یروى زر بن حبیش قال ( خرج علي من القصر ، فاستقبلھ ركبان متقلدي السیوف ، وعلیھم العمائم حدیثي عھد بسفر فقالوا :

السلام علیك یا أمیر المؤمنین ورحمة الله وبركاتھ .. السلام علیك یا مولانا .

فقال علي ـ بعد ما ردّ السلام ـ : من ھا ھنا أصحاب رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم) .

فقام اثنا عشر رجلاً منھم خالد بن زید ( أبو ایوب الانصاري ) ، وخزیمة بن ثابت ( ذو الشھادتین ) ، وقیس بن ثابت بن شماس ،



وعمار بن یاسر ، وأبو الھیثم بن التیھان ، وھاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، وحبیب بن بدیل بن ورقاء ، فشھدوا أنھم سمعوا

رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) یوم غدیر خم یقول : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) الحدیث .

فقال علي لأنس بن مالك والبراء بن عازب : ما منعكما أن تقوما فتشھدوا ، فقد سمعتما كما سمع القوم ؟

فقال : اللھم إن كانا كتماھا معاندة فابلھما .

فامّا البراء فعمي ، فكان یسأل عن منزلھ فیقول : كیف یرشد من أدركتھ الدعوة ؟

وامّا أنسفقد برصت قدماه .

وقیل : لما استشھده علي ( علیھ السلام ) قول النبي ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) ، فاعتذر

بالنسیان فقال علیھ السلام : اللھم إن كان كاذباً فاضربھ ببیاض لا تواریھ العمامة .

فبرص وجھھ فسدل بعد ذلك برقعاً على وجھھ ) (54).

ً نشد الناس من سمع رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ ومناشدة أخرى یرویھا أبن أبي الحدید عن أبي اسرائیل بسنده ( انّ علیا

وسلم ) یقول : " من كنت مولاه فعلي مولاه " فشھد لھ قوم وأمسك زید بن أرقم فلم یشھد ـ وكان یعلمھا ـ فدعا علي علیھ السلام

علیھ بذھاب البصر ، فكان یحدث الناس بالحدیث بعدما كفّ بصره ) (55).

وقد روى جمع كثیر من المؤرخین ھذه المناشدات كابن قتیبھ والبلاذري وابن عساكر وغیره(56).

ولا یقتصر الحسم الرباني في نصرة الولایة وولیھا العظیم علیھ السلام عند ھذه الحدود فحسب ، بل ھو قد یمضي معھما إلى تایید

المنتصر لھما وإن لم یكن ضمن خط العصمة حین تقتضي الحاجة إلى مثل ھذا التأیید ، كالموقف الذي الذي یرویھ الحاكم في

المستدرك بسنده عن قیس بن أبي حازم قال :

( كنت بالمدینة فبینما أنا أطوف ي السوق إذ بلغت أحجار الزیت ، فرأیت قوماً مجتمعین على فارس قد ركب دابتھ وھو یشتم علي

بن أبي طالب علیھ السلام ، والناس وقوف حوالیھ ، إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف علیھم فقال : ما ھذا ؟ 

فقالوا: رجل یشتم علي بن أبي طالب .

فتقدم سعد فا فرجوا لھ حتى وقف علیھ فقال :

یا ھذا على مَ تشتم علي بن أبي طالب ؟ ألم یكن أول من أسلم ؟ ألم یكن أول من صلى مع رسول الله ؟ ألم یكن أزھد الناس ؟ ألم

یكن أعلم الناس ؟ وذكر حتى قال : ألم یكن ختن رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) على أبنتھ ؟ ألم یكن صاحب رایة رسول

الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في غزواتھ ؟

ثم أستقبل القبلة ورفع یدیھ وقال : اللھم انّ ھذا یشتم ولیاً من أولیائك فلا تفرق ھذا الجمع حتى تریھم قدرتك .

قال قیس : فو الله ما تفرقنا حتى ساخت دابتھ ، فرمتھ على ھامتھ في تلك الصخور فانفلق دماغھ) (57).

وھناك الكثیر من الحوادث التي یرویھا المؤرخون وأصحاب السنن . إلا اننا نقف عند ھذا القدر من الروایات ، ففیھ كفایة في بیان

ما تعنیھ العصمة الإلھیة للولایة من الناس واتخاذھا مختلف السبل الطبیعیة وغیر الطبیعیة من أجل خلود حجتھا وتمام كلمتھا مع

الزمن .

كما نقف عند ھذا الحد من تجلیات الرعایة الإلھیة لھذا المنصب الإسلامي العظیم ، والركیزة الإسلامیة المكینة ، والتعھد الرباني

الذي ضمن لھذه الولایة استیعابھا لشرائط الحق كافة وإثبات سموھا مع الزمن ، وقیام صرحھا في الحیاة البشریة .
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الباب الثالث
علي مع الحق والحق مع علي

 

 الحق وشخصیة المرتضى

 من المستلزمات الأساسیة لاستیعاب الولایة لشرائط الحق : استقامة ھذه الشرائط في الشخص الذي تنتجبھ العنایة الربانیة لھا .

أو لا بد أن تصبح بدورھا بعض المقومات الأولیة لشخصیة الولي نفسھا ، وما تستوعبھ ھذه الشخصیة من مدارك وطاقات

واتجاھات ، وما یصدر منھا من المواقف وأنواع السلوك ، دون أدنى وھن أو قصور ، وإلا قصر ھذا الشخص عن الوفاء بمھماتھ

الكبرى في منصبھ الرفیع ، أو قصرت الولایة ذاتھا عن تحقیق الغایات الربانیة فیھا ، وكلا الفرضین مما یستحیل تصوره بعد

فرض انّ كلاً من تشریع الولایة ، واصطفاء الولي لھا ھو من الله سبحانھ ، إذ لا تفاوت في حكمتھ تعالى ولا عجز في قدرتھ .

ولأن الإنسان في واقعھ ـ أعجز من أن یرتفع بمفرده إلى مستوى تلك الشرائط العلیا، فمن الطبیعي حینئذ أن تكون الرعایة الإلھیة

تلك ھي الضامنة لتحقیقھا في شخصیة المرتضى ، بنفس المستوى الذي تستوجبھ آفاق الولایة ومھماتھا في دین الله تعالى وفي

حیاة الإنسان معاً.

فالرعایة الإلھیة في التكوین الذاتي لشخصیة المرتضى ـ تعني بناء ھذا التكوین نفسھ على أساس واحد ، ھو الإسلام المطلق �

جل شأنھ ، والانقیاد التام لأمره ونھیھ ، والتوجھ إلیھ في كل صغیرة وكبیرة في حیاتھ .

فلا مجال في ھذا التكوین لغیر الله تعالى ، ولا خضوع منھ لغیر دینھ ، ولا مظھر فیھ غلا ما یستقیم مع حقائقھ وما تدل علیھ ھذه

الحقائق من معاني الحق ، ومعالمھ ، وحجتھ .

فقد سبق أن علمنا انّ الحق ھو القیمة المطلقة في دین الله تعالى ، وعلیھ تتمحور جمیع أھدافھ في حیاة الإنسان ، فھو المنطلق

الذي یعتمده كل أفق من آفاقھ ، وكل شأن من شؤونھ . فطبیعي أن یكون الركن الاساس في بناء أي شخصیة من شخصیاتھ

المنتجبة أیضاً فكیان الاسلام ـ كما علمنا ـ كیان حیوي الطبیعة متكامل الادوار والمواقع ، فمن المستحیل أن یستكمل صبغة الحق

مع أدنى خلل في شمول ھذه الصبغة لحقائقھ كافة كما ھو واضح ـ وترد النصوص الإسلامیة لتؤید ھذه الحقیقة العقلیة الواضحة ،

وسنقرأ ـ إن شاء الله تعالى ـ بعضھا في مباحث لا حقھ .

 

الحق وعلي ( علیھ السلام )

اما في علي علیھ السلام خاصة ـ حیث موضوع الحدیث ـ فان الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ھو الذي أكد ھذه القاعدة

الثابتة من شخصیتھ العظیمة صراحة ـ في دعائھ إلى الله سبحانھ بعد إعلانھ لولایتھ ( یوم غدیر خم ) :

" و أدر الحق معھ حیث دار " (1).

كما أقرھا في مواقف أخرى أثرت عنھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ذكر أئمة الحدیث قسماً منھا ..

كما في حدیث أم سلمة ( رضي الله عنھا ) ، زوج الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) قالت : سمعت رسول الله ( صلى الله علیھ

وآلھ وسلم ) یقول :

( علي مع الحق والحق مع علي ولن یفترقا حتى یردا علي الحوض یوم القیامة ) (2).

وقال ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) أیضاً : 

( رحم الله علیاً ، اللھم أدر الحق معھ حیث دار ) (3).



وأخرج الھیثمي في ( مجمع الزوائد ) عنھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) أنھ قال وقد مر علیھ علي بن أبي طالب :

( الحق مع ذا ، الحق مع ذا ) (4).

كما أخرج عن محمد بن أبراھیم التمیمي : ( ان فلاناً دخل المدینة حاجاً ، فأتاه الناس یسلمون علیھ فدخل سعد فسلم فقال : وھذا

لم یعنا على حقنا على باطل غیرنا .

قال : فسكت . فقال : ما لك لا تتكلم ؟

فقال ك ھاجت فتنة وظلمة ن فقال لبعیري : إخ إخ ، فانحنت حتى انجلت .

فقال رجل : إني قرأت كتاب الله من أولھ إلى آخره فلم أر فیھ إخ إخ .

فقال : أما إذا قلت ، فاني سمعت رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) یقول : "علي مع الحق ، أو الحق مع علي حیث كان " .

قال : من سمع ذلك ؟ . قال : قالھ في بیت أم سلمھ .

قال : فأرسل إلى أم سلمھ فسألھا . فقالت : قد قالھ رسول الله في بیتي .

فقال الرجل لسعد : ما كنت عندي ألوم منك الآن . فقال : ولم ؟ .

قال : لو سمعت ھذا من الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) لم أزل خادماً لعلي حتى أموت) (5).

 

وعقب صاحب كتاب ( فضائل الخمسة من الصحاح الستة ) على الحدیث قائلاً بعد روایتھ لھ: 

( كلمة " إخ إخ " ـ بكسر الھمزة وسكون الخاء المعجمة ـ صوت إناخة الجمل .

والظاھر ان في الحدیث سقطاً ، والصحیح ( فقال الله لبعیري : إخ إخ فأنخت )

وذلك بشھادة الرجل : اني قرأت كتاب الله . ثم ان المراد من ( فلان ) في صدر الحدیث ھو معاویة بن أبي سفیان ومقصوده من

عدم اعانة سعد على حقھ : عدم نصرتھ لھ یوم صفین ، لأنھ كان منعزلاً عن الطرفین ) (6).

إلى روایات عدیدة اخرى وردت في ھذا المضمون .

وواضح ـ ولاسیما ـ بعد ما سبقت ملاحظتھ من النتائج ـ ان ھذه الاحادیث وأشباھھا انما وردت لتأكید استقامة الإسلام ، وشرائط

الحق فیھ في ھذه الشخصیة العظیمة ، بعد تحقق الاصطفاء الإلھي لھا ..

فقد قلنا : انّ ھذا العنصر ھو الأساس الذي بني علیھ دین الله تعالى نفسھ وأقیمت علیھ دعائمھ ، فمن الطبیعي أن لا تقصر عنھ ،

أو عن شيء من شرائطھ وممیزاتھ شخصیة علي بن أبي طالب علیھ السلام ، بعد أن أصبحت واحدة من تلك الحقائق ، بل

ومصدراً من مصادرھا ، تماماً كما كان الأمر مع شخصیة الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) حیث انتجبتھ العنایة الربانیة لحمل

مسؤولیات الرسالة قبل ولایة علي علیھ السلام .

وھكذا كان لابد أن یتجلى عنصر الحق في ھذه الشخصیة ، كما یتجلى في غیرھا من حقائق الإسلام ، ولابد أن تستوعب شرائطھ

وخصائصھ كل آفاقھا وأبعادھا ومكوناتھا دون استثناء أو قصور والرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في أقوالھ السابقة انما

یؤكد ھذه النتیجة الإسلامیة الواضحة .

 

استقامة الحق في أصفیائھ

ولفھم ما تعنیھ رعایة الله سبحانھ لشخصیة المرتضى في ھذه الناحیة ، نعود مرة أخرى إلى النقطة التي انطلقنا منھا في ھذا

البحث ... إلى التزام الإسلام لعنصر الحق أساساً لھ في وجوده وحقائقھ كافة ...



اذ قلنا : ان ھذا العنصر ـ في عالم المذاھب والأدیان خاصة ـ یعني مطابقة الدین أو المذھب لمقتضیات حكمة الله تعالى في خلقھ

للإنسان ، وتھیئتھ لتسنمّ دور خاص بین مخلوقات ھذا الكون ، وتوفیر مختلف السبل والوسائل التي یحتاجھا لتحقیق ھذا الدور ..

سواء في تكوینھ الذاتي أم في قدرتھ على التصرف فیما حولھ من الموجودات .

فھذه المطابقة تعني أن مذھب الحق لا یملي على الإنسان ولا یشرع لھ من التصورات أو الأحكام إلا ما یستقیم مع تلك المقتضیات

، ویحقق أھدافھا فیھ ، دون أدنى قصور أو انحراف .

بمعنى إن الإنسان ـ في واقعھ الذي فطره الله علیھ ، وجبلھ في أصل تكوینھ ـ ھو موضوع الإسلام ، وموضوع كل حكم من أحكامھ

، وكل منھج یحتویھ .

وفي المقابل فان مذھب الحق ھو المنھج الذي یوفي لفطرة الإنسان حاجاتھا ومتطلباتھا في الحیاة والسلوك ، لكي یبلغ بمسعاه في

الحیاة إلى تحقیق ما خلقھ الله لھ وأراده لذاتھ من كمال أعلى ینبت علیھ أولیات وجوده ، وأصول تكوینھ الذاتي وأقام علیھ مختلف

اتجاھاتھ الفطریة العمیقة في السلوك والتفكیر .

فھناك وحدة واقعیة تجمع بین الاتجاھات العامة لمظاھر التكوین كافة والإنسان ومذھب الحق . وھناك ترابط وثیق بینھا جمیعاً ،

منشأه وحدة الحكمة الإلھیة التي خلقت الكون ، وبرأت الإنسان ، كمظھر متمیز من مظاھره ، ثم شرعت الإسلام دیناً لھ یوفي لھ

حاجتھ من الكمال ویھیئ جمیع ما یفتقر إلیھ من السبل المستقیمة لبلوغ مقتضیات تلك الحكمة في خلقھ دون أجنى انحراف أو

قصور .وقد أشرنا سابقاً ـ إلى أن ضرورة تحقیق الإنسان لتلك الوحدة الواقعیة والاستقامة معھا في سلوكھ الاختیاري كانت ھي

السبب في حاجتھ إلى مذھب الحق ، الذي یوفر لھ جمیع مستلزمات ھذه الوحدة إذ یستحیل على غیر الله سبحانھ أن یحیط بجمیع

مقتضیات حكمتھ في الخلق والتكوین ، لیستطیع اعتمادھا في مذھب یشرعھ للإنسان .

وھكذا فحین شاءت حكمة الله تعالى أن تكفي للإنسان حاجتھ إلى مثل ھذا المذھب بالإسلام كدین توفرت فیھ شرائط الحق . فمن

الطبیعي أن تتجلى فیھ جمیع مقتضیاتھا دون استثناء .

إذن فلا غناء للإنسان ، ولا لاستقامة حیاتھ بدون الإسلام أو بدون إتباع ھداه ...

وكذلك فان قیام وجود الإنسان على أساس ثابت من ھذا الھدى ، وانتظام الحیاة على رصید من مناھجھ وأحكامھ ، ھو الھدف

ً من التزام المرء بالإسلام ، ً ناشئا الواقعي المكین الذي تطمح إلیھ ذات الإنسان في أصل تكوینھا وفطرتھا ، قبل أن یكون ھدفا

وتعبده ببیناتھ ودلائلھ .

كما أن الشخص الذي تتكامل فیھ ملامح الصورة الإسلامیة المثلى للإنسان لیس ھو الشخص المسلم الحق أو الإنسان الأمثل

فحسب ، وإنما ھو ـ قبل ھذا ـ تلك القمة العلیا التي تتجلى فیھا حكمة الله تعالى في إنشائھا للكون وخلقھا لمظاھره كافة ، إذ بدون

الوجود الفعلي لذلك الإنسان الأسمى والأكمل في ھذه الحیاة تبقى جمیع تلك المظاھر قاصرة الدلالة والإدراك لعظمة الحكمة التي

أبدعتھا ودبرت شأنھا .

وھذا یعني أن وجود شخصیات إنسانیة تتوفر فیھا جمیع ملامح تلك الصورة الإسلامیة العلیا للإنسان ، یعتبر إحدى الضرورات

التكوینیة التي لا بد منھا لتجلي حكمة التكوین ، قبل أن یكون إحدى الضرورات السلامیة التي تتجلى بھا حكمة التشریع .

 

دور المرتضى في دین الله

وناحیة أخرى یجب الالتفات إلیھا وھي ھنا ، وھي : 

إن اصطفاء الله سبحانھ لشخصیات معینھ من الناس لحمل مھمات كبرى في رسالاتھ ن وتسنم مناصبھا العلیا في البشریة ،



كالولایة العامة على العباد وإبلاغ أحكام دینھ القویم و الأولویة بالناس علیھم من أنفسھم ، یجب أن یقترن معھ تعھد رباني خاص

، بأن یستوعب الشخص المصطفى جمیع حدود وملامح تلك الصورة الإسلامیة العلیا للإنسان ، وإلا لم یتمكن من أداء المھمة التي

أوكلت إلیھ بشكل یضمن للحق وحدتھ ووضوحھ ومطابقتھ للواقع الإنساني ، ومثل ھذا الاحتمال محال ، لأنھ یعني تفاوت ما بین

حكمة الاصطفاء والتشریع من ناحیة والواقع الفعلي الذي یتحقق بھ وجود المصطفى وحیاتھ من ناحیة أخرى ، وتعالى الله عن

التفاوت في الحكمة أو العجز في القدرة ، أو القصور في العلم .

وناحیة ثالثة وھي :

إن أي انحراف أو شذوذ أو حتى خطأ ـ ولو جزئي ـ یصدر من أحد تلك الشخصیات المنتجبة لا یستقیم وحقائق الإسلام یعني ـ قبل

كل شيء ـ عدم استقامة الحق في الإسلام ذاتھ وعدم تكامل شرائطھ فیھ .. وھذا مما یستحیل تصوره طبعاً .

فقد علمنا إن تلك الشخصیات ـ بعد تحقق الاصطفاء الإلھي لھا ـ قد أصبحت من حقائق الإسلام في نفسھا ، وأصبح جمیع ما یصدر

منھا من الأقوال والأفعال من ھذه الحقائق أیضاً ، فھذه الشخصیات ھي مصادر تبلیغھا إلى العباد ، وھي أصول حجة الله بھا على

الناس كذلك .

( لا حلال إلا ما أحلھ الله ورسولھ ولا حرام إلا ماحرمھ الله ورسولھ وھم .... ) .

( النور من الله في ، ثم في علي ثم في النسل منھ إلى القائم المھدي .. ) .

ولا یمكن الاعتذار بأن المخالفة التي حصلت من ھذا الشخص المصطفى أو ذاك كانت بسیطة، أو إنھا كانت منھ في مورد جزئي لا

أھمیة لھ في الحیاة ، أو وقعت منھ نتیجة خطأ في التقدیر ، أو غیر ذلك ، فان أیاً من ھذه الأعذار غیر ممكن التصور فیما یصدر

عن ھؤلاء المنتجبین ، لان استقامة الحق ، واضطراد شرائطھ فیھم ـ كما ھو الشأن في حقائق الإسلام كافة ـ حدیان ، شاملان لكل

ما یصدر منھم من عمل ، وما یكونون علیھا من الأحوال ودون أدنى نسبة أو تجزئة فبدون ھذه الحدیة والشمول یستحیل التحفظ

على الحق في دین الله تعالى وتحقق شرائطھ السابقة فیھ.

ثم إن اعتبار البساطة أو الجزئیة أو أشباھھا من المفاھیم التي تھون من شأن المخالفة لأمر الله سبحانھ إنما یرد في مرحلة

السلوك والأعمال وما لھا من آثار ونتائج في حیاة الإنسان ، وھكذا سمي بعض الذنوب بالصغائر مقابل الكبائر ، لملاحظة اثر كل

من النوعین على وجود الإنسان وأھمیتھ في حیاتھ .

أما في المبادئ الأولى لھذا السلوك من مكونات الشخصیة ـ حیث تعني استقامة الحق في أولئك المنتجبین ـ فھذه المبادئ قد لا

یتصور فیھا ورود مفھوم البساطة والجزئیة ، وان تبلورت في السلوك التافھ بملاحظة الاعتبار الاجتماعي والحیاة الإنسانیة

الجاریة .

فالاستقامة في تلك المراحل الأولى واحدة و الانحراف فیھا واحد في أي مورد وردا ، وفي أي عمل تحققاً ، إذ لا یلحظ فیھما واقع

ھذا العمل بقدر ما یلحظ فیھا التكوین الذاتي للشخصیة واستقامتھا مع الحق ، ولھذا فقد یتحقق مفھوم الانحراف وإن كان العمل

في ظاھره غیر خارج عن إطار الأمر الإلھي كما لو وقع العمل العبادي عن غیر نیة قصد القربة أو التھاون فیھا .. وقد تكون

المخالفة كبرى في ذنوب اعتبرتھا الشریعة صغائر ، كما لو لم یعر الإنسان لما ارتكبھ من الجرام أھمیة ، أو مع التھوین من أمره

أو الإصرار علیھ .. وھكذا 

أن الملاحظ في ھذه المرحلة ھو وحدة شخصیة الإنسان ومكوناتھا ، وھي ـ كما نعلم ـ وحدة ذات صیغة حیویة متكاملة یستحیل

فیھا التجزئة والتبعیض ، كما یستحیل تجریدھا من أحد أبعادھا ومكوناتھا أو استبعاده عن دوره بین سائر الأبعاد والمكونات

الأخرى ، والتأثر بھا والتأثیر فیھا جمیعاً ، ولھذا فلا یمكن التفكیك فیما بینھا في أي موقف أو حالة یكون علیھا الإنسان ، لتداخل



مشاربھا وتشابك جذورھا ، فأي موقف یصدر من الإنسان أنما یصدر من شخصیتھ المتكاملة تلك ، حیث تتراءى فیھ جمیع تلك

المكونات والأبعاد دون استثناء ..

ولھذا فان المخالفة التي یتسم بھا موقف أو عمل یصدر من الإنسان ، إنما ھي أثر بارز لخلل في تلك المكونات نفسھا ، ووھن في

تكامل ما بینھا ، مما یعني امتداد ھذا الخلل في مختلف جوانب الشخصیة ، وانعكاسھ بالتالي على أولیات سلوكھا كافة وطریقة

تعاملھا مع الحیاة .

إذ الوحدة ـ كما علمناھا ـ حیویة الطبیعة متكاملة الأدوار ، والجاري بین مختلف الجذور والمكونات ھي أعمق وأعقد من أن تقف

بآثار النقص أو الخلل عند نقطة محددة منھا، فالخلل الموجود في السلوك ـ كما ھو شأن السلوك نفسھ ـ إنما یصدر من الشخصیة

ككل ، لینعكس بآثاره علیھا ككل أیضا .

ھذا و أن لعلم النفس الحدیث تصوراتھ القریبة من الواقع في ھذه الناحیة ، فھو قد استطاع ـ بدراساتھ الجادة ـ أن یكتشف من

أوجھ ھذه الوحدة في مكونات شخصیة الإنسان وحیویة العلاقة فیما بینھا ، وعمق الروابط فیھا أشیاء جیدة . لا في خصوص عالم

ً حیث تتأثر الشعور فحسب ـ حیث یستطیع الوعي أن یتخذ دوره الواضح في قیادة السلوك ـ وإنما فیما وراء ھذا العالم أیضا

شخصیة الإنسان بأمور تكمن وراء الشعور ، وتملي علیھا ـ من ھذا العالم البعید عن تصور الفرد نفسھ ـ مقتضیاتھا ذات الأثر

الفعال في تكوین بنیتھا وفي سلوكھا وإن یدرك الوعي من أسبابھا ما یمكنھ من الاستفادة من ایجابیاتھا أو تلافي سلبیاتھا . 

كما استطاع علم النفس أن یتعرف ـ حتى الآن ـ على جوانب من تأثیر بعض العوامل الطبیعیة في شخصیة الإنسان وسلوكھ ،

سواء منھا ما یجري في جسمھ كالغداء والقوى الفسیولوجیة ، أم بعض الظواھر التكوینیة التي یعیش بھا كالبیئة الجغرافیة والجو

أم الوسیط الاجتماعي الذي یكتنف حیاتھ وموقعھ من المجتمع ، وھكذا .

فسلوك الكانسان في أي جانب من حیاتھ یتصور ـ لا یمكن أن ینفصل عن أي من ھذه العوامل فلكل منھا دوره ، ولكل منھا آثاره

البارزة أو الخفیة فیھ .

ولھذه النقطة دلالاتھا الكبرى في فھم الحدود اللازمة لشرائط الحق المتصورة في أولئك الذین انتجبھم الله تعالى لتسنم المناصب

العلیا في دینھ العظیم ، كالولایة العامة على الخلق ، وإبلاغ رسالتھ إلیھم ، وغیر ھذا ...

وبعض ھذه الدلالات :

1- ضرورة استیعاب ھذه الشرائط لجمیع آفاق شخصیات أولئك المنتجبین ، بكل ما فیھا من دقائق وأبعاد ، فلا یشذ عنھا أفق ولا

تقصر عنھا دقیقة .. إذ لا تبعیض في التكامل الشخصي للإنسان ـ كما علمنا ـ ولا استثناء مع ما فیھ من سمة الحیویة التي اشرنا

إلیھا في حدیث سابق .

2- ضرورة أن تغور ھذه الشرائط إلى أعمق أعماق تلك الشخصیات في تكوینھا الذاتي ، ثم ومن تلك الأعماق تنطلق لتتراءى في

أي سلوك یصدر منھا ، أو فكرة تطرحھا إذ یمتنع استبعاد أي من تلك الأعماق عن التأثر فیما سواه من مكونات الشخصیة .

وھنا یبرز سؤال مھم ھو : أنى یمكن لأحد من الناس أن یستقل بمفرده في الوصول إلى ھذا المدى دون رعایة مباشرة من الله

سبحانھ وتعھد منھ خاص ، یضمن ھذا البلوغ دون وھن أو غموض ؟

بل ، وعلینا أن نلتفت ھنا إلى أن الدرجة المطلوبة من ذلك الاستیعاب والعمق لشرائط الحق في شخصیة المصطفى لا تقف عند

حدوده الفردیة فحسب و إنما ھي تتسع حتى تشمل متطلبات دوره في دین الله ومسؤولیتھ في الحیاة الإنسانیة كافة بل والوجود

التكویني ككل .

واضح أن ھذا الاستقلال محال ـ كما قلنا أكثر من مرة ـ وقد استعرضنا في الحدیث عن البعد الإنساني للولایة بعض جوانب القصور



الذاتي الموجود في الطاقات والقابلیات التي یتعامل الإنسان من خلالھا مع مختلف الأمور ، واشرنا إلى تأثره بحدود العصر الذي

یعیش فیھ ، وھما ـ كما قلنا ـ جانبان مھمان مما یقصر بالإنسان عن الاستقلال بنفسھ في الارتفاع إلى الدرجة التي یقتضیھا

الاصطفاء الإلھي من شرائط الحق ، ما لم یسند المصطفى برعایة خاصة من الله تعالى .

ویمكننا أن نضیف ھنا عوامل أخرى لھذا القصور أیضا یجب أن لا تغیب عن الوعي وھو یدرس ھذه الناحیة من أولئك المنتجبین (

علیھم السلام ) .

 

من عوامل القصور الإنساني:

أحدھا : طبیعة العلاقة التي تربط ما بین الإنسان وذاتھ ، وما بینھ وبین غیره من الموجودات إما ضمن دائرة المجتمع الإنساني أو

ضمن البیئة أو الوسط التكویني الذي یعیش فیھ أو غیر ذلك مما یكتنف وجود  الإنسان وحیاتھ .

فھذه العلاقة كما تتسم بالاستقامة والتكامل في بعض جوانبھا قد یكون الصراع والشد ھو الحاكم علیھا في جوانب اخرى .

والفرق بین الاتجاھین وان اتضح في بعض الموارد ، إلا انھ في موارد اخرى قد یكون من الدقة بحیث قد تخفى معالمھ وحدوده

على بصیرة المرء ذاتھ بل وفي بعض الحالات قد یتداخل الاتجاھان معاً حتى في الموقف الواحد بشكل قد یفوق التصور .

وطبیعي أن تتضاعف تلك الدقة وھذا التداخل مع كل أفق جدیدة یستوعبھ دورا لموقف في الحیاة ، ومع كل أھمیة لھ فیھا ، ومع

كل مسؤولیة لصاحبھ في المجتمع أو بین مظاھر الوجود .

ولھذا ففرد من الناس قد یستطیع أن یتبصر مختلف أطراف المواقف ویرى معالم الحق فیھ واضحة كل الوضوح ، ویضمن لنفسھ

الاستقامة معھ في السلوك إلا انھ في مواقف أخرى قد ینأى عنھ مثل ذلك التبصر وھذه الرؤیة ، فلا یتمكن إلا من التخبط العشوائي

دون أي بصیرة إلا حیث یكتسبھا من مصدر آخر یسلم إلیھ قیادة فیھ ، ومن ھنا كان لا بد من التعاون بین الناس في الحیاة ، فبھذا

التعاون یمكن أن تنتظم مسیرة الإنسان نحو الكمال وتستقیم في سبیلھ .

إلا أن المعرفة البشریة كلھا لم تبلغ درجة الإحاطة الكاملة بمختلف ظواھر الوجود ودقائقھا ، لیصبح الإنسان قادراً على استیعاب

جمیع موارد التكامل والصراع بینھا ـ ولیحدد ـ على أساس من ھذا الاستیعاب ـ معالم كل من الحق والباطل فیھا . والشاھد القریب

على ھذا القصور في المعرفة ھو تطورھا وتنامیھا الیومي ، فما أكثر ما عملھ الإنسان الیوم مما كلن یجھلھ باللامس .. وطبیعي

آن یعلم في الغد بعض ما یجھلھ الیوم وھكذا ، إذ لم تتوقف حركة المعرفة وتقدم العلوم مع الزمن ..

وبعض دلالات ھذا القصور ھو أن الإنسان أقل من أن یمتلك القدرة الكافیة على استیعاب معالم الحق في جمیع القضایا والمواقف

بمفرده لیضمن لنفسھ استقامتھا المطلوبة في أصعدة الحیاة كافة وفي جمیع صور تعاملھ مع الأمور ، ولھذا فھو قد یحید عن

القصد في بعض الحالات ، وقد یستكین لدواعي الانحراف في حالات اخرى ، وقد تھن بھ قواه عن نیل أھداف علیا لھ في الحیاة

وھكذا .

ودقة التداخل بین مختلف الاتجاھات وتشابك ما بین خطوطھ یعني أن مكامن كل من التكامل والصراع غیر محدودة المواقع

والخطوط فیھا ، لیستطیع الإنسان ـ ولو في إطار النوع ـ أن ینسلب في مسیرتھ جمیع الطرق التي لم یحط بحدودھا ولیتجنب ـ من

ثم ـ السالب من آثار السلوك فیھا ، فمثل ھذا التمییز غیر مستطاع في أغلب أصعدة الحیاة إذ موقف واحد قد یصبح مجلى لتكامل

الإنسان وإدراكھ لحدود الواقع بل ولصراعھ معھ .. وھي قضیة عامھ لھا آثارھا الحاكمة على الإنسان في مختلف جوانب حیاتھ

حتى في أولیات فكره وفي تصوره العقلاني ، ویمكن لأي احد من الناس آن یدركھا من نفسھ قبل غیره .

وطبیعي أن تحقق شرائط الحق في شخصیة احد من الناس ـ وفي الحدود الواسعة التي قلناھا ـ یستدعي ـ ولا ریب ـ أن یمتلك من



القوة الذاتیة ما یستطیع بھ أن یستشرف ـ في عقلھ وبصیرتھ ـ على جمیع علاقاتھ الذاتیة مع نفسھ ومع غیره ویھیمن بھ على

جمیع أبعاد ومكامن التكامل والصراع التي ترد ضمن مواقفھ وتفاعلھ مع مختلف القضایا والأحداث لیدرك الصواب الكامل دون

وھن أو قصور ، فلا یمضي ألا مع الحق ، ولا یستكین لغیر مقتضیاتھ ولا تفاوت عن دلائل اصطفائھ ، كما تفاوت الإلھي ذاتھ عن

استقامة ، وھذا ـ كما علمنا ـ محال . إذن فلا بد من المدد الرباني ، ولا بد من الرعایة المباشرة لضمان تلك الشرائط ، لان تلك

السعة والدقة ، والھیمنة التامة على الأمور والمواقف كلھا مما یستحیل على احد من الناس إن یستقل فیھا بنفسھ دون ذلك المدد

كما رأینا ـ .

 

ثانیھا : طبیعة نشأة الإنسان وتأثره بعوامل الوراثة والبیئة ...

وھي عوامل استطاعت الملاحظة الإنسانیة والدراسات العلمیة المختلفة ان تدرك بعض آثارھا في شخصیة الفرد وتوجھاتھ ، فإلى

تلك النشأة أمكن أن تعزى للنوع الثاني الطرائق والاتجاھات التي تتبلور بھا تلك الطاقات والقابلیات وسبل تفاعلھا مع الحیاة .

ولان لھذه العوامل جمیعھا دوراً اساسیاً وكبیراً في قیام كیان الفرد ، وتحدید معالم شخصیتھ ، فمن الطبیعي أن یتأثر بسلبیات ھذه

العوامل كما یتأثر بایجابیاتھا ، وھو تأثر وان لم یبلغ إلى درجة الجبر ، إلا انھ كاف في تحدید التوجھات الذاتیة للفرد وتعین

اتجاھات شخصیتھ .

ھذا في حین أن من غیر الممكن أن تتوفر لأحد من الناس ـ وفي جمیع مراحل عمره ـ تلك الدرجة العلیا من الكمال ، في جمیع

العوامل الوراثیة والبیئیة معاً دون مدد رباني خاص . لتمده ـ من ثم ـ بكل الراصدة الذاتیة التي یحتاجھا في الاستقامة المطلقة مع

الحق ، واستیعاب شرائطھ كافة وإتباع ھدیھ في كل حال .. والتزامھ نقطة انطلاق ثابتة في كل صعید من أصعدة الحیاة لا یشذ

عنھا ولا یحید في أي من أحوالھ وأموره ، كما یتطلبھ الأمر في الشخص المرتضى لقیام كلمة الله تعالى في ھذه الأرض ...

وھذا یعني أن تأثر الإنسان بسلبیات النقص والتفاوت في ھذه العوامل مما لا یمكن تجنبھ لأي فرد من الناس دون ذلك المدد

الرباني الخاص الذي یرتفع بھ عن الموھنات منھا ، ویسمو عما یتأتى لھا من نتائج غیر مرضتاه للحق ودینھ سواء في تصوره أم

في سلوكھ ، بمعنى إن یستخلصھ الله تعالى لنفسھ في جمیع حالاتھ ، ومكونات شخصیتھ ، دون أن تأخذ منھ تلك العوامل أي مأخذ

وان استطاعت إن تنحرف بغیره عن قویم السبیل آو تھن بھ عن بلوغ الغایة.

 

ثالثھا : طریقة النمو الإنساني وتكامل غرائز الفرد وقواه الجسدیة والعقلیة والنفسیة منذ ولادتھ وحتى المراحل العلیا لنضجھ

الكامل .

فمع إن تلك الغرائز والقوى تولد بولادة الشخص ، إلا أن كلا منھا ـ وكما ھو معروف ـ وقبل أن یبلغ مرحلة النضج الكامل یمر

بمراحل من الكمال والنمو التدریجي المتصاعد لیصبح لكل مرحلة من المراحل مزایاھا البارزة وطابعھا المتمیز ، وتأثیرھا الخاص

على شخصیة الفرد وتوجھاتھا .. مما جعل لكل مرحلة من المراحل سمات متفاوتة عن المراحل الأخرى .

وھي قضیة یشھدھا كل امرئ من نفسھ قبل أن یراھا في غیره من الناس .

فالطفل یولد ولدیھ جمیع ما یملكھ الإنسان الناضج من الغرائز والدوافع والطاقات التي یحتاجھا في تحقیق وجوده وإنسانیتھ

وممارسة حیاتھ ، إلا أن الغالب منھا یوجد لدیھ كامناً بعیداً عن الظھور ، إلا ما یحتاجھ منھا في أیامھ الأولى ، ثم ـ ومع تقدمھ في

الحیاة ـ یبدأ كل منھا في النمو والتطور مرحلة بعد أخرى حتى تصبح في صورتھا النھائیة حین تتكامل جمیعھا ، وتتنسق في

تفاعلاتھا عندما تبلغ الشخصیة مرحلة نضجھا واستوائھا الكاملین .



وكل فرد یرى من نفسھ ـ وحتى قبل ملاحظتھ لغیره من الناس ـ بأن لكل مرحلة من نموه الذاتي ـ یمر بھا ـ سماتھا الخاصة التي

تفرض علیھ بعض الاھتمامات ، وتملي علیھ اتجاھات ومواقف ذات طابع معین یستحیل علیھ تجاھلھ أو إھمالھ ، دون أثر سلبي

ینعكس على ذاتھ .

وواضح إن تحقیق الاستقامة التامة والتوازن العام في مكونات الشخصیة ـ التي تستوجبھا شرائط الحق في شخصیة المنتجب ـ

وان أمكن تصورھا في مراحل متأخرة من النضج لدى بعض الناس ، إلا إنھما غیر ممكنین أبداً فیما سبقھا من المراحل ، ولا سیما

في ادوار الحیاة الأولى ، حیث لم تكتمل ـ بعد ـ قوى التعقل والإدراك ، فھي غیر مأمونة التأثیر .

على آفاق الشخصیة ولا سیما في عالم اللاشعور ، وما أكثر ما یجد المرء من نفسھ ملامح تلك السلبیات ومعالم ھذا القصور ،

وھي تنعكس على تصوره وسلوكھ !!

وعلیھ فلا بد من رعایة الله تعالى ولطفھ الشاملین لأولئك الأصفیاء ( علیھم السلام ) ، ولا بد من إشراف الھي مباشر علیھم یكون

ھو المتعھد لشخصیة القیم على دین الحق والمبلغ لدلائلھ ، منذ أدوار وجوده الأولى وحتى آخر مرحلة یحقق بھا مسؤولیة في ھذه

الأرض ، لئلا یكبو عن القصد ، أو یتأثر بنوازع الھوى أو یقصر لعدم الاكتمال .

 

شمول الرعایة الإلھیة لرسل الله وأصفیائھ

وكما لم تختص ولایة على ( علیھ السلام ) بالرعایة الإلھیة التي لا حظنا بعض جوانبھا في الباب السابق ، ولا یختص علي ( علیھ

السلام ) ذاتھ من بین أصفیاء الله سبحانھ بھذه الرعایة التي تضمن لحق شرائطھ في شخصیتھ .

بل ، ولا اختصاص لرسالة محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ، ولا لمنتجبیھا الطاھرین (علیھم السلام ) في أي من أوجھ

الرعایة تلك ، فھي ـ وكما أشرنا أكثر من مرة ـ تعتبر دعامة أساسیة في ضمان استقامة الحق ـ ذاتھ ـ وتحقیق شرائطھ في دین

الله تعالى وبیناتھ ، وعلى امتداد تأریخھ مع البشریة ، منذ النبي الأول وحتى الوصي الأخیر فیھ . إذ الأصول واحدة ، والضرورات

واحدة ، والحكمة التي یعتمدھا في قیام حجتھ واحدة في الجمیع كما أن قدرة الله تعالى التي اصطفت أولئك الأصفیاء ـ ھي أسمى

من أن یداخلھا عجز ، وحكمتھ أجل من یشوبھا عبث أو تفاوت .

وكتاب الله العزیز ، یؤكد ھذه الناحیة في العدید من سیاقاتھ ویشیر في الكثیر من آیاتھ المباركة إلى ھذا العموم في الرعایة الإلھیة

، ویصرح بأنھا قد واكبت شخصیات الرسل والأنبیاء ( علیھم السلام ) الذین سبقوا محمداً ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في الزمان

، كما یشیر إلى جوانب مما أفیض منھا على الرسل ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) نفسھ من بین أصفیائھ المنتجبین ( علیھم السلام

) . ویمكننا أن نقرأ ھنا نماذج قلیلة من ھذه الآیات كقولھ تعالى عن إبراھیم وإسحاق ویعقوب ( علیھم السلام ) : 

( واذكر عبادنا إبراھیم وإسحاق ویعقوب أولى الأیدي والأبصار . إنا أخلصناھم بخالصة ذكرى الدّار . وإنھم عندنا لمن المصطفین

الأخیار ) (7).

 وكقولھ تعالى عن یوسف علیھ السلام : ( وراودتھ التي ھو في بیتھا عن نفسھ وغلقت الأبواب وقالت ھیت لك . قال معاذ الله انھّ

ربي أحسن مثواي انھّ لا یفلح الظالمون . ولقد ھمت بھ وھم بھا لولا أن رأى برھان ربھ كذلك لنصرف عنھ السوء والفحشاء انھّ

من عبادنا المخلصین ) (8).

وعن موسى علیھ السلام قولھ تعالى : ( واصطنعتك لنفسي ) (9).

وعن عیسى ( علیھ السلام ) یقول عز من قائل : ( إذ قال الله یا عیسى ابن مریم اذكر نعمتي علیك وعلى والدتك إذ أیدتك بروح

القدس ) (10).



وأخیراً نقرأ قولھ سبحانھ عن محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) : ( ولو لا فضل الله علیك ورحمتھ لھمت طائفة منھم أن یضلوك

وما یضلون إلا أنفسھم وما یضرونك من شيء ) (11).

ولا نفیض في قراءة المزید من الآیات ، فھي أكثر من أن تستوعب في ھذا المجال .

" إنا خلصناھم " . " أن رأى برھان ربھ " . " اصطنعتك لنفسي " . " أیدتك بروح القدس " . 

" لو لات فضل الله علیك ورحمتھ " .... ھذه ھي تجلیات تلك العنایة الربانیة ومظاھر الضمان الإلھي لاستقامة الحق في تلك

الشخصیات العظمى من دین الله تعالى ومدارك الوحدة المطلوبة في مختلف حقائقھ فیھم .

أما بالنسبة إلى وجود ھذه الرعایة في علي علیھ السلام خاصة ، وبناء شخصیتھ على أساس مطلق من الحق ، فیكفینا من

ً إلى الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) والزھراء والحسن شواھدھا آیة التطھیر المباركة التي جمعت بھذه الرعایة علیا

والحسین ( علیھم السلام ) في أذھاب الرجس عنھم وتطھیرھم من الذنب ، إذ قال تعالى :

( إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیراً ) (12).

ودلالة الآیة على المراد أوضح من أن تحتاج إلى بیان .

كما أن اختصاصھا بھؤلاء الخمسة الأصفیاء من الناس ھو المتواتر عن الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ، كما أخرجھ الحاكم

في المستدرك بسنده عن عائشة قالت : 

( خرج رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) غداة ،وعلیھ مرط مرجل من شعر أسود ، فجاء الحسن والحسین فأدخلھما معھ ،

ثم جاءت فاطمة فادخلھا معھما ثم جاء على فادخلھ معھم ، ثم قال : " إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم

تطھیراً " (13).

كما أخرج الترمذي بسنده عن عمرو بن أبي سلمھ ( ربیب النبي ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال : ( لما نزلت ھذه الآیة على

النبي ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) : } إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیراً { في بیت أم سلمھ ، فدعا

ً فجللھم بكساء ، وعلي خلف ظھره فجللھم بكساء ثم قال :" اللھم ھؤلاء أھل بیتي فأذھب عنھم الرجس ً وحسینا فاطمة وحسنا

وطھرھم تطھیراً " .

قالت أم سلمھ : وأنا معھم یا نبي الله ؟

قال : أنت على مكانك وانك على خیر ) (14).

ویمكننا أن نضیف من ھذه الشواھد قول الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في علي علیھ السلام خاصة ـ من حدیث ـ ( یا

معشر قریش ! لتنتھن أو لیبعثن الله علیكم من یضرب رقابكم بالسیف على الدین قد امتحن الله قلبھ على الإیمان ) (15).

 ودعا الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) لھ یوم غدیر خم : ( وأدر الحق معھ حیث دار).

ودعاؤه ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) لھ یوم أن بعثھ إلى الیمن : ( اللھم أھد قلبھ وثبت لسانھ)(16).

إذن فرعایة الله سبحانھ المباشرة ھي الرصید الأول الذي یحقق بھ المصطفون شرائط الحق في وجودھم وھي السبیل الأوحد الذي

یستحیل علیھم ـ بدونھا ـ بلوغ الغایة السامیة من اصطفائھم في استقامة دین الله تعالى ووحدة بیناتھ ووضوح حجتھ .

وعلي ( علیھ السلام ) لا یختلف عن غیره من ھؤلاء الأصفیاء النجباء في ضرورة ھذه الرعایة لھ بعد أن تحقق ارتضاء الله لھ ،

واصطفاه إیاه لتسنم مقام ولایتھ الكبرى بعد الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) .

 

الرعایة الإلھیة ومواردھا في الأصفیاء



لكن .. ماذا تعني تلك الرعایة الإلھیة لأولئك الأصفیاء ؟

وما ھي مواردھا في شخصیاتھم المطھرة ؟

والى أي مدى تمضي معھم ؟

ھذه الأسئلة وأشباھھا مما یتبادر إلى الذھن ، وھو یتأمل الحدیث السابق في البحث عن ضرورة ھذه الرعایة الإلھیة ودلائلھا في

أولئك المنتجبین ، إلا أن ما ینبغي الالتفات إلیھ ھو استحالة الإجابة عنھا بما وراء الحدود التي أملتھا دلائل الحق التي سبق

الحدیث فیھا ، وما أدركتھ فطرة الإنسان ، وھي تستلھم ھذه الدلائل في أولئك الصفوة من البشر . أو بما وراء النصوص الإسلامیة

الصحیحة التي رسمت الخطوط العامة لتلك الدلائل وأكدت تلك الضرورات .

فتلك الرعایة الإلھیة في واقعھا فیوض ربانیة خاصة لنخبة من الناس اقتضتھا فیھم حكمة الله سبحانھ لھم والتزامھ إیاھم أمثلة

شاخصة لھداه فھي مما یستحیل على أحد من الناس بلوغ كنھھا ، أو الإحاطة بحدودھا في ذواتھم ـ من ثم ـ تحدید معالمھا ، أو

استیعاب شيء من آفاقھا فیھم .

فالفكر الإنساني اقصر من أن یدرك شیئاً من رعایة الله تعالى لذات نفسھ ، وأقل من أن یفھم مجاریھا في قضایاه ، في وقت ھو

یعیش ھذه الرعایة في كل شأن من شؤونھ ، ویلمسھا في كل حالة من حالاتھ . إذن فكیف یؤمل لھ التطاول إلى تلك الآفاق العلیا

بإحاطة ، أو نیلھا بتحدید ؟ .

إذن ، فلا بد أن تتخذ الإجابة عن الأسئلة السابقة مسارات أخرى غیر ھذا الاتجاه المستحیل .

مسارات تعتمد نفس الأولیات التي اعتمدناھا في ھذا الحدیث لأنھا ھي الأصول التي یطلب استیضاحھا لوفاء الإنسان بمسؤولیات

تجاه تلك الذوات الطاھرة .

أي مسارات تعتمد ما یملیھ الحق من شرائط فیھا ، وما تستوجبھ استقامة في وجودھا وحیاتھا ، وما تطرحھ النصوص السلامیة

الصحیحة من مفاھیم وحدود تنیر للمؤمن سبل الالتزام السلیم بأولئك النجباء ، وإتباع ھدیھم ، إذ أن للحق دلائلھ ، التي یجب آن

تسترشد في تمییز منابعھ ، وان لدین الله تعالى حجتھ الواضحة في كمال ھداه ، وجلاء بیناتھ ، في حدود ما یستطیع الإنسان

إدراكھ وفھمھ من أمور .

ولا ریب أن في محاولتنا فھم شرائط الحق ، واستقامتھا في أولئك الصفوة النجباء ، وفي تأكید النصوص السلامیة لھذه الناحیة

ً في تعریف الإنسان بما تعنیھ الرعایة الإلھیة لھم في الحدود التي ً كافیا فیھم ، وبیانھا لدلائلھا وإبعادھا في شخصیاتھم ، معینا

یستطیع فھمھا من ھذه الرعایة ومواردھا فیھم ، لیتمكن لطالب الحق اعتمادھا في علقتھ معھم ، والوفاء بمسؤولیاتھ تجاھھم .

اما ما وراء ھذه الحدود ، فینبغي العلم بانھ ما لا یعني الانسان العادي الولوج فیھ ، ولم یرد ضمن إھتمامھ ، أو حتى ضمن طاقة

فھمھ وإدراكھ ، بل وحیث لا یستند الحدیث فیھ إلى أساس ثابت من العلم یصبح الوغول فیھ رجماً بالغیب ، لا ینتھي معھ الانسان

إلى نتیجة مرضیة . وان كان للواقع ثبوتھ الذي لا ینكر في تلك الشخصیات المطھرة .

ولھذه فنحن ھنا ـ حیث نسعى إلى تكوین صورة واضحة للاجابة حول الاسئلة المتقدمة نحاول ـ قدر المستطاع ـ ان لا نتجاوز

الحدود التي ذكرناھا . ومن الله جل شانھ نستمد التوفیق والسداد انھ ولي التوفیق .

ثم ان ھنا نقطة مھمة یجب الالتفات الیھا في ھذا المجال .

     وھي ان النصوص الاسلامیة الواردة في بیان الرعایة الالھیة لاولئك الصفوة المنتجبین ، قد یركز كل منھا على مفھوم خاص

من ھذه الرعایة في بعض اولئك الاصفیاء ، حسب ما تقتضیھ المورد الذي ورد فیھ ذلك النص كما رایناه في النصوص السابقة .

الا ان خصوصیة الورد لا تعني الاختلاف في واقع تلك الرعایة ، او التعدد في طبیعتھا ، او التفاوت في اھدافھا او اختصاص كل



واحد من أولئك الاصفیاء ( علیھ السلام ) بجانب خاص منھا ... كلا أبداً وانما ھي مظاھر لواقع واحد شامل لجمیع اولئك

المطھرین ( علیھ السلام ) لتحقیق اھداف موحدة الخط والاتجاه ، اقتضتھا حكمة الله تعالى في انتجابھم لدینھ العظیم .

فھذا العموم ھو ما یعنیھ اضطراد شرائط الحق في اولئك الصفوة استقامتھم مع مقتضیات ھداه ، دون ادنى تفاوت أو عوج ...

وھو ما تؤكد علیھ النصوص الاسلامیة الواردة في بیان شرائط النبوة والامامة التي سنذكر بعضھا ـ فیما بعد ـ ( إن شاء الله تعالى

. (

ولھذا فان آیات سورة (ص) السابقة حین تقول عن ابراھیم واسحاق ویعقوب ( علیھم السلام ) : " إنا خلصناھم بخالصة " فان

ھذا الاخلاص الالھي لیس ھو من مختصاتھم وھدھم من بین أصفیاء الله الاخرین فكل ھؤلاء الاصفیاء مخلصون � تعالى .

وكذلك فان آیة سورة ( یوسف ) التي تذكر عنھ : " وھم بھا لو لا ان رأى برھان ربھ كذلك لنصرف عنھ السوء والفحشاء " فان

ھذا البرھان الرباني وصرف السوء والفحشاء لیسا مما تمیز بھما یوسف ( علیھ السلام ) بمفرده دون غیره من المصطفین ..

 و الامر نفسھ وارد مع اصطناع الله لموسى ( علیھ السلام ) وتأییده لعیسى ( علیھ السلام) بروح القدس ، او فضل الله ورحمتھ

على محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ... فھذه النواحي كلھا عناوین متعددة لحقیقة واحدة شاملة اقتضتھا حكمة الاصطفاء

الالھي واستوجبتھا استقامة الحق في أولیاتھ .

بمعنى ان كل مفھوم تعرض لھ تلك النصوص لا یعدو كونھ واحداً من المجالي التي یتراءى بھا ذلك المدد الواحد أو مطھراً لذلك

الفیض الرباني العمیم علیھم أجمعین وعلى البشریة كلھا من خلالھم ، كھداة مھدیین لھا في سبیل الخیر والكمال .

نعم ، حین تكون ھناك قرائن تخصص بعض الامور في مواردھا فلا بد أن یقتصر بھا حینئذ عند حدودھا المذكورة ـ كما ھو واضح

ـ إذ لا مجال للتعمیم في مثل ھذا المورد .

وھذا العموم الذي ذكر قد یعني امكان ان ننطلق في فھم جوانب ھذه الرعایة الالھیة ومواردھا في تلك الشخصیات المصطفاة كافة

، من خلال كل من تلك النصوص ، وان ذكر كل منھا على جانب خاص ركز في واحد منھم ، لعموم الضرورة السابقة ، ووحدة

الحكمة الالھیة واھدافھا في اصطفائھم ، والتعھد الرباني لھم ، ولما أكدتھ تلك النصوص العامة التي ذكرت الشرائط التي یجب أن

تتوفر فیمن یرتضیھ الله تعالى مبلغاً لامره ونبراساً لھداه في البشریة .

 

من دلائل الحق في الرعایة الإلھیة

اما ماھي دلالات شرائط الحق في ھذا المجال ؟ ، وما ھي معطیاتھا في بیان الرعایة الالھیة وأبعادھا ومواردھا ومداھا في تلك

الشخصیات ؟

وما ھي المفاھیم التي طرحتھا النصوص الاسلامیة الواردة في بیان ھذه الامور ؟

غني عن البیان ان نقول بان ھناك الكثیر من القضایا التي یمكن تصورھا في ھذا المجال .. كما ان ھناك الكثیر من المفاھیم التي

عرضت لھا النصوص الاسلامیة في تقدیمھا لسمات وممیزات أولئك النجباء ( علیھم السلام ) .

الا اننا ھنا ـ ونحن نتأمل دلالات الالتزام الالھي لتلك الشخصیات المصطفاة في خطوطھ العامة ـ لا بد أن نتقید بھذه الحدود في ھذه

ً في استعراضنا للنواحي الاخرى إذ لا یمكننا الدخول في الجزئیات وإن كان بعضھا من ً ، كما وقفنا عندھا سابقا الناحیة ایضا

الاھمیة بمكان .

ولھذا فنحن نذكر من مظاھر الرعایة الالھیة لاولئك النجباء ، ما یلي : 

أولاً :



إنشاء الشخصیات المنتجبة كافة ـ بما فیھا شخصیة علي بن أبي طالب ( علیھ السلام ) ـ وبما فیھا من مكونات وأصول وطاقات

على أكمل صورة تعنیھا التسویة الالھیة للإنسان الحق ، وعلي أسمى ملامح یقدمھا التصور الاسلامي ، وتتطلبھا فكرتھ العامة

عن كمالھ الذي یحقق لحكمة الله تعالى فیھ غایاتھا ، دون أي نقص أو خلل یقتصر بأي منھا عن استیعاب شيء من مستلزمات

الحق وشرائطھ في الانسان المرتضى .

" واصطفیتك لنفسي " .

وھكذا فلا یقعد تلك الشخصیات قصور یتأتى لھا من وراثة بعض النقائص من الاسلاف ، او وھن في بیئة یعیقھا عن نیل ذلك

الكمال الاسمى ، ولا ترجيء قدرتھا على تجسید الحق في كیانھا ، عملیة التطور المعود بین الناس ، في أي مرحلة من مراحل

وجودھا.

إذ سبق ان اشرنا إلى ما یستوجبھ النقص الوراثي في مكونات الذات من تحدید في قدرة الانسان على الانطلاق في افاق الكمال ..

كما سبق ان لاحظنا ما یعنیھ التطور الطبیعي في جسم الفرد ونفسھ من تفاوت في مراحل النضج ، وتأثر كل مرحلة من مراحل

عمر الشخص ببعض العوامل النفسیة والجسدیة التي قد تفقده حتى التوازن المطلوب في رؤیة الواقع ، والاستقامة معھ في

التصور والسلوك .

ولما كان كل من الامرین غیر ممكن في الشخص الذي یختاره الله تعالى لامره ، ویرتضیھ لعھده ، فیجب ان تتجاوز رعایة الله فیھ

أي نقص یمكن ان یرد علیھ في أي من مكونات ذاتھ ، أو أركان وجوده أو اصول ومظاھر حیاتھ ، سواء في اصل خلقھ ام في

نشأتھ ام في مسیرة حیاتھ .

 وقد سبق ان لاحظنا ان القصور في أي من تلك النواحي لا یقف في آثاره على جانب معین من الذات ، أو عند شكل خاص من

أشكال حیاتھا ، فھي ـ كما تعلم ـ موحدة الجوانب متكاملة الابعاد حیویة العلاقات .

والقرآن الكریم یذكر أمثلة لھذا التجاوز في رعایة الله سبحانھ لعاملي التطور الطبیعي والوراثة في تلك الشخصیات المنتجبة ، كما

في شخصیتي عیسى بن مریم ( علیھ السلام ) ویحیى بن زكریا ( علیھ السلام ) اذ یقول تعالى : 

(  فأشارت إلیھ قالوا كیف نكلم من كان في المھد صبیا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركاً أینما كنت وأوصاني بالصلاة

والزكاة ما دمت حیا . وبراً بوالدتي ولم یجعلني جباراً شقیا .والسلام عليّ یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث حیاً ) (17).

(  یا یحیى خذ الكتاب بقوة وآتیناه الحكم صبیاً . وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقیاً ) (18).

ولا ریب انھ تجاوز غیر مستغرب ، بعد أن عرفنا أنھا رعایة خاصة ، ممن بیده مقادیر الامور وتدبیرھا .. وانھا رعایة اقتضتھا

حكمة الله سبحانھ ، التي شاءت أن تصطفي تلك الذوات . وأن تضمن من مجالي عظمتھا فیھا ما یحقق للحق شرائطھ في كل دور

من أدوار وجودھا ، وأن تظھر فیھا من سمو دین الله ما یقیم بھا حجة الله تعالى على العباد كأمثلة شاخصة للبشریة ، وشواھد

ھادیة لھا نحو الخیر والصلاح .

 

ثانیاً :

انشاء تلك الشخصیات ـ وبكل ما تملكھ من مظاھر الكمال الانساني ـ على أساس واقعي ثابت ، مما تقتضیھ حكمة الله سبحانھ في

الانسان ، وعلى رصید تام من دلائل الھدى في دینھ القویم ... بمعنى ان تتوحد في ھذه الذوات حكمة الخلق والتشریع معاً ، لیكون

وجودھا مظھراً لعظمتھا معاً كذلك بل ومظھراً لعظمة حكمة المكون والمشرع سبحانھ ایضاً .

فھي رعایة تخلص تلك الذوات � تعالى وحده ، وتمحضھا للحق الذي تقتضیھ حكمتھ ، فلا وجود في كیانھا لغیر الله تعالى ولا



حیاة لھا بدون ھداه ، ولا موقع في نظرتھا لغیر كلمتھ.

( انھّ من عبادنا المخلصین ) (19).

( اناّ أخلصناھم بخالصة ) (20).

( امتحن الله قلبھ للإیمان) ...

 " أدر الحق معھ حیث دار " ...

ثالثاً :

الھیمنة المطلقة للعقل ، وقوى الوعي المتبصر على كل ركن من أركان شخصیة المنتجب ، وكل مجلى من مجالیھا ، فلا دخائل في

ھذه الشخصیة تزیغ بالعقل عن تبصره ، ولا عقد نفسیة تلقي بظلالھا علیھ من وراء الحجب فلا خطأ ... ولا زلل .

وانما ھو ھدى كامل ، ونور شامل ، یملأ جنبات تلك النفوس ، ویستوعب كل آفاقھا ... كقولھ تعالى عن ابراھیم ( علیھ السلام ) :

( اجتباه وھداه إلى صراط مستقیم ) (21).

وقولھ تعالى في خطابھ لسید الرسل محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) : ( إنك لعلى ھدى مستقیم ) (22).

وكدعاء الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) لعلي ( علیھ السلام ) : " اللھم اھد قلبھ وثبت لسانھ" .

رابعاً : 

الوقایة التامة لتلك الانفس الزكیة عن أن تتأثر ـ في رؤیتھا للأمور ، أو تعاملھا مع القضایا ـ بشيء لا یستقیم مع ھدى الله تعالى

وبصائره مما یجري حولھا من حوادث لا من قریب ولا من بعید ... والارتفاع بھا عن أن تستكین لدواعي الھوى أو تحید مع

مضلات الأماني ... لیكون كل شيء فیھا � وحده ، ولكلمتھ وھداه ... فمن خلال ھذه الكلمات تمضي في وجودھا ، ومن خلال ھذا

الھدى تجري بفاعلیتھا في ھذه الحیاة .

(  كذلك لنصرف عنھ السوء والفحشاء ) (23).

(  انما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیراً ) (24).

ھذه بعض الخطوط العامة التي تجلى بھا رعایة الله في أولئك المصطفین . وھذه ملامح بارزة منھا في بنیاتھم الشخصیة .

وعلي بن أبي طالب ( علیھ السلام ) كأي منتجب آخر منھم ـ یجب أن یحاط بمثل ھذا المدد الرباني أیضاً في جمیع شؤونھ ، حیث

یستحیل علیھ تحقیق أي من مھماتھ الكبرى دون رصید ثابت من ھذا المدد .

ولھذا فلا حاجة لتتبع ما ورد فیھ من النصوص الواردة في ھذه الناحیة لأنھا لا تعدو الحدیث السابق ، على أنھا من الكثرة بدرجة

لا یحتاج الوقوف عندھا إلى كثیر من العناء ، وقد سبق أن ذكرنا نحن العدید منھا ضمن طیات الحدیث المتقدم .

 

الرعایة الإلھیة في النصوص الإسلامیة

ویجدر بنا أن نقف عند بعض النصوص الإسلامیة التي ( عرضت ھذه الملامح التي قلناھا ومدلولاتھا في تلك الشخصیات المطھرة

، ویمكننا أن نختار منھا ھنا ثلاثة نماذج نذكرھا دون تعلیق :

الأول : ما ورد عن الإمام الصادق ( علیھ السلام ) من خطبة لھ یذكر فیھا حال الأئمة وصفاتھم:

(... فالإمام ھو المنتجب المرتضى ، والھادي المنتجى ، والقائم المرتجى ، اصطفاه الله بذلك ، واصطنعھ على عینھ في الذّر حین

ذرأه ، وفي البریة حین برأه ، ظلاً قبل خلق نسمة عن یمین عرشھ محبواً بالحكمة في علم الغیب عنده ، اختاره بعلمھ ، وانتجبھ



لطھره ، بقیة من آدم ، وخیرة من ذریة نوح ، ومصطفى من آل ابراھیم ، وسلالة من اسماعیل ، وصفوة من عترة محمد ( صلى

الله علیھ وآلھ وسلم ) ، لم یزل مرعیاً بعین الله ، ویحفظھ ویكلؤه بستره ، مطروداً من حبائل ابلیس وجنوده .. مدفوعاً عنھ وقوب

ً من الزلات، ً عن الآفات، معصوما ً عنھ قوارف السوء ، مبرءاً من العاھات ، ومحجوبا الفواسق ، ونعوث كل فاسق ، مصروفا

مصوناً من الفواحش كلھا،معروفاً بالحلم والبرّ في بقاعھ، منسوباً إلى العفاف والعلم والفضل عند انتھائھ) (25).

الثاني : ما ورد عن الإمام علي بن أبي طالب ( علیھ السلام ) انھ قال :

( ان الله تبارك وتعالى طھرنا وعصمنا وجعلنا وجعلنا شھداء على خلقھ وحجتھ في أرضھ ، وجعلنا مع القرآن ، وجعل القرآن معنا

، لا نفارقھ ولا یفارقنا ) (26).

الثالث : ما قالھ الإمام ابو الحسن الرضا ( علیھ السلام ) في حدیث طویل یذكر فیھ خصائص الإمام ومعرفاتھ : 

( الإمام : المطھر من الذنوب ، والمبرأ من العیوب . المخصوص بالعلم ، الموسوم بالحلم ، نظام الدین وعز المسلمین ، وغیظ

المنافقین ، وبوار الكافرین .

( الإمام : واحد دھره ، لا یدانیھ احد ، ولا یعادلھ عالم ، ولا یوجد عنھ بدل ، ولا لھ مثل ولو نظیر ، مخصوص بالفضل كلھ من

غیر طلب منھ ولا اكتساب ، بل اختصاص من المفضل الوھاب ... ) 

إلى أن یقول ( علیھ السلام ) :

( ان العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح لذلك صدره ، وأودعقلبھ ینابیع الحكمة ، وألھمھ العلم إلھاماً ، فلم یعي بعدھن

بجواب ، ولا یحیر فیھ عن الصواب ، فھو معصوم مؤید موفق مسدد ، قد أمن من الخطایا والزلل والعثار ، یخصھ الله بذلك لیكون

حجتھ على عباده ، وشاھده على خلقھ ، وذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء والله ذو الفضل العظیم ) (27).

واضح ان الاحادیث غنیة عن أي تعلیق ، فھي انما تؤكد تلك الملامح التي استوجبتھا شرائط الحق واستقامتھ في اولئك المصطفین

وان افاضت ببعض التفاصیل التي یقتضیھا مورد البیان لان ھذه التفاصیل ذاتھا ھي بعینھا تلك الملامح كما ھو واضح .

ولا یرد على مثل ھذه النصوص انھا من كلمات أولئك الاصفیاء أنفسھم ، فھي مما لا یمكن الاستدلال بھ من أجل الایمان بالجوانب

التي ذكرتھا من رعایة الله تعالى لھم ، او حتى فھم الابعاد التي فصلتھا لھا في ذواتھم ، لانھا لا تعدو ان تكون دعاوى یحتاج

التصدیق بھا إلى دلائل ترد من غیرھم ، اذا الشيء لا یثبت نفسھ كما ھو معروف في علم المنطق .

أقول : ولا یرد ھذا على مثل ھذه النصوص ، لانھا ـ كما نعلم ـ لا تؤسس دعوى من تلك الذوات المطھرة ، فھي ـ ومع غض النظر

عن أي إعتبار ـ انما جاءت في خط الحكم العقلي الواضح من عموم شرائط الحق ، واستیعابھا للاشخاص الذین یصطفیھم الله (

تعالى ) أمثلة علیا لدینھ القویم في البشریة ، ومن ضمان تحقیق الله ( سبحانھ ) لتطلبات حكمتھ في اصطفائھ ایاھم ، تماماً كما ھو

الامر مع الایات القرآنیة الكریمة التي وردت في ھذا الخط أیضاً .

فالروایات السابقة وأشباھھا كالایات القرآنیة الكریمة الواردة في ھذه الناحیة ـ انما تلفت إلى ھذه المزایا الاساسیة في منتجبین

كلمة الله سبحانھ وھداة دینھ القویم لتستطیع ھذه العقول ـ من ثم ـ استلھام معالم الحق في صادق دعاوى الانتساب إلى ھذه الكلمة

وتمییزھا عن الكاذب منھا .

بل ، وحتى مع الغض عن ھذه الناحیة فان علینا ان نلتفت إلى ھذه النصوص لیست ھي المؤسسة لدعوى إنتساب ھؤلاء الاصفیاء

إلى دین الله ، او المثبتة لاصطفائھ ایاھم أركاناً لھداه ، لیرد الاشكال السابق ، فإن لھذه الاصفیاء أدلتھ الیقینیة الاخرى ، بمعنى ان

النصوص السابقة قد وردت ممن ثبت إصطفاؤھم یقیناً في دین الله ، وعلم اختیار الله ایاھم لتلك المھمات الكبرى في البشریة .

وحینئذ فتلك النصوص لا تعدو أن تكون بعض حقائق الاسلام الواضحة ودلائل حجتھ التي لا ریب فیھا وبصائره للعقول ، وموازینھ



الثابتھ التي وضعھا لابنائھ ، في تمییزھم للاشخاص الذین یدعون لانفسھم مثل تلك المقامات العلیا فیھ ، وتسنمھم لتلك القمم

الرفیعة من صرحھ ، قبل ان یبنوا مع أي منھم علقة اسلامیة معینة ، او یتخذوا منھم موقف ایجابیاً أو سلبیاً ، او یقتدوا باي منھم

مثلاً اعلى في التزام للحق واتباع ھداه .

وأخیراً فلا یخفى ما في ھذه السمات والملامح العلیا والشرائط المذكورة في الاحادیث السابقة من إعجاز ، أسمى من ان یستطیع

احد من الناس ـ سوى اولئك الصفوة ـ الوصول الیھ ، وما في صدور ھذه الاحادیث منھم اضفاء ھذه الملامح والسمات على

ً في التزام مع ما ھو ً في دعوى ، أو تفاوتا ذواتھم من تحدٍ معجز تقف أمامھ البشریة كلھا صاغرة لا تملك ان تثبت فیھ وھنا

معروف عن ظروفھم من قسوة ، وما في مھماتھم من دقة وعظمة واستیعاب لا یقف في حیاة الانسان عند حدود فردیة أو

اجتماعیة او حضاریة ، وانما ھو شامل للبشریة كلھا بمختلف افرادھا ومجتمعاتھا وحضاراتھا على امتداد التاریخ .. ولا ننسى

بھذا الصدد ظلم الحقب التاریخیة لھم ، واغتصابھا لحقوقھم ـ كما ھو معروف ـ اذ لھذا الظلم كذلك أثره في تحدید المواقف ودقتھا

وتوجھاتھا التي تضاعف من ثقل المھمة وعظم المسؤولیھ ـ ولا ریب ـ .

 

شمول رعایة الله لجوانب شخصیة المصطفى

إذن العنایة الربانیة الخاصة لموارد الاصطفاء الالھي من الناس ، وضمانھا لاستقامة الحق في شخصیة المرتضى شاملاً لكل بعد

من ابعادھا البارزة منھا والخفیة ، مستوعبان لكل طاقة من طاقاتھا ، وكل قوة من قواھا . فلا تحید تلك الشخصیة ولا تنحرف .

ولا تقصر عن شيء من متطلبات الحق وضروراتھ ... سواء في اصل جبلتھا ، ام فیما تمر بھ من مراحل النمو ، ام في فاعلیتھا

في ھذه الحیاة .

فا� سبحانھ ھو المتعھد لھا ، وھو الضامن لاستقامتھا ، وھو الذي یوفي لكل مورد منھا مدده المناسب ، والاسباب المناسبة

والتكافؤ الدائم مع معطیات الحق ، ومقررات مبدئھ العظیم.

كما یجب ان تبدأ تلك الرعایة الالھیة مع المرتضى منذ مبادىء وجوده الاولى ، ثم لتبقى معھ حتى آخر موقع تنتھي الیھ مھمتھ في

قیام الحق ، وان امتد ھذا الموقع إلى ما بعد حیاتھ بقرون متطاولة . وھنا تبرز دقةّ الموقف، وعظمة الشخصیة المرتضاة ومبلغ

دور العنایة الرباّنیة الضامنة لإستقامة الحق فیھا. 

اذ علینا ان نعلم ان قیام الحق ضرورة عامّة في الوجود ولیس محدد في مرحلة معینة من حیاة البشریة، ولا في زمن خاص من

أزمنة وجودھا في ھذه الارض، بمعنى انھ ضرورة قائمة في الوجود التكویني ذاتھ ، قبل ان یكون ضرورة في حیاة الانسان .

وحین أنیطت مھماتھ في ھذه الحیاة – في كلّ دور من ادروارھا – بنخبة مصطفاة من البشر ، ألقیت علیھا مسؤولیة إبلاغ ھدى

الله سبحانھ ، وتجسید حقائق دینھ ، بما یكفل قیام حجّتھ على الناس في ذلك الدور بأكملھ وإن كان ھذا الدور أطول في الزمان من

العمر الاعتیادي للانسان، اذ لا یلزم ان تستمر حیاة أولئك المصطفین مع استمرار مسؤولیاتھم بعد تحقق ھذه الغایة كما یریده الله

سبحانھ .

ً في سلوكھم ولھذا فقد تتجاوز ھذه المھمة ومسؤولیاتھا حدود الوجود الشخصي لھم ، لیصبح العطاء ، والنور رصیداً أبدیا

ومواقفھم وكلماتھم ، یمد كلّ الأزمنة والمراحل البشریة التي أخذتھا حكمة الله في تلك المھمة بالھدى والرشد والبیان، وطبیعي أن

تؤخذ ھذه السعة في رعایة الله التي تكلأ اولئك المصطفین أیضاً.

وھكذا فحیث اخذ في رسالة محمد ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) أن تكون شاملة للبشریة كافةّ وأن تكون ھي الرسالة الخاتمة

لجمیع رسالات الله سبحانھ ، ولتمتد – مِنْ تمََّ – مع البشریة حتى الفرد الاخیر منھا في ھذه الارض ، فیجب حینئذ ان یؤخذ ذلك



الشمول وھذا الامتداد في رعایة الله تعالى لشخص محمد ( صلى الله علیھ والھ وسلم ) ، وأوصیائھ المطھرین ( علیھم السلام)

ایضاً، لتقام بوجودھم وكلماتھم حجّة الله على العباد مع تلك السعة وذلك الخلود ایضاً. وھذا واضح كما سبق أن علمنا – وھو ما

ترى آثاره ودلائلھ في أولئك الاصفیاء شاھداً حیاً قائماً بعد ھذه الحقب المتمادیة من تأریخ الاسلام وقیام كلمتھ في ھذه الارض.

 

لا جبر في رعایة الله لأصفیائھ

ومما یستتبع الحدیث المتقدم نقطة مھمة یجب ان لا نغفل عنھا ونحن بھذا الصدد :

وھي ان ھذه الرعایة الربانیة لاولئك المنتجبین ـ مع ضرورتھا فیھم ، وسمو عطائھا في آفاق شخصیاتھم ، وعمقھا في مكوناتھم

الذاتیة ـ إلا انھا ـ وبأي شكل تتصور ، وفي أي عمق وأي مدى ـ لا تعني جبراً لاي منھم في إرادة أو اكراھھ على اتخاذ موقف

معین ، او قسره على اتباع سلوك خاص لا یستطیع مخالفة في أي صعید من أصعدة الحیاة ـ كما قد یتصوره بعض الناس ـ لیمحي

فضلھم في تجسید الحق او استقامتھ المطلقة في كلماتھم ومواقفھم .

كلا .. أبداً ..

فان الشخص الذي اتسعت مداركھ لمعرفة ما تعنیھ فضیلة من الفضائل ، وتعمق حبھ لھا حتى خالط إتجاھاتھ النفسیة ، فسما

بنفسھ عن تركھا او حتى عن التفكیر في تركھا .

وان الشخص الذي وعى ما في بعض الرذائل من نقائص ، وتمكن بغضھا في اعماق كیانھ فسما بذاتھ حتى عن التفكیر بممارستھا

.. فان ھذا التسامي ـ في كلا موردیھ ـ لا یعني ان صاحبھ مجبور في أي من الحالتین .

وھذه الرعایة الالھیة لمنتجبي كلمة الله انما تجري ضمن ھذا الاتجاه ایضاً .

فھي ـ في جمیع مواردھا ومفاھیمھا ـ لا تعدو مفاھیم الھدى والنور والسعة في آفاق المدارك والوعي ، وقوة الارادة ، ووضوح

السبیل ، وبناء الذات ومیولھا واتجاھاتھا على اساس الحق وحده وعلى متطلباتھ في السلوك ، والوقایة من ان تتأثر ـ ولو ـ

ببعض ما یقصر بھا عن بلوغ ذلك المستوى الرفیع .. والنصوص السابقة كلھا واضحة الدلالة على ھذا.

ولفھم ھذه النقطة بشكل أوضح ، یمكننا ان نعود إلى ما سبق ان ذكرناه من ان عنصر الحق في دین الله انما یعني مطابقتھ

لمقتضیات حكمة الله في خلق الانسان وما اعدتھ لھ ھذه الحكمة من دور خاص بین مخلوقات ھذا الوجود .

فھذه الحكمة ھي التي شاءت ان تملك الانسان ما ملكتھ من قوى العقل والارادة واصول الاختیار ، وغیرھا من الخصائص

الانسانیة المعروفة ، وجعلت ھذه الخصائص ھي وسیلتھ الاولى لتحقیق دوره في ھذه الارض وخلافتھ � تعالى فیھا .. فمن

الطبیعي ان تكون ھذه الخصائص ـ وكما علمنا ـ ھي الاصول الواقعیة التي بنى علیھا ھذا الدین العظیم ، والسمات العامة في كل

حقیقة من حقائقھ ، والمكونات الاولیة لكل شخصیة منتجبة من شخصیاتھ .. اذ ما كانت حكمة الله سبحانھ لتختلف او لتتفاوت في

أي شأن من شؤونھا .. كما علمنا .

ومن الطبیعي كذلك ان تؤخذ ھذه الخصائص ضمن موارد الرعایة الالھیة لھذه الشخصیات المنتجبة ، والفیوض التي تضفى علیھا

، اذ لابد ان تحفظ لتلك الاصول الانسانیة دورھا الكامل دون ادنى نقص او تجاوز .. تماماً كما ھو الامر مع غیرھا من الناس وھم

یسترشدون ھدى الله ویتبعون بیناتھ .

بل وكما ھو الامر مع أي انسان یحقق بعض اھدافھ السامیة في الحیاة ، او یستشرق ببصیرتھ إلى بعض آفاق المعرفة .. اذ حتى

مثل ھذه الامور مما لا یمكن نیلھ بدون توفیق من الله ورعایة منھ.

 وكما لا تقسر ھذه الرعایة احداً من الناس وھي تمده بسعة الادراك ، وتھیئ لھ الوسائل الكفیلة لھ بتجسید ھدفھ المنشود ، وتعد



لھ الظروف المناسبة لھذا التحقیق ، كذلك فان تلك الرعایة لا تقسر أحداً من اولئك الصفوة على اتباع سبیل معین من سبل الحیاة ،

ولا تجبره على اتخاذ موقف خاص في حادثة من حوادثھا ، وان بلغت ھذه الرعایة معھ إلى القمة من السمو والرفعة في تكوین

ذاتھ ، وبناء سلوكھ على رصید ثابت من الحق ، والھدى وصرفتھ عن أي إنحراف عنھ ، او عن مقتضیاتھ في أي موقف لھ في

الحیاة .

بل ھي تجري معھم ـ وكما اشارت الیھ النصوص السابقة ـ ضمن إنشاء مكوناتھم الذاتیة على أكمال ما تعنیھ التسویة الالھیة في

إنسان أمثل ، وفي توازن ما في ذواتھم الذاتیة على اكمال ما تعنیھ التسویة الالھیة في انسان امثل ، وفي توازن ما في ذواتھم من

قوى كاملة النضج والفاعلیة ، وفي الھدایة الرشیدة لھم في مختلف مسالك الحیاة ، حیث تقف ببصائرھم على مكامن الحق في

الامور ومنابع الھدى فیھا ، واستیعاب مداركھم لجمیع ما تعتمده حكمة الله من غایات علیا في كل موقف من المواقف ، وكل حالة

من الحالات ، وعلى أي صعید من أصعدة الحیاة .

ولئلا یصبح في الحدیث نوع من الغموض یمكننا فھم المسألة من خلال واقعنا المعاش ، وما یدركھ كل فرد منا حین یعود إلى ذاتھ

ویلحظ طریقة تكوینھ الشخصي واتجاھاتھ الخاصة في الحیاة .

فانا ـ مثلا وكأي انسان آخر نشأ في بیئة اجتماعیة معینة لھا قیمھا وتقالیدھا واتجاھاتھا الخاصة ـ وان كنت في بدایة نشأتي

الشخصیة في ھذه البیئة ربما اجد في ھذه القیم والاتجاھات اشیاء بعیدة عن نفسي ، وقیوداً محددة لسلوكي الا انني وفي سبیل

تحقیق الانسجام بیني وبین المجتمع ـ اتقبلھا في اعماق نفسي كواقع مفروض علي ، واحاول ان اجري ضمن حدودھا ، وامضي

مع مقتضیاتھا في سلوكي وطموحاتي في الحیاة ، حتى تصبح ـ مع مرور الزمن ـ جزءاً في تكویني الذاتي ، وصفة عامة

لاتجاھاتي الشخصیة ، مما قد یصعب علي مخالفة بعضھا ، او حتى التفكیر في مخالفتھ ولو في خطرات نفسي اذ سیصبح لھا من

القوة والھیمنة على النفس ما یمكنھا من التدخل حتى في نظرتي للامور ـ وتصوراتي الخاصة حولھا .

لكنني ـ حتى مع ھذه القوة التي اجدھا في نفسي لھا ـ لا اجدني مسلوب الارادة معھا ، ولا مجبوراً على اتخاذي ما اتخذه من

المواقف او اختیار ما اختاره من صور السلوك ، وان لم افكر یوماً من الایام في الخروج عنھا ، او مخالفتھا وبالاخص حین تملأ

بصیرتي واعتقادي العقلي ، وتصبح بعض مثلي الرفیعة في الحیاة .

موارد الرعایة الالھیة في اولئك الصفوة تمضي معھم ضمن ھذا السبل ایضاً .

فھي وان احاطت كلاً منھم بمقتضیات الحق ، ومكنت من ذاتھ دلائل الھدى ، حتى بلغت معھ إلى درجة الامتناع العقلي من مخالفتھا

في كلمة او سلوك الا انھا ـ حتى مع ھذه الدرجة ـ لم تبلغ معھ إلى مرحلة القسر والاكراه على أي سلوك یأتیھ ، او كلمة یقولھا ،

وان اصبح ذلك السلوك وھذه الكلمة بعض دلائل الھدى ومنار حجتھ في ھذه الارض .

 

فرق ما بین التكوین الشخصي للفرد العادي والمنتجب

نعم ، ان ھا ھنا فوارق مھمة بین طریقة التكوین الشخصي للفرد العادي من الناس وھذه الموارد المنتجبة للرعایة الالھیة الخاصة

لا بد من الاشارة الیھا ، ولو باختصار :

الاول : مصدر التكوین الشخصي ...

فھذا المصدر في موارد الرعایة الالھیة ھو الله تعالى قبل أي مصدر اخر ، فعنایتھ الخاصة ، ومدده المباشر ، وتوفیقھ الدائم ، ھي

الاساس الاول في تكوین بنیاتھم الشخصیة ، وتحدید اتجاھاتھم في السلوك وتسدید خطاھم في مسالك الحیاة .

ووقایتھم من عوادي الانحراف والزلل وھذه العنایة الخاصة ھي كانت ھي المتفردة في بناء ھذه الشخصیات المنتجبة حتى قبل



وجودھا في ھذه الارض وھي المنفردة في بنائھا كذلك بعد تسویتھا كما تریدھا حكمة الله تعالى شواھد لدینھ وأعلاماً لھداه ..

فتسلیم ھؤلاء الاصفیاء � تعالى مطلق ، وانقادھم لامره شامل ، واتباعھم لھداه عام ... فلا ذاتیات لھم وراء ذلك التسلیم ، وھذا

الانقیاد والاتباع ، اذ تغني مطاھر الوجود كافة ، امام الحق تعالى في تلك النفوس المطھرة ، وتعجز عن التأثیر فیھا ، ما لم تكن

ضمن ھداه وبصائر بیناتھ .

ولا شك ان ھذه الدرجات العلیا من التسلیم والانقیاد مما لا یؤمل تحققھ في غیرھم من بني الانسان ، اذ لا یؤمن ان تتدخل في ذلك

التسلیم � لدى عامة الناس ـ وان كان في ارفع مستویاتھ ـ عوامل موضوعیة اخرى تقصر بھ عن ھذا المستوى الرفیع فمعروف

ان ھذا التسلیم انما یتأتى للإنسان العادي من خلال معرفتھ با� تعالى ، وادراكھ لسبل الارتباط بھ ، والانقیاد الیھ ، ومن خلال

الطاقات المختلفة التي یملكھا في فكره ونفسھ وجسده . وھي ـ كما نعلم ـ اقصر من ان تبلغ بھ إلى ذلك المدى المطلق من التوحید

مع الحق والتسلیم الیھ والانقیاد لھ ، وان بلغ بعض الناس في ھذه المجالات شأواً رفیعاً لم یبلغھ الاخرون ، الا ان ھذا المدى یبقى

أدنى من أن یطال تلك الافاق العلیا المتصورة لأولئك المطھرین : " واصطنعتك لنفسي " .

" مخصوص بالفضل كلھ من غیر طلب ولا اكتساب ، بل اختصاص من المفضل الوھاب ..."

الثاني : العمق الذي یعتمده الحق في بنیة الذات .

فھذا العمق في الشخص المصطفى یبدأ من الأصول التي تتكون منھا ذاتھ ، لینتھي بالتالي معھا إلى كل ما تتجلى بھ ھذه الاصول

من مظاھر في بناء شخصیتھ ومواقفھ لتنعكس من ثم ـ على الحیاة الانسانیة ـ كلھا وما تطمح الیھ من رشد .

فلا وجود في شخصیة المنتجب لغیر الحق ، ولا مجال لغیر نوره ، فھو فیھا طابع تكویني ، صیغ على اساسھ كل جزء من أجزائھا

، وكل مقوم من مقوماتھا ، قبل ان یكون طابعاً تشریعیاً یسم كل بعد من ابعادھا ، وكل موقف من مواقفھا كنتیجة لانتظامھا مع

دین الله عز وجل ، واتباعھا لامره ونھیھ ، ـ لیمتد ـ من ثم في كل دور لھا في الحیاة الانسانیة عامة ، وكل مھمة لھا في ھدى

الانسان .

ھذا بینما یستحیل تصور ھذا العمق في غیر المرتضى الالھي من الناس .. اذ وكما سبق ان اشرنا ـ ان ارتباط الانسان العادي با�

تعالى وبھداه ، انما یتأتى لھ من خلال كسب ومجاھدة ، تتفاعل فیھا ذاتھ ـ وبما تملكھ من أختیار ، تتدخل في تكوینھ عوامل

الوراثة والبیئة التي یعیش فیھا الفرد ـ مع ما تدركھ ھذه الذات في وعیھا لحدود الحق ومناھجھ ، قبل ان تنصھر شیئاً فشیئاً ـ

بمرور الوقت ـ في ىفاق تلك الحدود ، ولیصل بھا التسامي ـ من ثم ـ إلى الدرجات الرفیعة التي یریدھا الانسان لذاتھ من الكمال

والاستقامة في سبیل الله عز وجل .

ومن غیر الممكن تجرد ھذا التسامي وان كان في ارفع درجاتھ ـ عن رواسب تلك المراحل الاولیة من عوامل القصور ، وما سبق

ان جرى علیھ من تأثر ببعض الاھواء او عدم النضج او نقص الخبرة وغیرھا .

فھذه الامور وان تضاءل دورھا ، او حتى انمحى ھذا الدوربعد تحقق النضج والارتفاع بدرجات اتباع الحق الا ان من الطبیعي ان

یبقى من آثارھا في اعماق الذات ، ولو بعض الندبات ـ وربما اللاشعوریة ـ التي تشیر إلى وجودھا یوماً من الایام ، حیث یستحیل

تجرید الخبرة وذاكرة الانسان من تلك السوابق ، وان لم یكن لتلك السوابق دور فیما وراء المراحل الاولى من حیاة الفرد .

ومن الطبیعي ان یكون لتلك الندبات تاثیر فعلي في الذات من حیث شعر الانسان او لا یشعر ، اذ یمكن ان یبرز بشكل او بآخر ولو

في بعض الاحیان ، كما في حالات الضعف الانساني ، والازمات النفسیة وشبھھا ... وھذا مما لا یتصور في شخصیة أحد ممن

ینتجبھم الله تعالى ھدة للانسانیة ، واعلاماً لدینھ القویم فیھا .

الثالث : مدى استیعاب الحق لجنبات الذات .



وھو فارق مھم اخر لابد من الالتفات الیھ ... 

فالانسان العادي انما یصدر منھ الحق والھدى كسمة تصطبغ بھ تصوراتھ الفكریة ومیولھ واتجاھاتھ ، وسائر مظاھر سلوكھ

الاخرى ... وطبیعي ان تخضع ھذه السمة لعوامل القوة والضعف التي تحكم ذاتھ في اتجاھاتھا النفسیة المختلفة في المعرفة

والرغبات والالتزام وغیرھا . كما تخضع لعوامل القوة والضعف التي تحكم وجوده الشخصي في مختلف جوانبھ الاخرى الجسدیة

والفكریة وغیرھا .

ولھذا فان عنصر الحق ـ حتى في اسمى درجاتھ لدى الانسان العادي یبقى ـ كأي سلوك آخر لھ ـ اسیر تلك العوامل جمیعاً ، ولاریب

انھا كما تعین الانسان لبلوغ ما یریده من تلك السمة في بعض الموارد ، قد تھن بھ في موارد اخرى ، وكما قد تسمو بھ في بعض

اصعدة الحیاة والمعرفة قد تكبو بھ في اصعدة او في موارد اخرى .

وھكذا ، وكل ھذا مما لا یضمن للحق شرائطھ المطلقة التي لا بد من توفرھا في كل الموارد والاصعدة والمواقف التي تصدر من

الانسان وان بل درجة رفیعة في الاستقامة واتباع أمر الله .

اما في الشخصیات المصطفاة فان الموضوع فیھا مختلف تماماً .

اذ الحق فیھا لیس سمة یصطبغ بھا ما یصدر منھا من فكر ومواقف ، وانما ھو فیھا الركن الاساس الذي یعتمد علیھ وجودھا في

ھذه الحیاة . قبل ان یكون منبعاً لما یصدر منھا من كلمات ومواقف .

فھذه الكلمات والمواقف انما ھي ـ وقبل أي ملاحظة اخرى ـ مجلى لذلك الحق الذي اعتمدتھ العنایة الربانیة في وجودھم ذاتھ ، قبل

ان تكون مجلى لمنشأ آخر في حیاتھم ومكوناتھم الشخصیة ، اذ لا دور لمنشأ آخر في اختیارھم وارادتھم دون الحق ، ودون ھداه

ورشده ، فمنھ وحده ـ ینطلقون في ممارستھم للحیاة والیھ وحده ینتھون في دلائل كلماتھم ومواقفھم .

ولھذا كانت حدود الحق وحدود مسؤولیاتھم فیھ وفي قیام حجتھ بین الناس ھي حدود مختلف العوامل والقوى والطاقات التي

یملكھا الشخص المرتضى وان تجاوزت المدى المعروف منھا لدى الانسان العادي .

الرابع : واقعیة القیم العلیا التي یعنیھا السلوك ، والكمال الذي ینتھي الیھ .

وھو ایضاً فارق مھم آخر .

فالقیم العلیا یقصدھا الانسان العادي انما ھي صورة محددة في ذھنھ عن مفھوم السمو والكمال في ھذا المجال من الحیاة أو ذاك ،

فھي ـ ولا ریب ـ ادنى من ان تحیط بالواقع الفعلي الذي تعنیھ حكمة الله تعالى لھذا الكمال والسمو وان امكن ان تنتھج سبیلھا حین

تتضح للعقل دلائلھا ، لان تصور الانسان ـ كاي سلوك آخر لھ ـ محكوم كما نعلم ـ بحدود الخبرة ومختلف الطاقات التي یملكھا

والعوامل الموجھة لاھتماماتھ .

ھذا في حین ان تلك المثل العلیا في مذھب الحق ، وفیما یصدر عن شخصیاتھ المصطفین یجب ان لا تقصر ـ بحال من الاحوال عن

المقتضیات الواقعیة لحكمة الله سبحانھ ـ وتجلیاتھا في الانسان وحیاتھ ـ كما قلناه مراراً ومن ھنا استحال على الانسان العادي ان

یشرع لنفسھ مذھب الحق ، إذ ھو ـ بحدوده المعروفة ـ لا یملك الاحاطة بتلك المقتضیات ، مالم یسعفھ ھدى الله تعالى وبصائر

بیناتھ .

ولھذا فان اقصى درجة تتصورلسمو الانسان العادي ، وارتفاعھ في سلم الكمال ، انما تتأتى لھ من خلال فھمھ لدلائل الاسلام

وانقیاده لحجتھ واسترشاد بیناتھ في مسالك الحیاة . وھي الدرجات التي تطمح الیھا فطرة الانسان ، لیستقیم في سبیل الحق ،

ویسعد في حیاتھ ، ویھنأ بما اتاه الله تعالى من نعم ، ویتم لھ كمالھ المنشود في الدنیا والاخرة .

اما السمو في شخصیة المصطفى فھو ـ اولاً وقبل أي اعتبار آخر ـ احد مظاھر رعایة الله الخاصة لھ ، ومجالي حكمتھ فیھ ، ولطفھ



ورحمتھ بالناس الذین كلف باقامة حجتھ علیھم .

فالاھداف التي یقصدھا المنتجون فیما یصدر عنھم من المواقف والكلمات ، والقیم التي تستقطب اھتماماتھم انما ھي مجلى للحقائق

التكوینیة التي جبل علیھا الانسان في فطرتھ ، قبل ان تكون قیماً تشریعیة علیا ، تسعى نحوھا البشریة ، لتحقق لنفسھا السعادة

والھناء في حیاتھا.

بمعنى في سلوكھا ان ھذه الاھداف التي یقصدھا ھؤلاء المنتجبون لیست محكومة بحدود الجھد الانساني الا بمقدار ما یتجسد بھ

ذلك الحق في حیاة الانسان تصوراً من التصورات ، او سلوكاً وموقفاً یبرز فیھ المرتضى كلمة الله العلیا وحجتھ البالغة على العباد

. اما المبادئ والاسس التي تعتمدھا تلك المواقف والتصورات من الحق فھي الواقع ذاتھ وھي مقتضیات حكمة الله في الوجود

ومستلزماتھا في حیاة الانسان ، ومن ھنا اصبح كل ما یصدر من اولئك المصطفین ـ محمد والمطھرین من آلھ ( علیھم السلام ) ـ

بعض حقائق الاسلام وملتزمات رسالتھ الخاتمة ، تماماً كما كان الرسل والاصفیاء السابقون ( علیھم السلام ) كل في موقعھ ودوره

وزمانھ ورسالتھ .

اذن فلا جبر ، ولا اكراه لاولئك المنتجبین ، بما أحیطوا بھ من عنایة الله تعالى ورعایتھ ، وفي مختلف آفاقھا ومجالھا ، وانما ھي

الواقعیة في الكمال ، وانما ھو شمول الحق في اصول التكوین الشخصي ومظاھره كافة ، وانما ھي الوقایة وتسدید الخطى في كل

امر یمضون ـ مع مسؤولیاتھم الشاملة في تحقیق ھدى الله سبحانھ واقامة كلمتھ في ھذه الارض ، بعیداً عن القصور والوھن

اللذین یحكمان الانسان في حدوده المعروفة .

وھذا المعنى ھو الذي یؤكده باحثو العقیدة الاسلامیة حینما یعرضون لھذه الناحیة من اولئك المصطفین ( علیھم السلام ) تبعاً لما

نصت علیھ مختلف المصادر الاسلامیة الواردة في ھذا المجال .

اذ یقول المرحوم السید عبد الله شبر ( قدس سره ) في كتابھ( حق الیقین في معرفة أصول الدین ) مثلاً ـ في عرضھ لمفھوم

العصمة ـ :

( والعصمة عبارة عن قوة العقل من حیث لا یغلب مع كونھ قادراً على المعاصي كلھا كجائز الخطأ ولیس معنى العصمة ان الله

یجبره على ترك المعصیة ، بل یفعل فیھ الطافاً یترك معھا الخطأ باختیاره مع قدرتھ علیھا ، كقوة العقل وكمال الفطانة والذكاء ،

ونھایة صفاء النفس ، وكمال الاعتناء بطاعة الله تعالى ) (28).

كما یقول المرحوم الشیخ النباطي البیاضي في كتابھ ( الصراط المستقیم إلى مستحقي التقدیم):

ً (واما العصمة التي لا یقع منھا عصیان ، فھي لطف یفعلھ الله لا یوجب الاجبار بل یجامع الاختیار ، والانسان یعلم انھ یترك ذنوبا

بحسب اختیاره فالمعصوم یترك الجمیع كذلك ، اما للطف من نفسھ بزیادة عقلھ وعلمھ ومداومتھ على الفكر في امور معاده

وملازمتھ على الكلمات بخلاف غیره واما من الله تفضلاً لا یوجب مشاركة غیره فیھ لكونھ زائداً على القدر الواجب علیھ) (29).

وبعد فان ھذه الناحیة ھي التي یؤكد علیھا كذلك مضمون النصوص الاسلامیة الواردة في بیان شؤون اولئك المصطفین ( علیھم

السلام ) ـ كما قلت ـ حیث سبق ان اقتبسنا بعضھا فیما تقدم كحدیثي الامام الصادق والامام الرضا ( علیھما السلام ) اللذین

قراناھما قبل قلیل .

 

مبدأ العصمة الإلھیة للمصطفین

اما النتیجة الفعلیة البارزة للرعایة الربانیة الخاصة في شخصیات اولئك المنتجبین فان من اولى معالمھا الكبرى : استقامتھم

المطلقة والعامة مع الحق ، ومع دلائلھ التي شرعھا الله تعالى للناس في دینھ العظیم ، ومع متطلبات الواقعیة التي اقتضتھا حكمة



الله تعالى في خلقھا للإنسان .

فلا انحراف عن الحق في موقف من مواقف اولئك الاصفیاء ( علیھم السلام ) ولا اختلاف في شأن من شؤونھم ولا تفاوت في أمر

من أمورھم ، وانما ھو الحق وانما ھو نھجھ القویم وانما ھي دلائلھ وبیناتھ العظمى .

فقد علمنا مما تقدم ـ ان ھذه الاستقامة ـ وفي أدق وأشمل ما لھا من معنى ـ ھي الغایة الاولى من تلك الرعایة الالھیة المباشرة ،

والتعھد الرباني الشامل لتلك الذوات المطھرة ... لضرورة ان تمتد دلائل الحق في كل حقیقة من حقائق الدین او المذھب الذي

ینتسب الیھ . اذ لابد من استقامة ھذا المذھب في نفسھ ، وفي كل منھج من مناھجھ ، وكل بعد من أبعاده ، وكل حقیقة من حقائقھ

... ومن ثم في كل شخصیة من شخصیاتھ ، ولا بد من انتظامھا جمیعاً في منھج واحد ، ھو المنھج الذي تقتضیھ حكمة الله تعالى

في ایجاد الانسان وبناء حیاتھ بالشكل الذي اجرتھ علیھ .

وقد راینا ان عموم ھذه الاستقامة ، والانتظام في المنھج الالھي ھو ضرورة ثابتة لا مناص منھا ، ولا استثناء فیھا ، رغم جمیع

المؤثرات والظروف التي تكتنف حیاة الانسان ،  او الحق لا یتفاوت بحال من الاحوال ، وان تعددت تجلیاتھ ، بتعدد الموضوعات

التي یتراءى فیھا وتعدد الزوایا التي یلاحظ منھا .

كما لا ریب في تحققھا الفعلي أیضاً فا� تعالى ھو خالق الكون ، وھو بارئ الانسان ، وھو مشرع دین الحق وھو القائم على أمره

، وطبیعي أن تنفذ ارادة الله في الوجود ، وأن یمضي حكمھ في المكونات وفي سننھا كافة بما فیھا الاسلام دین الله تعالى .

وكما لم تتخلف ھذه الاستقامة في فكرة من فكر الاسلام ، ولا في منھج من مناھجھ ، او في حكم من احكامھ ، لا یمكن ان تتخلف

ً ، اذ ھي ـ بعد تحقق الالتزام الرباني لھا ـ تصبح واحدة من تلك الحقائق الثابتة كذلك في شخصیة من شخصیاتھ المنتجبة أیضا

لدینھ ، بل وھي تصبح ـ بھذا الالتزام ـ رافداً مھماً من روافد كلمتھ ، ومنبعاً رئیسیاً من منابع حجتھ على العباد ، ومجلى تتبلور

فیھ حقائقھ جمیعھا في الواقع الانساني المعاش .

ومن ھنا كانت ضرورة الرعایة الالھیة التي علمناھا في البحث السابق .

اذن ، فاستقامة الحق في منتجبیھ تعتبر واحدة من المستلزمات الاساسیة لاصطفائھم من الله سبحانھ حیث یستحیل تحقق الغایات

الاولى لھذا الاصطفاء بدونھا ، لان عدم الضمان الرباني لتحقیقھا فیھم یعني ایكال امر الحق ودینھ القویم إلى من لا یؤمن منھ

الانحراف والشطط ، وھذا مما یستحیل تصور وقوعھ كما سبق أن عرفنا .

ولھذه الاستحالة نفسھا ، كان من الضروري أن لا تختص ھذه الاستقامة في بعض جوانب تلك الشخصیات المرتضاه دون جوانب

أخرى ، ولا في بعض المواقف منھا دون بعض ، ولا في بعض حالاتھا دون غیرھا ، ولا بعض مراحل حیاتھا دون سواھا . بل

یجب ان تكون عامة منھم ، شاملة لھم ، محیطة بكل جانب من جوانبھم وكل موقف وكل حالة ولكل مرحلة لھم في الحیاة فقد قلنا

: ان حدیة الحق مما یستحیل فیھا التجزئة والنسبیة والاستثناء .

وكل واحدة من ھذه النقاط واضحة كل الوضوح ، ولا سیما بعد المسیرة التي قطعناھا من الحدیث.

فقد علمنا ـ أولاً ـ أن ھذه النواحي كلھا ھي من الشؤون التي یعنیھا الاصطفاء الالھي ذاتھ .

فمعروف ان سعة ھذا الاصطفاء وآفاقھ یجب أن تواكب ما للدین نفسھ من سعة في الافاق ، وھذه الافاق بدورھا تتبع ما یعنیھ

الحق من دلائل وشرائط في حیاة الانسان ، وما لحكمة الله سبحانھ من مقتضیات في تكوین الخلق وإنشاء مختلف مظاھر الموجود

ـ بما فیھا الإنسان ـ.

ولئن تكلفت قدرة الله سبحانھ لغیر الاختیار من الانسان ما یستقیم بھ وجوده وكمالھ من السنن والقوانین الحتمیة فأجرتھا فیھ من

حیث یشعر او لا یشعر ، فانھا شرعت للاختیار منھ ھذا الدین العظیم ، وما فیھ من احكام تحمل صبغتھ ، لیكون ھو السنن التي



یبلغ بھا إلى تلك الغایة العلیا بدوره ومن خلال سبلھ وافاقھ الاداریة .

اذن فكل جانب وطبیعة اختیاریة في الانسان ھو مورد لدین الله تعالى واحكامھ ، لانھ في الاساس مجلى لحكمة الله تعالى ومظھر

لقدرتھ وتدبیره .

ولان ذلك الشخص المرتضى لاقامة ھذا الدین في البشریة ، وتحقیق رسالتھ فیھا ھو المثل الشاخص لكیانھ في الحیاة ، فطبیعي ان

لا یتصور منھ قصور في وجوده وحیاتھ وفي كل مایصدر عنھ ـ دون تحقیق ما لھذا الدین من واقع ، مالھ من غایات كبرى في

ھدى الانسان ، وصلاح أمره دون إنحراف او وھن .

كما علمنا ـ ثانیاً ـ ان الانسان كیان حیوي واحد یستحیل فیھ التفكیك او التجزئة في بنائھ الشخصي ، اذ ان كل بعد من أبعاد ھذا

البناء لھ دوره وآثاره في سائر الابعاد الاخرى ، ولھ دلالاتھ في أي حالة یكون علیھا الانسان ، وفي أي موقف یصدر منھ .

فھناك وشائج متینة بین كل بعد وآخر ، وھناك علاقات وثیقة ( بارزة او خفیة ) تربط بین مختلف المواقع والاصعدة ، التي یتكون

منھا ھیكل الانسان ، وینتظم منھا وجوده وتستقیم حیاتھ .

وحینئذ فما لم تكن تلك الاستقامة عامة في جنبات تلك الذوات المصطفات كافة ، او في مختلف ركائزھا واعماقھا ، ولا یمكنھا ـ

بحال من الاحوال ـ ان ترقى إلى مستوى الحق او تحوي شیئاً من شرائطھ ، بذلك المدى المطلق والعام الذي قلناه . في حین اننا

علمنا ان شرائط الحق في دینھ حدیة لا نسبیة فیھا ولا تبعیض .

ولھذا السبب قد اختلفت الموازین العامة في اولئك المصطفین عن الموازین المتبعة في غیرھم من الناس ، سواء في الخصائص

الذاتیة ، او في مظاھر السلوك ، ام في النتائج التي ینعكس بھا ھذا السلوك على الحیاة الانسانیة بشكل عام .

ولھذا ، فحیث یكتفي من سائر الناس ـ مثلاً ـ باتباع ھدى الله تعالى والانقیاد لامره ، وتجنب نھیھ في مستوى القصور الفكري

والسلوك العملي ، لتعطي ـ من ثم ـ درجات النجاح والفوز عند الله سبحانھ إلى من حقق في حیاتھ تلك المفاھیم ، فإن ذوي

الاصطفاء الالھي لا یكتفي منھم بھذا الحدود ، وان كانت في اسمى مستویاتھا .

سبل المقاییس فیھم تنفذ إلى كل محل مكون لشخصیاتھم وكل مقوم فیھا والى كل اصل وفرع من وجودھم ، قبل ان تستوعب كل

حالة من حالاتھم ، وكل موقف من مواقفھم ، بل وتمتد إلى كل نتیجة تتأتى من ھذه المواقف في عطائھا وإشاعاعھا على الحیاة

البشریة ، ضمن الدور الذي أعده الله لكل منھم فیھا .

وھكذا فلا خطأ ولا غفلة ولا نسیان ، بل ولا اختلاجة نفس ، تتفاوت فیھا ذواتھم المطھرة عن استقامة الحق ، أو تنحرف عنھ ،

ولو في مجال الاحتمال ... فكل ما یصدر عنھم انما ھو من الحق ، وكل ما تأتي منھم انما ھو بعض بصائره ودلائلھ ، وكل ما یبرز

منھم انما ھو افق من آفاقھ ـ دون استثناء ، او وھن یمكن ان یتصور في دلالة او حتى احتمال ولو ضعیف .

وعلمنا ـ ثالثاً ـ ما یعنیھ النمو والتطور في قابلیات الانسان وطاقاتھ من دلالة على قصور ھذه القابلیات ولو في مدأ تكوینھا . وما

لھذا القصور من آثار على كمال شخصیة الفرد ، ونتائج في تحقیق استوائھا ، وھي قد تكون نتائج سلبیة تبقى مع ھذه الشخصیة

حتى مراحل نضجھا الكامل .

ولھذا فما لم یكن الضمان الالھي لاستقامة الحق في شخصیة المصطفى شاملاً لحیاتھ كلھا ، محیطاً بمراحل عمره كافة لا یمكن ان

یؤمن تأثره ببعض الموھنات ، او عوامل الانحراف ، ولو في بعض أدوار حیاتھ ، وھي موھنات قد لا تختص آثارھا السلبیة في

حدود معینة من شخصیتھ ، ولا في مرحلة دون أخرى من مراحل حیاتھ ، وانما ھي قد تمتد إلى جمیع آفاقھا ومراحلھا ، ولو في

درجات الاحتمال الضعیف ، الا ان مثل ھذه الدرجات وان استسیغت من سائر الناس العادیین ولم تؤثر علیھم في درجات فوزھم

عند الله تعالى ، الا انھا غیر مستاغة أبداً في موارد الاصطفاء الالھي ، ـ كما قلنا اذ الحق لا یتعدد ولا یتفاوت بحال من الاحوال.



وھنا لا بد لنا من ان نتذكر ما أشرنا الیھ سابقاً ـ أیضاً ـ من ان ھذه الاستقامة وان بلغت ھذا المدى الشامل والحدي الدقیق لدى

أولئك الصفوة فھي لم تتأت لھم من خارج متطلبات انسانیتھم ، او دون حدودھا الاختیاریة ، بل ھي تجري ـ وكما لاحظنا ـ ضمن

ھذه السمة الطبیعیة التي جبلت علیھا فطرة الانسان ، وھذه الحدود التي أنشاتھا علیھا حكمة الخلق والتكون .

كما لا غرابة في ھذه الاستقامة ، ولا في أي أفق من آفاقھا او شروط من شرائطھا بعد أن اخذ لطف الله سبحانھ ورحمتھ على

نفسھ ضمانھا في اولئك المنتجبین ( علیھم السلام ) ، بل وھي ضرورة وجودیة لا بد منھا ، بعد ان كانت ھي المظھر الاسمى الذي

تتجلى بھ حكمة الله تعالى في الوجود الانساني خاصة ، والوجود التكویني بشكل عام .

وھذه الاستقامة المطلقة التي تتجلى في أولئك المنتجبین ھي التي سمت في الاصطلاح الاسلامي بـ ( العصمة ) .

فالعصمة ـ كما یقول الشیخ ( زین الدین ) في كتابھ القیم ( الإسلام ، ینابیعھ ، مفاھیمھ ، غایاتھ ):

( رصید نفساني كبیر یتكون من تعادل جمیع القوى النفسیة ، وبلوغ كل واحدة منھا أقصى درجة یمكن أن یبلغھا الانسان ، ثم

سیطرة القوى العقلیة على جمیع القوى والغرائز والركائز سیطرة كاملة حتى لا تشذ عنھا في أمر ، ولا تستقل عنھا في عمل .

( ھذه الحصانة الذاتیة التي یرتفع بھا الانسان الاعلى عن الاتضاع في طبیعتھ ، ویمتنع بھا عن الانزلاق في ارادتھ ، ثم عن

الانحرافات والالتواءات التي تترسب في منطقة اللاشعور، وتتحول – كما یقول العلماء النفسیون – عقداً نفسیة تتحكم في دوافع

المرء وفي سلوكھ، وفي اتجاھاتھ وملكاتھ ، وتسوقھ من حیث لا یرید إلى النشوز عن الحق والشرود عن العدل .

( ھذه الحصانة الذاتیة التي توقظ مشاعر الانسان الكامل فلا یغفل ، وتعتلي بملكاتھ واشواقھ فلا ینزلق ولا یكبو ، والتي تكفل لھ

صحتھ النفسیة من كل وجھ .

( ھذه العصمة التي یشترطھا مذھب اھل البیت في الرئیس الاعلى لحكومة الاسلام. وفي ظني انھّ شرط بمنتھى الجلاء ، كما انھّ

بمنتھى الحكمة.

(.. بمنتھى الجلاء بعد أن كشفت مدارس التحلیل النفسي حقیقة الرواسب وأبانت مدى تأثیرھا في سلوك الانسان ووجھتھ في

الحیاة ... وبمنتھى الجلاء بعد أن وضعت التربیة النفسیة الحدیثة طرقھا لحل ھذه العقد وللابتعاد بالنشء عن ھذه الازمات.

( .. في ظني انھّ شرط بمنتھى الجلاء والوضوح بعد أن سار العلم ھذا الشرط ، وفرغ من تقریر ھذه النتائج.

( من جراء ھذا الضعف المتوطن في طبیعة الانسان حین تتعرض لھ المغریات والمردیات.

( ومن جراء العقد اللاشعوریة الخالفة في نفس الانسان من صدماتھ في الحیاة وانزلاقاتھ في الارادة ، وتردیھ بسبب الجھل او

بسبب الھوى.

( ومن أجل طبیعة النظام الذي أنشأت لصیانة الحكومة في الاسلام ، ومن أجل غایة ھذا الدین الكبرى التي تتصل بھا كلّ جذوره

وتستقي منھا كلّ فروعھ.

( ومن أجل الادلة الكثیرة .. الكثیرة ، التي تجاوزت حدود المئات ، ودلتّ على وجوب العصمة في الامام بعد ان دلتّ على وجوب

العصمة في الرسول.

( .. من جراء ھذه الامور كلھّا قالت الشیعة من اتباع اھل البیت ( علیھم السلام) بوجوب العصمة في الامام بعد أن قالت بوجوب

العصمة في الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلمّ)(30).

 

من اسباب القصور في فھم العصمة



اذن فالعصمة مبدأ ضروري لابد منھ في موارد الاصطفاء الالھي ..

وھو مبدأ واضح الضرورة وواضح التحقق ، حین تقاس القضایا بھذه المقاییس الإسلامیة المتماسكة ، وحین ینظر الیھا من خلال

متطلبات الحق وتسلسل شرائطھ في تلك الذوات المطھرة ، وحین یستلھم من نصوص الإسلام الثابتة والمسلمة لدى جمیع

المسلمین.

امّا الاشكالات التي وجھت إلى ھذا المبدأ والشبھ التي وضعت في سبیلھ ، فھي – مع غض النظر عن منزلة من صدرت منھم –

انمّا تنطلق من اسس قاصرة الفھم ، لم تسمُ في نظرتھا إلى ما تعنیھ آفاق الحق ، ولم تتسع لموازینھ، ولم تستقم مع متطلباتھ ،

ولم تعط لدوره الكبیر أھمیة العظُمى في الوجود ، ولم تقدّر لقیامھ في الارض منزلتھ الكبرى عند الله جلّ شأنھ .

اجل، ھذا ھو الواقع المشھود في تلك الشبھ ، وأي ملاحظة – ولو سریعة – یمكنھا أن تؤكده للباحث الحر دون أي عناء.

فھي – أولاً – قد لا ترى أن لدین الله العظیم ذلك الارتباط المطلق بالحق ، وذلك الامتداد الطبیعي لحكمة الله تعالى ومتطلباتھا في

الإنسان والكون ، ولا ترى أن ذلك الارتباط وھذا الامتداد ھما الأساس الثابت الذي نھض علیھ كیان الإسلام ، وأقیمت حقائقھ ،

ً في شخصیاتھ المنتجبة التي اصطفاھا ً ثابتا وانتظمت بھ شؤونھ، وشرّعت علیھ أحكامھ لكي یتجلى ھذا الحق – من ثم – ركنا

مشرّعھ الحكیم تعالى شأنھ .

ً – قد لا ترى ان لقیام الحق أو لتحقق شرائطھ في دین الله تعالى تلك الأھمیة الكبرى التي تستحق من لطف الله أو انھّا – ثانیا

ورحمتھ التفاتھ خاصة تضمن تجلیھا ولو في بعض الأصفیاء ، وإن اتضّح التزامھ لھم شھداء على خلقھ، وأقام على ھذا الالتزام

كلّ ما ھو جلي من الدلائل والآیات الواضحة ، والشواھد المعجزة.

ً – قد لا ترى انّ الاھداف العلیا التي یقررھا الاسلام ویترسمھا في مناھجھ ، ویدعو الیھا في بصائره یمكن أن أو انھّا – ثالثا

تتحقق في الواقع الفعلي للإنسان ، وان تتبلور ولو من خلال أصفیاء الله تعالى ومنتجبیھ ( علیھم السلام) ، وأن تعھدتھم رعایة

الھیة خاصة وضمنت إستقامة الحق فیھم ، مما یعني أن تلك القیم والمثل والأھداف الإسلامیة كلھا لا تعدو – لدى مصادر ھذه

الشبھ – عالم الفكر والتصور البعید عن الواقع أو التحقق الفعلي.

أو انھّا – رابعاً – تستبعد على قدرة الله تعالى استطاعتھا في توفیة الأرضیة المناسبة في ذوات بعض الناس لتحقیق ھذه الدرجة

العلیا من الكمال الإنساني بالفعل.

ً – تخلط – عن عمد أو لا عن عمد – بین تجلیات الكمال الالھي المطلق في ذات الله سبحانھ وصور الكمال أو انھّا – خامسا

الإنساني المحدود ، فاعتبرت العصمة والاستقامة مع الحق واحدة من تجلیات ذلك الكمال المطلق التي یستحیل تحققھا من عالم

الإنسان.

إلى غیر ھذه النواحي التي یمكن أن ترُى بوضوح في كلمات أولئك الناقدین لمبدأ العصمة والمستبعدین لتحققھ في أولیاء الله

ً – نواح ناشئة من رواسب بعیدة عن الحق ، قاصرة عن دلائلھ شاذة عن المصطفین . وھي – وكما نراھا بوضوح أیضا

مقتضیاتھ.

 

العصمة من خلال المنطلقات القاصرة

ھذا ، ومع أنني – حتى الآن – لم أحاول ، بل ولم أرغب الدخول في أجواء علم الكلام ، أو انتھاج طرائقھ في الاستدلال أو النقض

– بالرغم من أن موضوعنا الذي نحن فیھ یعتبر بعض مسائلھ المھمة – لأن لتلك الأجواء والطرائق مستلزماتھا التي لا تتناسب

ومنھجنا في الحدیث إلاّ أنني – وقد وصل الحدیث بنا إلى ھذه النقطة الحساسة – اجد نفسي مضطراً لاستعراض ولو نموذج واحد



من آراء المتكلمین الذین تناولوا موضوع العصمة ، ولكن من خلال تلك المنطلقات القاصرة التي أشرت الیھا ، لكي نرى مدى

التفاوت الكبیر بین تلك الاولیات الاسلامیة الواضحة وآثار تلك الرواسب التي قصرت بالبصائر عن أن تمضي مع النور إلى آخر

المدى ، وان وجدت معالم الحق أمامھا واضحة كلّ الوضوح.

یقول الفضل بن روزبھان:

( انّ أھل الملل والشرائع – بأجمعھم – أجمعوا على وجوب عصمة الأنبیاء ، عن تعمد الكذب فیما دلّ المعجز القاطع على صدقھم

فیھ، كدعوى الرسالة فیما یبلغونھ عن الله تعالى إلى الخلائق. اذ لو جاز علیھم التقول والافتراء في ذلك عقلاً– لأدى إلى إبطال

دلالة المعجزة ، وھو محال.

وفي جواز صدور الكذب عنھم – فیما ذكر – على سبیل السھو والنسیان خلاف ، فمنعھ الأستاذ أبو اسحاق ، وكثیر من ألائمة

الأعلام ، لدلالة المعجزة على صدقھم في الأحكام، فلو جاز الخلف في ذلك لكان نقضاً في دلالة المعجزة وھو ممتنع.

وامّا سائر الذنوب ، فھي امّا كفر أو غیره.

امّا الصغائر والكبائر كل منھا إمّا أنْ یصدر عمداً أو أن یصدر سھواً ، أمّا الكبائر فمنعھ الجمھور المحققین ، والأكثر على أنة

ممتنع سمعاً. قال القاضي والمحققون من الأشاعرة انّ العصمة فیما وراء التبلیغ غیر واجبة عقلاً اذ لا دلالة للمعجزة علیھ فامتناع

الكبائر عنھم عمداً مستفاد من السمع وإجماع الأمّة قبل ظھور المخالفین في ذلك . وامّا صدورھا – سھواً ، أو على سبیل الخطأ

في التأویل – فالمختار عدم جوازه.

وامّا الصغائر عمداً فجوّزه الجمھور ، وامّا سھواً فھو جائز إتفاقاً بین أصحابنا، وأكثر المعتزلة الاّ الصغائر الخسیسة كسرقة حبة

أو لقمة مما ینسب صاحبھ إلى الدناءة والخسة والرذالة ) (31)

ویمضي الفضل بعد استعراض لھذه الأقوال في الاستدلال على ما یراه فیقول في بیان أدلتھ :

الاول : لو صدر عنھم ذنب لحرم اتباعھم فیما صدر عنھم ضرورة أنھّ یحرم إرتكاب الذنب ، واتباعھم واجب للاجماع ، ولقولھ

تعالى ( إن كنتم تحبوّن الله فاتبّعوني یحببكم الله )(32).

وھذا الدلیل یوجب وجوب عصمتھم عن الصغائر والكبائر ، لكن في الصغائر تجویز عقلي لدلیل آخر كما سیأتي.

الثاني : لو أذنبوا لردّت شھادتھم ، إذ لا شھادة للفاسق بالاجماع ، واللازم باطل بالاجماع ، لأنّ من لا تقبل شھادتھ في القلیل

الزائل من متاع الدنیا كیف تسمع شھادتھ في الدین القیم إلى یوم القیامة ؟

وھذا الدلیل یدل على وجوب عصمتھم عن الكبائر والاصرار على الصغائر لأنھّا توجب الرد لا نفس صدور الصغیرة.

الثالث: إن صدر منھم ذنب وجب زجرھم وتعنیفھم ، لعموم وجوب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، وایذاؤھم حرام إجماعاً.

وأیضاً لو أذنبوا لدخلوا تحت قولھ تعالى : ( ومن یعص الله ورسولھ فانّ لھ نار جھنم )(33).

وتحت قولھ تعالى: ( ألا لعنة الله على الظالمین)(34).

وتحت قولھ تعالى ، لوماً ومذمة : (لم تقولون ما لا تفعلون)(35).

 وقولھ تعالى : ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم )(36).

 ( فیلزم كونھم موعودین بعذاب جھنم وملعونین ومذمومین ، وكلّ ذلك باطل إجماعاً ، وھذا الدلیل أیضاً على عصمتھم من كل ّ

الذنوب..) (37).

ثمّ یقول الفضل بعد شطر من كلامھ:

 ( ثم اعلم انّ تحقیق ھذا المبحث یرجع إلى تحیق معنى العصمة ، وھو عند الأشاعرة – على ما یقتضیھ أصلھم من استناد الأشیاء



كلھّا إلى الفاعل المختار إبتداءً – ان لا یخلق الله ذنباً ، فعلى ھذا یكون الأنبیاء معصومون ( كذا ) من الكفر والكبائر والصغائر

الدالة على الخسة والرذالة، وامّا غیرھا من الصغائر فانھّم یقولون لا یجب عصمتھم عنھا لانھا معفوّ عنھا بنص الكتاب من تارك

الكبیرة:

( الذین یجتنبون كبائر الاثم والفواحش الاّ اللمم انّ ربكّ واسع المغفرة ھو أعلم بكم اذ أنشأكم من الأرض واذ أنتم أجنةّ في بطون

أمّھاتكم فلا تزكوا أنفسكم ھو أعلم بمن اتقى)(38).

دلت الآیة على أنّ مجتنب الكبیرة والفاحشة معفوّ عنھ ما صدر من الصغائر عنھ، وفي الآیة إشارة إلى أن الإنسان لما خلق من

الأرض ونشأ منھا فلا یخلو عن الكدورات الترابیة التي تقتضي الذنب والغفلھ فكانت بعض الذنوب تصدر منھم بحسب مقتضى

الطبع ، ولما لم یكن خلاف ملكة العصمة فلا مؤاخذة بھ.

وامّا العصمة عند الحكماء فھي ملكة تمنع من الفجور ، وتحصل ھذه إبتداءً بالعلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات ، وتتأكّد في

الأنبیاء بتتابع الوحي الیھم بالأوامر الداعیة إلى ما ینبغي ، والنواھي الزاجرة عما لا ینبغي.

ولا اعتراض على ما یصدر عنھم من الصغائر سھواً أو عمداً عند من یجوّز تعمدھا – ومن ترك الأولى والأفضل ، فإنھّا لا تمنع

العصمة التي ھي الملكة ، فان الصفات النفسانیة تكون في إبتداء حصولھا أحوالاً ثم تصیر ملكات بالتدریج.

ثم انّ الأنبیاء مكلفّون بترك الذنوب ، مثابون علیھ، ولو كان الذنب ممتنعاً عنھم لما كان الأمر كذلك اذ لا تكلیف بترك الممتنع ولا

ثواب علیھ.

ً فقولھ : ( انمّا أنا بشر مثلكم یوحى إليّ .. )(39) یدل على مماثلتھم لسائر الناس فیما یرجع إلى البشریة والامتیاز ( وأیضا

بالوحي لا غیر .. فلا یمتنع صدور الذنب عنھم كما في سائر البشر..) (40).

نعم ، من ھذا المنطلق الضحل المتھافت یتناول المتناولون ھذا الركن الأساس من دین الله تعالى ،وعلى ھذه القاعدة المتداعیة

یحاولون أن یقیمّوا ھذه الركیزة الإسلامیة الكبرى التي یعتمدھا الإسلام نفسھ في وجوده وقیام صرحھ ، وبلوغ حجتھ إلى الناس ،

واستكمال كلّ بینّة من بینّاتھ.

.. النبي شخص عادي من سائر الناس ، لا یحمل في نفسھ أي مؤھلات ذاتیة، ولا یستحق من الله أي عنایة خاصة لأنھ لا یفترق

عن غیره من الناس الاّ بأنھّ موحى الیھ من الله تعالى لا غیر.

ولأنھ بشر خلق من طین ھذه الأرض وأنشيء من ترابھا، فطبیعي أن لا یخلو من الكدورات الترابیة التي تقتضي – بذاتھا – الذنب

والغفلة ، كما تقتضي التغذیة والتنفس والارتواء من الماء، بمعنى انّ الذنب والغفلة عنصران طبیعیان في وجود الانسان ، یستحیل

علیھ مجانبتھما كما لا یستطیع تجنب الغذاء والماء والھواء وسائر العناصر الطبیعیة الضروریة لوجوده.

ولھذه الحتمیة استحالة حتى على الله سبحانھ بارئ النبي ومنشئ تكوینھ، ومدبرّ أمره أن یھیئ فیھ من أسباب الطھر من تلك

أ بھ عن كلّ دنس منھا، إلاّ إذا قسره وأجبره على مثل ھذا الارتفاع لتكون العصمة بالتالي مانعة لھ من الذنوب ما یستطیع أن یبُرَّ

التكلیف ، ومن الثواب عندما یترك المعصوم تلك المعاصي إذ لا تكلیف ولا ثواب مع الجبر.

ولكن یا ترى ، كیف امكن أن تتحقق العصمة من الكفر والكبائر المتعمدة، والكذب في دعوى الرسالة، فھي كسائر الذنوب أیضاً ولا

شكّ أنھّا كذلك بعض الكدورات الترابیة الدخیلة في تكوین النبي. أي أنھّا انمّا تصدر منھ بحسب مقتضى طبعھ أیضاً ؟

وھل أنّ الأنبیاء مجبورون على تركھا بتلك العصمة ، فلا تكلیف علیھم بتركھا ، ولا ثواب لھم على ھذا الترك إذ لا تكلیف بترك

الممتنع ولا ثواب علیھ ؟ 

وھل .. ؟ وھل .. ؟ 



ولا أحاول الاستطراد في التساؤل حول النقاط، التي عرضھا الفضل بن روزبھان، فما فیھا من وھن وتھافت أوضح من أن یخفى

على ذي فطنة أو یغیب على لبیب.

ولكن السؤال الأكثر أھمیة في المسألة ھو : ھل أن تناول العصمة ... ھذا الأصل الإسلامي الكبیر من ھذه المنطلقات القاصرة،

وعلى ھذه الأسس المتھاویة ھو السبیل المناسب للتعرف على دلائل حجة الله تعالى ، وبینّات بصائره ؟ وھل ھذا ھو الصراط

الأسلامي المستقیم للإنسان ، وھو یتطلع إلى إدراك الحق في أصفیائھ واستقامة شرائطھ في منتجبیھ ؟

واین ھذا المنھج المتداعي عن الدلائل الإسلامیة الرشیدة وھي تتناول ھذا الصرح الإسلامي العتید من خلال منطلقاتھا الثابتة

ومناھجھا المستقیمة ، لتكن المعجزة – كما ھو الحق – كافیة في تصدیق الرسول – أي رسول – بدعواه السفارة عن الله عزّ

وجل ، وأنھّ مرسل بأمره إلى العباد ، ولكن یا ترى ھل أنّ دعوى الرسالة تقف عند ھذا الحد؟

ألیس في ھذه الرسالة أحكام وحدود وتصورات وحقائق لابد للرسول من بیانھا للناس في أقوالھ وأفعالھ وفي كلّ ما یصدر عنھ ؟ 

وھا ھو القرآن الكریم یؤكد ھذه المھمة في شخص الرسول الكریم محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلمّ ) اذ یقول:

( یا أیھّا النبي اناّ أرسلناك شاھداً ومبشراً ونذیراً. وداعیاً إلى الله بإذنھ وسراجاً منیراً )(41).

إذن فكیف نستلھم أحكام تلك الرسالة وحقائقھا وحدودھا من شخصیة لا تؤمن مخالفتھا لتلك الحقائق والأحكام.

والى أي مدى یمكن للأمّة أن تقتدي بھذه الشخصیة وتسترشد ھداھا في مسالك الحیاة ؟ 

وأین یكمن الحق في سلوك شخص یخالف فعلھ قولھ ، أو یتفاوت في أقوالھ وأفعالھ ؟

وكیف یمكن الایمان بواقعیة دین الله بل والایمان بأنھّ ( فطرة الله التي فطر الناس علیھا )(42) مع دعوى استحالة ان یستقیم أحد

من الناس في سبیلھ ، حتى ولو كان ھذا الفرد ھو من أولئك الأصفیاء الذین اختارھم الله لتبلیغ حجتھ، والقیام على أمره؟ 

ً لا یؤمن منھم الإنحراف ؟ ولا توثق منھم بل وما معنى أن یلتزم دین الله عنصر الحق قیمة علیا لھ، وھو یصطفي أشخاصا

الاستقامة معھ ؟ 

وھكذا إلى العشرات من الأسئلة التي ترد في ھذا المضمار المھم ، مع الاعتماد على ھذا المنطلق المتھافت في فھم مبدأ العصمة ،

دون أن تجد لھا إجابة واضحة متكاملة ، ولتتھاوى – من ثم – جمیع ركائز الإسلام وبینّاتھ وحقائقھ . وھي نتیجة لا أعتقد أن

أحداً من المسلمین یرتضیھا لنفسھ.

ولھذا فلا نحاول الدخول في مناقشات تفصیلیة مع الفقرات السابقة من حدیث الفضل ، ولا رؤیة ما فیھا من تضارب وتكذیب بعض

الفقرات السابقة من حدیث الفضل ، ولا رؤیة ما فیھا من تضارب وتكذیب بعض فقاراتھ للبعض الآخر ، كما في تأكید الفضل بأنّ

الدلیل الأول والثالث یستوجبان القول بعصمة الأنبیاء من الذنوب كافةّ ، فھو حكم عقلي بالعموم ، والحكم العقلي – كما ھو معروف

– مما یستحیل تخلفھ في موضوعاتھ أو تخصیصھ ببعضھا ، لأنھّ ینتھي إلى التھافت والتناقض الصریح ، فكیف صح منھ استثناء

الصغائر وعدم منافاتھا للعصمة . في حین أن الدلیل الذي ذكره لتسویغ الصغیرة انمّا سوغھا لا باعتبار انھّا لیست ذنباً من الذنوب

، وانمّا لسعة مغفرة الله تعالى ورضوانھ ، وتجاوزه سبحانھ عمن أذنب بمثل ذلك اللمم من الذنوب.

ثم .. ما معنى إعتماد الأجماع في الحدیث حول أصل اعتقادي مھم یعتمده وجود الإسلام نفسھ كالعصمة – بینما الإجماع – على

تقدیر إعتباره وان كان بھذا الشكل الواھي – انمّا ھو أصل من أصول استنباط الأحكام الشرعیة التي یكون الحدیث فیھا متأخراً

عدة مراتب بعد فرض ثبوت العقائد ؟ ، وھكذا.

 

الشرائط الموجبة للعصمة



أجل .. انّ العصمة انمّا طرحت كواحدة من المفاھیم المھمة والسمات الضروریة في بلورة أصلي النبوة ، والإمامة من أصول

الاعتقاد ، وحتى أولئك الذین استثنوا منھا السھو والغلط وصغائر الذنوب اضافة إلى غیرھم من المسلمین انمّا اشترطوھا فلأجل

تلك الأدلة العقلیة التي أوجبتھا وأوجبت في حكمة الله سبحانھ ورحمتھ بالناس ضمانھا ورعایتھا في أولئك المصطفین، لتحقیق

الأرضیة المناسبة لقیام ھداه في الحیاة إذ لا یمكن بلوغ تلك الغایات الكبرى للاصطفاء الإلھي بدونھا ، كما أن أي خروج من

المصطفین عن متطلباتھا انمّا یعني التفاوت في ذات دین الله سبحانھ ، وعجز قدرة الله جلّ وعز، عن إحكام آیاتھ. وھذا محال كما

ھو واضح.

وھذه – كما نراھا – نقطة مبدئیة أولى تتعلق بذات الإصطفاء الإلھي ودلالاتھ وغایاتھ ، فھي سابقة على مرحلة تسلمّ أولئك

الأصفیاء لمھماتھم في ھذه الحیاة كما تستبق مسؤولیة الناس في الارتباط بھم ، وامتثال أمر الله سبحانھ بالاقتداء بھم ، واتباع

أمرھم ، واعتماد سبیلھم مسلكاً للوصول إلى رضوانھ تعالى في صغائر الأمور وكبائرھا على حد سواء.

ومن ھذا المنطلق بالذات یجب فھم العصمة وفھم انعكاساتھا في دین الله وفي البشریة معاً، وھو – كما نراه – منطلق واضح

الأسس، جلي الدلائل ، وھو یثبت ھذه العصمة وضرورة استیعابھا لشخصیات أولئك المنتجبین كافةّ ولجمیع مكوناتھم ومواقفھم

وحالاتھم ، دون أي استثناء أو تخلف ، فالاستثناء والتخلف – وكما أشرت مستحیلان ، لأنّ عموم الأسس التي یعتمدھا مبدأ

العصمة في الحق ، وفي دین الله وفي غایات الاصطفاء – عموم حدّي یمتنع تفاوتھ في موضوعھ بحال من الأحوال ، الاّ حیث

یصح الالتزام بنسبیة الحق ، أو عدم اكتمال الھدى في دین الله تعالى أو إمكان العجز في قدرة الله ( جلّ وعز ) وكلّ ھذا مما لا

یستساغ الالتزام بھ من عاقل یعي ما یقول.

ولا یعنینا ھنا الدیث حول أدلة العفو الإلھي ومغفرة الله لبعض الذنوب ، إذ الكلام ھنا لیس في المؤاخذة على الذنب أو عدم

المؤاخذة علیھ ، ولا في آثار بعض الذنوب على الإنسان ، بل الكلام ھنا انما ھو في استیفاء المرتضى لجمیع شرائط الحق ، حیث

انتجبھ الله تعالى علمَا لھ ، واصطفاه من أجل إقامة حجتھ ، وھو أمر لا تختلف فیھ الذنوب شدّة وصعفاً ، أو صغراً وكبراً ، بعد أن

كانت جمیعھا تعني الإنحراف عن استقامة الحق والخروج على وحدة منھجھ ، وھي استقامة حدیة لا عوج فیھا – كما علمنا ،

ووحدة ثابتة لا نسبیة فیھا ولا تھاون.

ولا یبرّر ھذا الإنحراف والخروج بتخصیصھ بصغائر الذنوب وحدھا أو بما یصدر من المنتجب عن سھو أو غفلة ، بعد أن كان ما

ً عن تلك الاستقامة التي یجب أن تتجلى فیھ بشكل حدي مطلق، تتوحد فیھ كلمة الحق یأتیھ ھذا الإنسان منھا فاحشة أو انحرافا

وعنوان حجتھ.

إذن ، فلا محیص عن القول بعصمة شواھد الحق الذین اصطفاھم الله تعالى ھداة لدینھ ، ولا محیص عن القول بعموم ھذه العصمة

في أي مجلى تكویني لوجودھم وشخصیاتھم ، وفي أي عمق تعتمده ذواتھم أو في أي كلمة أو سلوك یصدر منھم ، وفي أي مرحلة

من المراحل أعمارھم وفي أي حالة یكونون علیھا.

فلا صغائر تصدر منھم ، ولا غفلة ولا نسیان في أي أمر أو صعید في حیاتھم .

ومدد الله عزّ وجلّ ورعایتھ المباشرة ھما الضمان الفعلي لتحقیق ھذه الدرجة المطلوبة من العصمة.

واصطفاء الله تعالى لھم وارتضاؤه إیاھم ھداة لبریتھ ، ھما الشاھد المصدّق لھذا الضمان.

ودین الله العظیم الذي استوجب – لتصدیق أنبیائھ وأصفیائھ – خرق الكثیر من نوامیس الطبیعة وقوانینھا من أجل قیام حجتھ بھم

على امتداد تأریخھ في البشریة جدیر بأن یستوجب – لھذه الغایة أیضاً – اكتمال ھذه النوامیس ولو في أولئك الأنبیاء والأصفیاء

لیبلغوا في فطرھم وحیاتھم إلى كمالھم الأعلى ، لأنّ ھذا الكمال ھو الغایة الأولى التي یھدفھا ھذا الدین العظیم نفسھ في واقع



الأنسان .

وإذن فلیكن رسل الله وأنبیاؤه وأصفیاؤه ( علیھم السلام) ھم مجالى ھذا الكمال ومظاھره الواقعیة ، لأنھّم القائمون بأمر ھذا الدین

، ومثلھ الشاخصة أمام البشریة ، وھم موارد اقتدائھا في سبیلھ القویم.

أمّا ما یرد من روایات وأحادیث تخالف ھذه القاعدة الیقینیة ، فھي مما یجب توجیھھ بما یستقیم معھا حیث یمكن ھذا التوجیھ ،

والاّ فلابد من ردھا إلى من قالھا لأنھّا لا تعني – في موازین الحق – غیر كونھا شبھة في مقابل البدیھیة .

وما أكثر ما أدخل على نصوص الأسلام ما لیس منھا .. إذ لا شكّ انّ للباطل جھوده المستمیتة لطمس معالم الحق في سبلھ ، ولا

سیما في ھذه المراحل الأولى من العقیدة ، لما لھا من دور كبیر في اقامة أسس الھدى ، وتشریع مناھجھ.

ولھذا فحیث یستطیع الباطل أي یضع لنفسھ قدماً في ھذه المراحل فانھّ سیكسب من النتائج – ولا ریب – ما لا یمكن أن ینالھ في

مراحل أخرى ، أذ سیستطیع أن ینحرف بالبصائر عن استقامة الحق ، ویتفاوت بھا عن وحدتھ وھدي بیناتھ بشكل أسھل وأجدى

لھ من المراحل الأخرى .

ولا ننسى بھذا الصدد ما للسیاسة من دور مشبوه في ھذا المجال وبالأخص ما كان منھا في العصور الأولى بعد الرسول ( صلىّ

الله علیھ وآلھ وسلمّ ) ، وقد قرأنا عن الدور الأموي بعض شواھده.

والرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ ) والحجج الطاھرون من عترتھ ( علیھم السلام) ھم أول من حذّر الأمّة المسلمة عن الوقوع

في ھذه المزالق وھم الذین وضعوا لھا المناھج الكفیلة لتتبع معالم الھدى في دلائلھ ، ورسموا السبل المناسبة لتمحیص ما یردھا

من نصوص تحسب على الإسلام ومصادره ، وأوضحوا لھا كیفیة التعرف على مكامن الحق والباطل منھا ، واتباع ما استقام منھا

مع الحق ، ومع ھدى الله تعالى ورشده.

فعن الإمام أمیر المؤمنین ( علیھ السلام) انھّ قال – وقد سألھ بعضھم عن الاختلاف في الحدیث - : 

( انّ في أیدي الناس حقاً وباطلاً ، وصدقاً وكذباً ، وناسخاً ومنسوخاً ، وعاماً وخاصاً ، ومحكماً ومتشابھاً ، وحفظاً ووھماً . وقد

ب على رسول الله ( صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ )على عھده ، حتى قام خطیباً وقال : ( أیھّا الناس ، قد كثرت عليّ الكذابة ، فمن كذِّ

كذب متعمداً فلیتبوأ مقعده من الناّر .. ) . ثم كذب علیھ ( صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ ) من بعده .. ) (43).

وعن أبي عبد الله الصادق ( علیھ السلام) قال : 

( قال رسول الله ( صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ ) : انّ على كلّ حق حقیقة ، وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما

خالف كتاب الله فدعوه ) (44). إلى أحادیث أخرى في ھذا المعنى.

 

عصمة علي ( علیھ السلام )

امّا بالنسبة لعصمة علي ( علیھ السلام) بالذات .. فاني لا أعتقد أنھّا ... وبعد ھذه المسیرة الطویلة من الحدیث لم تبلغ درجة كافیة

من الوضوح یغُنیھا عن مزید من الحدیث فیھا بالخصوص ...

فعلي ( علیھ السلام) – كما علمنا – مورد لاصطفاء الله تعالى وارتضائھ الثابت لولایتھ الكبرى في ھذه الأمة بعد الرسول ( صلىّ

الله علیھ وآلھ وسلمّ )..

إذن فھو أحد موارد رعایة الله جلّ شأنھ وعنایتھ الخاصة التي استوجبتھا حكمتھ لمصطفیھ . إذ لابد أن ینال من توفیق الله سبحانھ

ومدده ما یضمن أداءه لمسؤولیاتھ العظیمة في تلك الولایة ومھماتھا ، وھي مسألة لا تحتاج إلى مزید بیان ، لانھّا من موارد تلك

القضیة العامة.



ویكفینا لتأكیدھا – من النصوص الأسلامیة – ما قرأناه من دعاء الرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ ) لھ یوم أعلن ولایتھ على

الأمّة یوم غدیر خم : ( اللھم ... وأدر الحق معھ حیث دار ).

كما یكفینا ما قرأناه من شمول قطعي في آیة التطھیر المباركة لھ .

وكذلك تأكید الكثیر من الروایات الواردة بأنھّ مع الحق والحق معھ ، وانھّما لا یفترقان حتى یردا على الرسول ( صلىّ الله علیھ

وآلھ وسلمّ ) الحوض یوم القیامة.

ونضیف الیھا ھنا الاشارة إلى روایات الثقلین ، وھي متواترة الصدور عن الرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ )، وقد سبق بعض

مواردھا ضمن خطبة الرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ ) یوم الغدیر ذاتھ ، إذ قال ( صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ ):

( وأني سائلكم حین تردون عليّ عن الثقلین ، فانظروا كیف تخلفوني فیھما ، الثقل الاكبر كتاب الله ، سبب طرفھ بید الله وطرف

بأیدیكم ، فاستمسكوا بھ لا تضلوا ، ولا تبدلوا .. عترتي أھل بیتي ، فأنھّ قد نبأني اللطیف الخبیر انھّما لن یفترقا حتى یردا عليّ

الحوض . ).

ً ما رواه أبو نعیم في كتابھ ( حلیة الأولیاء ) كما رواه غیره كذلك عن الرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ ومن روایات الثقلین أیضا

وسلمّ ) أنھ قال:

( أیھا الناس ، انيّ فرطكم وأنكّم واردون عليّ الحوض ، فاني سائلكم حین تردون عن الثقلین ، فانظروا كیف تخلفوني فیھما،

الثقل الأكبر كتاب الله ، سبب طرفھ بید الله وطرفھ بأیدیكم ، فاستمسكوا بھ لا تضلوا ولا تبدلوا وعترتي أھل بیتي ، فأنھّ قد نبأني

اللطیف الخبیر أنھّما لن یفترقا حتى یردا عليّ الحوض ) (45).

وواضح ما في ھذا الجمع والمعادلة بین كتاب الله تعالى الذي أنزلھ بالحق ، وھذه العترة المطھرة وما في ھذه المعیة التي لا

إفتراق فیھا بینھما حتى یردا على الرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ ) الحوض یوم القیامة ، من دلالة واضحة على عصمتھم

من الذنوب والانحراف عن الحق ، فالكتاب ھو العزیز الذي ( لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید )

.(46)

وھو الذي ( أحكمت آیاتھ ثمّ فصلت من لدن حكیم خبیر) (47).

ً مع القرآن والقرآن مع علي حتى یردا علیھ ً یرد تأكید الرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ ) بأنّ علیا وبھذا السیاق أیضا

الحوض(48).

كما یرد قول الرسول ( صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ ) في حقھ أیضاً:

( انّ حافظي علي بن أبي طالب لیفخران على سائر الحفظة لكینونتھما مع علي بن أبي طالب ، وذلك انھما لم یصعدا إلى الله بعمل

یسخطھ) (49).

إلى غیر ھذه الأحادیث الواردة في تأكید عصمة علي ( علیھ السلام) وتنزیھھ عن الذنوب.

ونقف عند ھذا الحد مع ھذا النوع عن رعایة الله ( تعالى ) لعلي بن أبي طالب ( علیھ السلام) وما تجلى بھ ھذه الرعایة في

عصمتھ ، بعد أن اتضّح لنا أنھّما مما لا مجال فیھما لریبة مرتاب ، أو شك شاك حین یعود إلى الإسلام في استقامتھ الذاتیة في

أولیائھ وفي صحیح نصوصھ.

والله تعالى ھو الھادي والموفق للصواب.
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الباب الرابع
في علم علي ( علیھ السلام )

 

علم علي ( علیھ السلام ) في النصوص الاسلامیة

امّا الرعایة الالھیة التي تستوجب سعة الافاق العلمیة التي یملكھا علي ابن ابي طالب ( علیھ السلام ) لیستطیع الوفاء بمسؤولیات

ً بعض ضرورات ذلك الاصطفاء الرباّني لھ ، اذ یستحیل علیھ تحقیق متطلبات ھذا ولایتھ الكبرى في دین الله تعالى ، فھي أیضا

الارتضاء دون ان یمده الله سبحانھ بما یكفیھ من العلم بجمیع آفاق تلك الولایة ومستلزماتھا ، القریبھ والبعیده . البارزة منھا

والخفیة على امتداد ما جعلت لھ من الزمان والاجیال البشریة .

ومع ان ھذه الافاق تعدو كونھا جزءاً من الاصول والمقومات العامة التي تتكون منھا شخصیة علي ( علیھ السلام ) كولي �

فتجب لولایتھ ، وانھا مجلى لرعایتھ المباشرة لھ ، حیث سبق مناّ الحدیث فیھا ، الا انھّ لما كان للآفاق العلمیة دورھا الخاص في

الوفاء بمسؤولیات الولایة  فطبیعي ان تستوجب مناّ الوقوف عندھا خاصة بما یتناسب واھمیتھا تلك ، لندرك إلى أي مدى تمضي

الحكمة الرباّنیة في عنایاتھا لتحقیق استقامة الحق في دینھ العظیم ، وتوفیھ مستلزماتھ فیمن اختارھم الله تعالى للقیام علیھ ،

وتجسیده امثلة قائمة لحجتھ بین الناس . ومن ھؤلاء الاصفیاء – بالطبع – علي بن ابي طالب ( علیھ السلام).

ولرؤیة شيء من ھذه الافاق العلمیة في علي ( علیھ السلام) نحأول – أولاً – متابعة بعض النصوص التي تسالم على نقلھا

المؤرخون وحفظة السنةّ ، قبل أن نستلھم دلاتھا العامة في فھم شيء مما تعنیھ طبیعة ھذه الافاق ومداھا فیھ .

ونقف ھنا عند طوائف ثلاث من ھذه النصوص ، لھا أھمیتھا في تحقیق غایتنا السابقة .

 الطائفة الاولى : ما تواتر عن الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في بیان ھذا الجانب المھم من شخصیة علي ( علیھ السلام )

.

فالرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) كان ھو أول من نوّه بعلم علي ( علیھ السلام ) واشاد بھ ،

وبینّ مصدره . بل وكان ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) یستغل كلّ فرصة مناسبة لالفات بصائر المسلمین إلى ھذه الفضیلة الكبرى

من علي ( علیھ السلام ) وتعریفھم بممیزاتھا ودلالاتھا في شخصیتھ ، وسمو ما لدیھ منھا على كل ما لدى الاخرین كافةّ ، كما كان

( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) وكثیراً ما یشیر – وھذا ھو الاكثر أھمیة في اشادتھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) بعلم علي (علیھ

السلام ) – إلى الرابطة الوثیقة بین علم نفسھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) وعلم علي ( علیھ السلام ) ، ووحدة مصدرھما معا ،

وإنّ ھذا المصدر ھو الله سبحانھ الذي بعث محمداً (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) برسالتھ وارتضى علیاً ( علیھ السلام ) لولایتھ ، بل

ووحدة ما بین علمیھما وعلم جمیع الانبیاء ( علیھم السلام ) من ھذه الناحیة .

وكثیر من ھذا الحدیث یبلغ من الاستفاضة إلى حد المتواتر بین المسلمین عامة ، حیث لم تختص بنقلھ طائفة منھم دون طائفة ، أو

بعض الرواة دون بعض ...

ونحن نقرأ من ھذه الاحادیث قولھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) :

( علي عیبھ علمي ) (1)

( علي باب علمي ، ومبین ما ارسلت بھ بعدي ، حبھ ایمان وبغضھ نفاق ، والنظر الیھ رحمة)(2) 

( انا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن اراد المدینة فلیأت الباب ) (3)



( انا دار الحكمة وعلي بابھا ) (4)

( اعلم أمتي من بعدي علي بن ابي طالب ) (5)

( قسمت الحكمة عشرة أجزاء ، فاعطي علي تسعة أجزاء والناس جزاءاً واحداً وعلي أعلم بالواحد منھم ) (6)

( من أراد أن ینظر إلى آدم ( علیھ السلام ) في علمھ ، والى نوح ( علیھ السلام ) في فھمھ ، والى ابراھیم ( علیھ السلام ) في

حلمھ ، والى یحیى بن زكریا في زھده ، والى موسى بن عمران في بطشھ فلینظر إلى علي ابن ابي طالب ) (7) 

.. إلى كثیر من الروایات التي تدخل ضمن ھذه الطائفة ، وھي اكثر من ان تحصى ، ولا ننسى ان نعید قراءة ما اقتبسناه من

احادیث الغدیر اذ لم یفتھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) التنویھ بھذا الركن الاساس من شخصیة علي ( علیھ السلام ) لیتم بھ

الحجة في اعلان ولایتھ على الاشھاد.

( فاسمعوا واطیعوا ، فان الله مولاكم ، وعلي امامكم ، ثم الامامة في ولدي من صلبھ إلى القیامة... لا حلال الا ما احلھ الله ورسولھ

، ولا حرام الا ما حرم الله ورسولھ وھم فما من علم الا وقد احصاه الله في ونقلتھ إلیھ )

( افھموا محكم القران ولا تتبعوا متشابھھ ، ولن یفسر ذلك لكم الا من انا آخذ بیده وشائل بعضده... ).

( ھذا أخي ووصیي ، وواعي علمي وخلیفتي على من امن بي وعلى تفسیر كتاب ربي ).

 

الطائفة الثانیة : ما اكده علي ( علیھ السلام ) نفسھ من ھذه الافاق في شخصیتھ.

فھو ( علیھ السلام ) – بالرغم مما علمتھ الامة من فضائلھ الجمّة – كان یخصّ ھذه السمة من ذاتھ بالتاكید ، والفات الانظار ،

وكان كثیرا ما یتحدى الناس ان یجدوا لھ فیھا بدیلا أو شبیھا ، أو یثبتوا في ادعائھ لھا تفأوتا عن الحقیقة وفي ھذا الموضوع

یقول ( علیھ السلام ) : 

( علمني رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ألف باب من العلم ، واستبطت من كل باب الف باب ) (8)

( سلوني قبل ان تفقدوني ، فاني لا اسال عن شيء دون العرش الا اخبرت بھ) (9)

( اني احدث .. كنت اذا سألت اعطیت ، واذا سكت ابتدئت وبین الجوانح علم جم فاسألوني)(10)

( الا ان ھا ھنا – واشار إلى صدره – لعلما جما لو اصبت لھ حملة ، بلى ، اصبت لقناً غیر مأمون یستعمل الة الدین للدنیا ) (11)

إلى احادیث اخرى ، وھي اكثر من ان تحصى كذلك .

 

الطائفة الثالثة : ما اقرّه الاخرون لعلي ( علیھ السلام ) من ھذه الافاق .

فعلم علي ( علیھ السلام ) فضیلة یعلمھا جمیع من عرفھ ( علیھ السلام )، وادرك منھ بعض خصائصھ ، وما اكثر كلمات الاطراء

والاشادة بھذا العلم منھ ( علیھ السلام ) ، بل ما اكثر كلمات التسلیم لھ بالتقدم فیھ ، حتى من أولئك الذین لم یقروا لھ بالامامة أو

ارتضاء الله ایاه للولایة .

وقد سبق ان قرأنا بعض المواد التي رجع فیھا بعض الخلفاء لعلي ( علیھ السلام ) في المھمات ، وما صرحوا بھ من كلمات

الجأتھم إلى النطق بھا بعض الظروف ، ونضیف ھنا استكمالا للموضوع .

ما قآلھ ابو بكر في قضیة سآلھ فیھا احد الیھود مسألة أجاب عنھا علي بن ابي طالب ، ( یا كاشف الكربات انت یا علي فارج آلھم

(12) (

اما عمر بن الخطاب ، فكلماتھ في علي ( علیھ السلام ) مشھورة في كتب التأریخ ومصادر السنةّ كقولھ :



( لو لا علي لھلك عمر ) .. ( اعوذ با� ان اعیش في قوم لست فیھم یا أبا الحسن) ، ( اللھم لا تنزل بي شدة الا وابو الحسن إلى

جنبي ) ، یا ابن ابي طالب فما زلت كاشف كل شبھة وموضع كل حكم ) (13) ، وغیرھا .

ویقول عثمان في ھذا المضمار أیضاً : ( لولا علي لھلك عثمان ) (14)

اما معاویة فقد كان یكتب فیما ینزل بھ لیسآلھ بھ علي بن ابي طالب ( علیھ السلام ) ، فلما بلغھ مقتلھ قال : 

( ذھب الفقھ والعلم بموت ابن ابي طالب ).

فال لھ اخوه عتبة : ( لا یسمع ھذا منك اھل الشام ).

قال : ( دعني عنك ) (15)

ولما جاء نعي علي بن ابي طالب ( علیھ السلام ) إلى معاویة وھو نائم مع امراتھ فاختھ بنت ورطة فقعد باكیا مسترجعا فقالت لھ

فاختھ : انت بالامس تطعن علیھ والیوم تبكي ؟

قال : ( ویحك انما ابكي لما فقد الناس من حلم وعلم ) (16)

والواقع ان علم علي من الوضوح والجلاء بدرجة من البداھة لا اعتقد ان احدا – عرف من امر علي ( علیھ السلام ) شیئا ولو

یسیرا – یمكن ان یرتاب فیھا ، ولھذا فاطالة الحدیث باقتباس مزید من النصوص التي تذكر ھذه السمة الجلیلة فیھ ، أو الاستطراد

بذكر شھادات قالتھا اسماء لامعة في التاریخ واقرتھ فیھا لھ ( علیھ السلام ) لیس بمستحسن في بحث كالذي نحن فیھ .

بل ولابد من الاشارة ھنا إلى اننا لم نقتبس الاحادیث والشھادات السابقة بعلم علي ( علیھ السلام ) من اجل اثبات ھذه الصفة

السامیة فیھ ( علیھ السلام ) لانفسنا أو للقاريء الكریم . كلا ابدا ، بل الغرض ھو – وكما یقتضیھ منھج الحدیث – ان نستوفي

صورة تمھیدیة متكاملة فیھ تمكننا من الانطلاق إلى فھم ما تعنیھ ھذه الصفة الجلیلة في التزام الحق لعلي ( علیھ السلام ) ،

وراتضاء الله ایاّه ..

فماذا یعني ھذا الاتزام في علم علي ؟..

وما ھو دور ارتضاء الله تعالى ایاّه فیھ ؟..

نعم ، فالاجابة حول ھذین السؤالین ھي التي تعنینا في ھذا الحدیث اذ لا یمكن استلھام ملامح واضحة عن غایتنا فیھ بدونھا .

بل والاجابة حول ھذین السؤالین ھي الاساس في فھم طبیعة ھذه الصفة ذاتھا في شخصیة علي (علیھ السلام ) وفي شخصیات

غیره من اصفیاء الله المنتجبین.

وما كان لیتضح بدونھا – معنى تلك الاشارات المتكررة من الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بعلم علي ( علیھ السلام ) ، بھذا

الحجم الكبیر الذي لاحظنا البعض في مصادر النصوص الاسلامیة .

وما كانت لتتضح بدونھا أیضاً ابعاد ذلك الاعتزاز والتحدي من علي ( علیھ السلام ) نفسھ بما كان یملكھ من ھذه الصفة ، وتأكیده

علیھا في كل فرصة مناسبة .

وما كانت بدونھا أیضاً لتستبین دلائل ذلك الافتخار المتواصل یعلمھ ( علیھ السلام ) من ابنائھ المنتجبین ومن أولیائھ المخلصین

على مرّ التأریخ .. لا في عصره ( علیھ السلام) فحسب وانما في جمیع العصور حتى القیامة .

نعم ، ما كانت لتتضح ھذه الامور كافة بدون تلك الاجابة ، التي تضع ھذه السمة العظمى من علي ( علیھ السلام ) وشخصیتھ

ضمن الاصطفاء ومتطلباتھ والمسؤولیات الملقاة علیھ في دین الله تعالى .

 اذ الالتزام الالھي – وكما اشرنا اكثر من مرة – لاي شخصیة یصطفیھا الله تعالى لتلك المھمات الكبرى یعتبر ھو المقوّم الاساسي

لتلك الشخصیة ، والركیزة الثابتة لكینونتھا ، كما انھ المائز الاكبر في جمیع ما تملكھ من سجایا لا ینآلھا غیرھم من الناس..



فدون ھذا الاصطفاء تقف الحدود الانسانیة كافة وان كانت في اسمى مظاھرھا لتمضي الرعایة الربانیة الخاصة بدورھا في صیاغة

تلك الشخصیات المنتجبة واقامة كیانھا .

 

العلم ومذھب الحق

تمھیدا للاجابة حول السؤالین السابقین لابد من الالتفات إلى نقطتین مھمتین ، لھما اثرھما الكبیر في أیضاحً الاسس التي تعتمدھا

ھذه الاجابة ..

النقطة الاولى : العلم ضرورة لقیام مذھب الحق

ما تعنیھ صفة العلم من ضرورة في قیام الحق وفي تجلي شرائطھ وخصائصھ في الشخص الذي یصطفیھ الله تعالى لھذه المھمة في

الوجود البشري .

وھي ضرورة تمتد إلى كل اصل من اصول الدین یعتمده ھذا الاصطفاء في مسؤولیة المنتجب، والى كل سلوك یأتیھ أو موقف

یصدر عنھ أو غایة یترسمھا.

وقد اشرنا إلى ان اصول دین الله تبدا مع الانسان ، بل ومع الموجودات كافة، لا من ظواھرھا البارزة منھا فقط ، ولا من واقعھا

الشخصي القائم كحآلھ جزئیة ، أو آنیة محدودة ، وانما ھي تبدا معھا من خلال ما تعنیھ حكمة الله تعالى فیھا وما تقتضیھ فیھا من

مستلزمات ، لا في حدودھا الذاتیة كوجودات ، وانما في افاق دلالاتھا على عظمة الحكمة التي انشأتھا ، وعلى جلالة ذلك التدبیر

الذي سوّاھا واستقامت بھ امورھا .

ولا ریب انھا مستلزمات تستوعب افاق جمیع ما في الوجود التكویني كلھ ، بما فیھ من مظاھر وشؤون وتفاعلات فاي منھا ھو

بدوره – مجلى لتلك الحكمة ، وفیض من لطفھا ورحمتھا ...

ومن الطبیعي حینئذ ان یحیط دین الحق بجمیع ھذه الافاق والمظاھر والشؤون والتفاعلات، لینطق منھا بالانسان إلى اسمى كمال

یطمح الیھ بذاتھ في أي زمان وفي أي مكان، وعلى أي مستوى حضاري ، وفي أي مجتمع یعیش فیھ ، لا في وعیھ وفكره فحسب

، وانما بنفس وجوده ، ذات فطرتھ الاولى ، وبما في ھذه الفطرة من تطلع ذاتي الاستقامة العامة مع غایات حكمة الله في الخلق ،

حیث جعلت ركائز ھذه الاستقامة في اعماق تكوینھا ، وان لم تتبلور في الذھن فكرة محدودة واضحة الملامح .

ومن ھنا یتضح ما تعنیھ صفة العلم في مھمة الشخص المنتجب لقیام دین الله تعالى ، ودورھا في مسؤولیتھ الكبرى في ابلاغ

حجتھ إلى العباد ، اذ من المستحیل علیھ الوفاء بھذه المسؤولیة دون ارصدة من العلم والمعرفة تحیط بكل تلك الامور ، وما یتصل

بھا ، فھي التي تؤھلھ لمثل ھذا الوفاء .

وسیاتي بعون الله تعالى ، مزید بیان لھذه النقطة ، وتفصیل لبعض الاجمال فیھا .

 

النقطة الثانیة : حدود الانسان

وھي استعادة لما سبق ان لاحظناه من قصور الانسان عن استیعاب الواقع بفھمھ أو ادراكھ .

فقد قلنا ھناك ان حدود قابلیات الانسان وطاقاتھ المدركة لا تعدو – في فھمھا للامور – حدود ظواھرھا القریبة ، حیث تنآلھ

وسائلھا الحسیة أو الحدسیة التي تمكنھا من ادراك صورة معینة عنھا، وتتمیز ملامح ھذه الصورة قبل التعامل معھا على اساس

مما یملكھ المرء من أولیات نظریة ، وخبرات سابقة ، ثم تحدیدھا في اطار معین كفكرة یعتمدھا الانسان في السلوك و ممارسة

الحیاة في مختلف اصعدتھا . 



ولا ننسى دور الوسط الذي یعیش فیھ الفرد في بلورة تلك الطاقات وتوجیھھا .. كما لا ننسى دور التطور الذاتي لھ وتواتر مراحل

النضج التي یمر بھا ، وآثارھا في تكوینھ النفسي والجسدي ، وكذلك المستوى العلمي والفكري الذي یبلغھ المرء في حیاتھ ، ولا

بد ھنا من التأكید على دور الاتجاه الاجتماعي العام في المعرفة والمستوى الذي وصلت الیھ المعرفة فیھا من تأثیر في توجیھ

طاقات الفرد ، وكیقیة فھمھ للامور ، واستخلاصھ للنتائج منھا ، ثم في طریقة تعاملھ معھا .

اذ لیس من السھل على الانسان الخروج بوعیھ ومداركھ الخروج عن الاتجاه العام الذي یسلكھ المجتمع في المعارف والعلوم

والمستویات التي بلغتھا الجھود الانسانیة فیھا ، لانھا الظروف التي تتشكل ضمنھا توجھات قابلیات الفرد وتتحدد فیھا اھدافھ

وتطلعاتھ ، وتتجلى فیھا مواھبھ وجھوده في الحیاة .

ومن ھنا قلنا ، ان الانسان ولید عصره ، وھو ابن بار للعصر الذي یعیش فیھ ، وھو لا یستطیع تجأوز احكامھ في نموه العقلي

والعاطفي والعلمي ، الا حیث یعتمد النتائج المقررة التي بلغھا الاخرون في جھودھم قبلھ ، لینطلق منھا إلى ما ھو اعلى واكمل .

فخبرة الانسان تنمو وتتسع مع متابعتھ في دراسة الامور ومثابرتھ على استلھام الحقائق ، مما یبحث فیھ من القضایا والوقائع

التي تصل إلى وعیھ ، لتصبح ضمن معلوماتھ عن الواقع ، ثم لیصل معھا ( بعض الناس ) إلى درجات اسمى مما بلغھ الاخرون في

ھذا الجانب من الحیاة أو ذاك ، اما باكتشاف غوامض لم یدركھا السابقون ، أو اختراع مستجدات لم یتصوروھا . . وھكذا .

الا ان ھذا التقدم وان كان من خلال تلك الطاقات القابلیات التي یملكھا المرء في تكوینھ الذاتي ، فھو یجري ضمن البیئة التي یعیش

فیھا الانسان ، اذ من غیر الممكن لھذه الطاقات ان تنمو وتنضج وتكتمل فاعلیتھا في الحیاة وتتفاعل مع الواقع بدون وسیط یأخذ

بھا في طریق النمو والكمال ، ویستقطب جھودھا لتبلغ – من ثم إلى ما تطمح إلى بلوغھ ، ولا ریب ان الاتجاھات العامة التي

تمضي علیھا المجتمعات في المعرفة والمستوایات الفكریة والعلمیلة التي یصل الیھا كل مجتمع ، ضمن ھذا الجانب من الحیاة أو

ذاك ، تشكل افقا واسعا من ھذا الوسط الذي تتبلور فیھ تلك القابلیات والطاقات الموجودة في الافراد الذین یعیشون فیھ .

ویلاحظ ھنا ان السبق الذي یحرزه احد الناس في بعض جوانب المعرفة لا یعني انھ القمة التي لا تسمو وراءھا لغیره، فان للواقع

عطاء اللامتناھي للفكر الانساني المتجدد..

.. كما لا یعني ان الانسان الذي احرز ھذا السبق ، قد امتلك ناصیة العلوم والمعرفة كافة وفي كل اتجاه ، وفي أي جانب من جوانب

الوجود ، لان تقدم انسان في بعض الامور لا یعني استیعابھ لكل الامور ، ولا یجعل لوعیھ المحدود سعة تحیط بحالاتھا وعلاقاتھا

جمیعا، وان بلغ ھذا الانسان في خبرتھ إلى درجة تأخذ بالالباب كما یصادف الامر مع نوابغ التأریخ .

ً ان السبق الذي ینآلھ احد الناس في مرحلة من تاریخ المعرفة لا یؤھل ذلك الشخص لتسنم القمة فیھا . واتخاذ كما یلاحظ أیضا

موقع القیادة منھا إلى الابد ، حتى في المجال الذي نبغ فیھ ھذا الشخص نفسھ.

لان مسیرة الانسان في المعرفة – عادة – متنامیة ، ولھذا فان النتائج التي ینآلھا احد الباحثین – مھما سمت – ستصبح قاعدة

لجھود غیره في الانطلاق إلى ما ھو اتم واكمل – حین یفسح لھذا الجھود مجال المتابعة ، مما یعني انھا ستبلغ إلى نتائج اسمى

مما بلغھ الباحث الاول ، وان ھي استخدمتھ منطلقا لمتابعتھا ، وارتكزت علیھ في دراستھا . بل وسیصبح ذلك السبق والنجاح الذي

بلغھ ذلك الباحث مسألة تأریخیة في ذلك الاختصاص.

وھذه الناحیة معروفة في تاریخ العلوم والحضارات، فمبتكرات شخصیة عبقریة مثل ( ادیسون) في الكھرباء الیوم ھي بدائیة

قدیمة – ولا شك – وان كانت في وقتھا فتحا كبیرا في الحضارة الانسانیة.

ومن ناحیة اخرى یلحظ أیضاً ، ان السبق الذي ینآلھ بعض الناس في احد جوانب المعرفة وفي أي مرحلة في تاریخھا – لا یؤھل

ذلك البعض – مھما بلغت درجتھ من السمو وكمال المعرفة – لان یتعالى على حدود المعرفة للقابلیات الانسانیة في التعامل مع



القضایا والاشیاء ... وھي حدود – كما قلنا سابقا لا تتجأوز في ادراكھا للظواھر البارزة لھا ، لانھا ھي مجال الحواس وأولیات

الفكر ، وطرق الحدس.

كما لا یخرج ھذا السبق نفسھ عن ان یكون نتاجاً لتلك الحدود ، وان بدا من العظمة والاھمیة بدرجة لم تطرأ على الفكر الانساني

قبل تحققھ .

فالفكرة السابقة غیر مؤھلة لان تعطي قیمة الواقع ذاتھ ، أو ان تعطي شیئا من دلالاتھ وراء تلك الحدود والوسائل التي استعان بھا

الانسان ووعیھ للوصول إلى تلك الفكرة . بل وما أكثر الفكر التي ینتھي الیھا الانسان حول أمر من الامور ، أو حول حادثة من

الحوادث ، فیراھا مستقیمة تمام الاستقامة مع الواقع الذي تعبر عنھ الا انھا ماتفتأ أن یستبین فیھا من مواضع الوھن والتفأوت ما

یبعدھا عن ذلك الواقع بمراحل كثیرة .

ومع التدقیق في ھذه الناحیة نرى أنھا من أبرز دلائل القصور الانساني لأنھا قضیة یشھدھا كل أحد من ذاتھ قبل أن یراھا في غیره

من الناس .. كما أنھا من المسلمات الاولیة في جمیع العلوم حتى الطبیعیة منھا ، وكذلك نواحي المعرفة الاخرى .

ولھذا فالنظریات العلمیة ـ حتى التجریبیة منھا ـ لا تدّعي لنفسھا قیمة الواقعیة الا على أساس رجحان احتمال مطابقتھا للواقع ،

ومدى ما تستقیم بھ مع الملاحظة والتجربة ، وھكذا فھي تتلاشى عن دورھا حین ترد نظریة أخرى أرجح احتمالا ، واستقامة مع

الواقع وملاحظة الانسان لھ وفھمھ ایاّه .

وطبیعي أن یبرز قصور الانسان أكثر مع دقة الامور والقضایا التي یروم فھمھا ، وابتعاد حقائقھا عن ملاحظتھ وسموھا عن حدود

ما یملكھ من وسائل المعرفة ، كما في عالم الحیاة وشؤون الانسان النفسیة والاجتماعیة وغیرھا ، اذ لا تعدو الفكرة والنتائج التي

بلغتھا جھود الانسان فیھا مرحلة الافتراضات المبتورة التي تعتمد ـ في أكثرھا ـ على أولیات وقناعات ذات صبغة شخصیة ذاتیة أو

فلسفیة قبل أن تعتمد على نفس الواقع الذي تحأول التعبیر عنھ ، أو حكایتھ . ویقول الدكتور ( الكسیس كاریل ) في ھذا المعنى :

( وكل آرائنا عنھ "الانسان " مشربة بالفلسفة العقلیة ، وھذه الاراء جمیعاً تنھض على فیض من المعلومات غیر الدقیقة بحیث

یرأودنا اغراء عظیم لنختار من بینھا ما یرضینا ویسرنا فقط ، ومن ثم ، فان فكرتنا عن الانسان تختلف تبعاً لإحساساتنا ومعتقداتنا

.

( فالشخص المادي والشخص الروحي یقبلان نفس التعریف الذي یطلق على بلورة من الكلورید ، ولكنھما لا یتفقان ـ أحدھما مع

الاخر ـ في تعریف الكائن الحي وعالم وظائف الاعضاء الذي یبحث في عملیات الجسم المیكانیكیة وكذا عالم وظائف الاعضاء الذي

یبحث في مذھب الحیاة نفسھ ، لا یمكن أن ینظر إلى الانسان من زأویة واحدة ... وكذا فان الكائن الحي ـ كما یراه (جاك لویب ) ـ

یختلف اختلافاً عظیماً عما یراه ( ھاتز وریش ) (17).

وھذه الناحیة صادقة في مختلف العلوم الانسانیة أنفسھا ، فظلاً عن النظریات التي تنتزع منھا لتبني علیھا مذاھب سلوكیة أو

تربویة أو أخلاقیة أو قانونیة أو غیرھا .

ولھذا فظاھرة انسانیة واحدة ـ مثلاً ـ لا تتفق في تفسیرھا مدرستان ، أو حتى مذھبان ضمن مدرسة واحدة ، كما ھو معروف .

ولھذه النواحي مجتمعة ـ بل ـ ولغیرھا مما لم نذكره ـ كان من المستحیل أن تعطى قیمة الحق المطلق لكلمة من الكلمات یقولھا أحد

من الناس ، أو لموقف من المواقف یأتیھ ، أو اتجاه من الاتجاھات السلوكیة یتخذه ، ـ وراء حدود البدیھة العقلیة ونتائجھا القریبة

الیقینیة ـ مھما سما ھذا الشخص في سلمّ الكمالات الانسانیة ، الا حیث ینتھل مایقولھ وما یفعلھ من معین العلم اللامتناھي ، وھذا

لیس مورد حدیثنا ھنا .

والتساؤل ھنا : ھو انھّ ما لم تضمن الرعایة الالھیة الخاصة لھذا الانسان سمة الحق وشرائطھا كافةّ فیما یقول ، وما یفعل كیف



یمكن للاخرین أن یستلھموا منھ ھذه القیمة العلیا في الحیاة ، أو یقبسوا منھ ما یستھدونھ في شؤونھم وسلوكھم دون تفأوت عن

أمر الله تعالى أو اختلاف عن مفتضیات حكمتھ .

لا ریب أنھ سؤال سیبقى بلا جواب .

 

علم الانسان وشرائط الحق

نعم ، قد یندب شخص من الاشخاص ، أو حتى فئة من الناس ، لوضع صیغة مذھبیة معینة ، وتشریع مناھج خاصة لتنظیم الحیاة

في بعض المجتمعات – مثلا – تحدد على اساسھا الروابط والعلاقات والحدود الاجتماعیة في ھذا المجال من الحیاة أو ذاك.

و طبیعي ان یبحث ذلك المنتدب – قدر ما یستطیع في استكمال تلك الصیغة المذھبیة التي یراھا جدیرة القیام ، وینظر في شؤون

ذلك المجتمع وحاجاتھ التي تتراءى لھ بمقتضى تلك الصیغة ، وما تتطلبھ من مناھج واحكام وقیم اجتماعیھ عامة لكي تتوحد لدیھ

ھذه الامور جمیعھا في كیان یراه خالیا – قدر المستطاع – من الثغرات والتھافت ، قریبا من تطلعات المجتمع نفسھ ، مستقیماً مع

الاھداف العامة التي یسعى الیھا في حیاتھ، وفي علقتھ مع ذلك المذھب .. وھكذا .

وقد یتوقع ھذا المنتدب – وعلى اساس مما یراه في تطور المجتمع – حالاتت مستجدة ینبغي ان یحسب لھا حسابھا في التصور

المذھبي ، أو في التشریعات والمناھج المنبثقة منھ لیعدھا –  من ثم – لاستیعاب تلك الحالات المستجدة..

نعم ، وقد ینجح ھذا المنتدب في اداء مھمتھ كما اراده لنفسھ ، أو ارید منھ وقد یصیب في توقعاتھ تلك أیضاً ، مما یعطي لجھوده

درجات ایجابیة في صالحھ ھو ، وصالح مذھبھ ، والمجتمع الذي یمضي ضمن خطھ في بعض فترات التأریخ.

الا انّ ھذا النجاح – مھما سمت درجتھ – لا یعطي لتلك الشریعة ، ولا لقوانینھا طبیعة الواقعیة المطلوبة ، كما لا یعطي للنظریات

التي انبثقت منھا قیمة الحق المطلق ، بل ولا یعطیھا نفس القیمة من النجاح في مجتمعات اخرى وفي بلدان اخرى ، بل لا یعطیھا

نفس القیمة من النجاح في جوانب اخرى من حیاة ذلك المجتمع الذي وضعت لھ ، أو في ازمنة اخرى لم یتوقعھا ذلك المنتدب في

حسبانھ.

وھكذا كان لابد من متابعة الجھود ، ومواصلة التعدیل ، وكان لابد من ملاحظة ما یستجد على المجتمع من حالات ، وما یطرأ في

المعرفة من قضایا یمكن ان یكون لھا اثرھا في الحیاة الانسانیة .

وقد یحتاج الامر إلى التراجع عن بعض الاحكام والقوانین ، أو حتى عن بعض الاصول المذھبیة التي اعتمدتھا حین یستبین فیھا

من السلبیات ما لا یمكن تلافیھ حین یراد للمذھب أو القانون نوعا من الحیویة والبقاء ، كما ھو المشھود في بعض القوانین

الوضعیة السائدة ، فھي جمیعھا محكومة بقصور الانسان وضیق خبرتھ وتأثره بالادوار والحالات الجاریة في حیاتھ.

امّا ان تكون لذلك الشخص أو الفئة المنتدبة للتشریع مھمة تمثیل الحق نفسھ – وكما ھو في واقعھ المذھبي الذي اراده الله تعالى

للانسان – وبما لشریعتھ من دور كامل ودقیق في الوجود التكویني عامة ، والانساني خاصة – كما ھو الشأن في مورد الاصطفاء

الالھي من الناس.

اما ان تجعل لذلك الشخص أو الفئة مھمة القیادة العامة للبشریة ، وھي تطمح إلى ھداھا ورشدھا الاكمل في ھذا الحیاة .

اما ان یقر الله عزّ وجل لكل كلمة تصدر وكل موقف یتخذونھ ، واي سلوك یقومون بھ وكل فكرة یطرحونھا قیمة واقعیة ، التي

تبرز دلائل الحكمة الالھیة في الخلق ، وتقرر الحكم الربنّي الذي یتجلى بھ لطف الله تعالى بالانسان ورحمتھ بھ .

اما ان تعرف دلائل الحجة الالھیة لھم بالاستقامة المطلقة في كلّ منحى من مناحي حیاتھم ، وفي كل بعد من ابعادھا .. تلك

الاستقامة التي لا تحدد ضمن خصوص ما یبرز منھم من نواحي السلوك فقط حیث ھو المستوى المطلوب من عامة الناس – وانما



ھبي الاستقامة الذاتیة المطلقة التي تبرز بجلاء – عظمة الحكمة الالھیة في تكوینھم الذاتي ، وفي الدین والتشریع الذي اصطفتھم

لھ معاً.

اما ان تنُاط بھم بصائر ھدى الله بمعانیھا العظمى ، وحدودھا التامة التي لا تخصیص فیھا ولا استثناء ، لافي ادوار حیاتھم

الشخصیة فحسب ، وانما في كل زمن تشملھ مسؤولیاتھم في قیام الحق.

اقول : اما ھذا كلھ – كما ھو الشأن في الشخصیات التي ینتجبھا الله سبحانھ لھذه المھمات – فھو غیر ممكن ابدا بدون مدد آلھي

خاص من العلم والمعرفة یرتفع بھم إلى مستویات ھذه الشؤون كافة ویفي لھم بمتطلباتھا جمیعا ، كما لم یكن ممكنا دون رعایة

شاملة ترتفع بمكوناتھم الشخصیة الاخرى إلى ھذا المستوى أیضاً وتسدد منھم كل خطوة في أي سبیل من سبل الحیاة ، وعلى أي

صعید ، كما لاحظنا في الباب السابق.

مدد آلھي من معین العلم والمعرفة ، یتجأوز بأولئك الاصفیاء كلّ حدود القصور والانساني في ھذا المجال ، ویسمو بطاقاتھم

وملكاتھم كافة عن الوقوف في الادراك والتعامل مع الاشیاء – عند خصوص الظواھر القریبة منھا – كما ھو الشأن في الانسان

الاعتیادي.

قد یرتفع بھم إلى الاحاطة بواقع ھذا الوجود نفسھ، وبما لھ من أولیات تستند الیھا تلك الظواھر ، سواء برزت تلك الاولیات للوعي

الانساني العام ام لم تبرز ، ادراك الاخرون منھا شیئا ام لم یدركوا.

.. مدد آلھي من العلم لا تحكمھ العصور ولا اتجاھاتھا في المعرفة ، ولا مستویاتھا الخاصة في مجتمع من المجتمعات ، أو

الحضارة من الحضارات.

اذ بدون ھذا المدد یستحیل على احد من أولئك الاصفیاء اداء مسؤولیتھ ، أو القیام بمھمتھ التي ارادھا الله تعالى منھ ، كما ارادھا

لھ ، وكما اقتضتھا حكمتھ السامیة فیھ ، حینما اختارتھ موردا للاصطفاء .

وھكذا یبدو ان المدد الرباني من المعرفة والعلم الذي یكفل لأولئك الصفوة بلوغ تلك الغایة ھو أیضاً ضرورة تستوجبھا استقامة

الحق في شخصیاتھم وشمول لطف الله تعالى بالانسان، واطلاق الحكمة الربانیة في مقتضیاتھا ، وھي تصطفیھم مثلا علیا للبشریة

، وحججا على الخلق ، وشواھد لقیام دین الله تعالى في ھذه الارض، وألسنة للتعبیر عن كلمتھ بین الناس .

اذن فعلم ھؤلاء الاصفیاء المنتجبین ( علیھم السلام ) ، وھذه المستویات العلیا التي ذكرناھا لھم ، ورباّنیة مصدرھا كافة .. كلّ ھذه

الامور انمّا ھي ضرورات تنشأ من نفس المنطلقات السابقة التي ذكرناھا في التزام الاسلام ( دین الله ) لعنصر الحق اساساً لوجوده

، وركناً لكل بعد من ابعاده ، ومحوراً لكل حقیقة من حقائقھ ، بما فیھا ھؤلاء الاصفیاء الذین ارتضاھم تعالى ھداة لھ وامناء على

كلمتھ ، وحجة لھ في بریتھ ، حیث علمنا استحالة ان یؤدي أي منھم دوره الكبیر ھذا دون ان یحیط بحقائق الامور التي تقع ضمن

مسؤولیتھ ودلائل حكمة الله تعالى فیھا دون خلل أو تفأوت.

وبھذا المعنى یقول الامام ابو عبد الله الصادق ( علیھ السلام) لھشام بن الحكم من حدیث: 

( ویك یا ھشام ، لا یحتج الله ( تبارك وتعالى ) على خلقھ بحجة لا یكون عنده كل ما یحتاجون الیھ ..) (18)

كما یقول (علیھ السلام ) في حدیث اخر :

( اترون ان الله ( تبارك وتعالى ) افترض طاعة أولیائھ على عبادة ،ثم یخفي عنھم اخبار السمأوات والارض ویقطع عنھم موارد

العلم فیما یرد علیھم مما فیھ قوام دینھم ؟ ) (19) 

كما انّ ھذا العلم – من جھة ثانیة – ضرورة تنشأ من تلك الحدود العلیا التي جعلھا الله سبحانھ لكلمتھ في أي مجلى من مجالي

التكوین والتشریع معاً ، واي مظھر من مظاھرھا .. اذ قال ( عزّ من قائل ) :



( وكلمة الله ھي العلیا .. )(20)

( وتمت كلمة ربكّ صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماتھ وھو السمیع العلیم )(21)

فحین علمنا ان أولئك المصطفین ھم الذین یتجسد بھم علو كلمة الله عزّ وجل في ھذه الارض ، ویتحقق بھم تمامھا في البشریة ،

وكمآلھا في مجالي التكوین والتشریع معا ، فمن الطبیعي ان تضمن فیھم الرعایة الالھیة تلك الارصدة العلمیةالتي تمكّنھم من

تحقیق ذلك العلو والتمام ، كما ضمنت فیھم مختلف  المطلقة مع الحق ، سواء في شؤونھم الذاتیة ام في مواقفھم وكلماتھم التي

تصدر منھم .

 

علم علي ( علیھ السلام ) من خلال شرائط الحق

نعم ، من خلال ھذه الافاق – خاصة – ینبغي ان نفھم ما تعنیھ فضیلة العلم في علي ( علیھ السلام)..

فعلي ( علیھ السلام ) ھو – وقبل أي شيء آخر – احد أولئك الاصفیاء الذین انتجبھم الله تعالى لقیام الحق في ھذه الارض ، فمن

الطبیعي ان تتجلى فیھ شرائطھ وضروراتھ كافة. بما فیھا ھذا المدد الخاص من العلم الذي یمكنھ من الاحاطة لا بخصوص مظاھر

التكوین وحدھا ، وانما بمقتضیات حكمة الله فیھا أیضاً.

وعلي ( علیھ السلام) كذلك ھو احد مظاھر كلمة الله تعالى في البشریة بعد الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم )، فمن الطبیعي ان

یتحقق فیھ تمام ھذه الكلمة وسموّھا في أي مكونات شخصیتھ، وفي أي سلوك یصدر منھ.

اذن فعلم علي ( علیھ السلام ) فیض آلھي خاص لا تحدده طبیعة الانسان الاعتیادي ، ولا تحكمھ ظروف الانیة ولا مستویاتھ ولا

الاتجاھات الشائعة لمعرفتھ في عصر من العصور أو حضارة من الحضارات ، وانما یحدده – قبل أي شيء آخر – اصطفاء الله

تعالى لھ ، واختیاره ایاه علما لھداه ، وتحدده مسؤولیات ھذا الاصطفاء ، ومھماتھ التي القاھا علیھ ، وألزمھ بھا ھذه الحیاة.

 وھذا ما تؤكده نفس الروایات السابقة التي وردت عن الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، وعن علي ( علیھ السلام ) اذ یقول

الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) – وكما قرأناه في الطائفة الاولى - : 

( ھذا اخي ووصیي وواعي علمي ، وخلیفتي على من امن بي وعلى تفسیر كتاب ربي)

( فاسمعوا لھ واطیعوا ، فان الله مولاكم وعلي امامكم ... فما من علم الا وقد احصاه الله في ونقلتھ الیھ .. )

ویقول علي ( علیھ السلام ) – كما قرأناه في الطائفة الثانیة :

( علمني رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) الف باب من العلم واستنبطت من كل باب الف باب )

( اني احدث .. كنت اذا سألت أعطیت ، واذا سكت ابتدئت وبین الجوانح علم جم فاسألوني)

وھنا لا بد من القول بأن الانطلاق في فھم ھذه السمة العلیا .. علي ( علیھ السلام ) من خلال ھذین المنشأین خاصة ، وما تعنیھ

كل منھا من مستلزمات ودلالات یجب ان یكون ھو الاساس الاول في التعریف على معالم شخصیة علي ( علي السلام ) بل ومعالم

شخصیات غیره من موارد الاصطفاء الالھي والتعامل معھم ومع مواقعھم الكبرى في دین الله تعالى ، وحجتھ البالغة على العباد.

وقد قلنا في مقدمة ھذا البحث ان الاصطفاء الالھي – بما لھ من مقتضات – ھو المقوم الاساس لكیانات الاصفیاء ، ویستحیل على

احد من الناس ان یصل إلى فكرة سلیمة حول أي فرد منھم ، أو حتى حول شأن من شؤونھ ، دون ان یأخذ بالاعتبار ھذا الاصطفاء

نقطة ارتكاز مبدئیة یعتمدھا في ملاحظتھ واستنتاجھ.

وطبیعي ان تختلف النتائج التي سیحصل علیھا المرء في ملاحظتھ لھذه الفضیلة الكبرى لدى الاصفیاء ، حین یبدأ فیھا من ھذا

المنطلق ، كما سیتضح الكثیر من الفروق ما بین آفاق ھذه السمة العلیا لدیھم ، وآفاقھا المحدودة لدى سائر الناس وان بلغوا من



السمو فیھا درجة كبیرة ملفتة للانظار .

ونحن ھنا نقف عند نتیجتین من ھذه النتائج ، كان لھما دورھما الكبیر في أیضاحً معالم الحق في شخصیة علي ( علیھ السلام ) ،

وفي بلورة موقف المسلم معھ ، ومسؤولیتھ تجاھھ ، وھو یستلھم معالم الھدى منھ، ویتبع دلائلھا في حیاتھ ومواقفھ وكلماتھ .

وھاتان النتیجتان ھما: 

أولا : عنصر الشمولیة في علم علي ( علیھ السلام )..

ثانیا: علم علي ( علیھ السلام ) بالغیب.

 

الشمولیة في علم علي ( علیھ السلام )

اما الشمولیة في العلم الذي اتاه الله تعالى علیا ( علیھ السلام ) فتجب ملاحظتھا من خلال بعدین اثنین لكل منھما دلالاتھ في بیان ما

تعنیھ ھذه الشمولیة:

البعد الاول : دور الاسلام في قیام الحق في الوجود الانساني .

البعد الثاني : دور رسالة محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في البشریة كخاتمة لرسالات الله تعالى في الناس.

الاسلام ومقتضیات الحكمة الرباّنیة

امّا البعد الاول فلابد – لفھم ما یعنیھ دور الاسلام في قیام الحق – من مراجعة للمبدأ الذي اعتمدناه في ھذا الحدیث ، وھو الالتزام

الاسلام لسمة الحق ، وان الحق في الاسلام انما یعني مطابقتھ الجدیة والدقیقة لدلائل حكمة الله في الخلق ، واستقامتھ التامة مع

مقتضیات ھذه الحكمة في تسویتھا للانسان خاصة حین رسمت لھ دوره الخاص في ھذا الوجود ، واھلتھ لتسنم ھذا الدور ، بما

افاضت علیھ من خصائص وطاقات .

فمن ھذا المبدأ یجب فھم سعة معنى الحق في الاسلام ، وسعة الاسلام ذاتھ ، وسعة ما لھ من خصائص وممیزات وشرائط ، تمتد

إلى كل حقیقة من حقائقھ ، والى كل مجلى من مجالیھ ، بما فیھا أولئك الاصفیاء ، انفسھم وما یملكون من مزایا ، ترتفع بھم إلى

ھذه القمة السامیة.

بمعنى ان ھذه السعة في جمیع مجالاتھا ھذه – كما تنشأ من سعة آفاق تلك الحكمة الرباّنیة في الوجود وتجلیاتھا العامة في الخلق

، یجب ان تضطرد معھا أیضاً في كل حقیقة من حقائق الاسلام وكل شأن من شؤونھ.

ومھما یجب الالتفات الیھ – بھذا الصدد – ان حكمة الله سبحانھ ھي اسمى من ان تقتصر على حدود ارادة الانسان واختیاره ،

واجل من ان تتناھى عند حدوده الفردیة أو الاجتماعیة أو النوعیة. أو تتوقف عند المظاھر البارزة للخلق .

كلا أبداً!!.

فھذه الحكمة في واقعھا ھي احد مجالي الكمال الالھي المطلق ، الذي لا نقص فیھ من جھة ، ولا حاجة فیھ من جھة .. اذن فمن

الضروري ان تبرز آثارھا في كل ما یصدر عن ھذا الكمال من امر ، وما یتحقق بسببھ من وجود.

فھي في الموجودات التكوینیة كافة فیوض عامة من الرحمة واللطف التي لا یحید عنھا موجود، ولا یخرج عنھا ولو في بعض

شؤونھ وحالاتھ .

فھي حكمة شاملة محیطة بجنبات الوجود ، ونواحي الخلق كافة ، فھي تتراءى في كل مظھر من مظاھره وكل سمة من سماتھ ،

وكل حال من احوآلھ . الدقیقة منھ أو العظیم .. البسیط فیھ أو المعقد.

ولیس الانسان وما یملكھ من خصائص وممیزات ، وما تتحقق بھ ھذه الخصائص من مواقف وافكار سوى بعض تلك الافاق التي



تتجلى بھا تلك الحكمة وتبرز فیھا ألطافھا.

وحینئذ – لكي یحصل مفھوم الحق في دین الله العظیم – یجب ان لا یقصر ھذا الدین الحنیف في مطابقتھ لمقتضیات حكمة الله

سبحانھ عن ھذه السعة التي تستوعب الوجود كلھ ، وتشملھ بكل ما فیھ من جذور وعلاقات ومظاھر .

ولئن اقتضت حكمة التشریع صیاغة الاسلام ضمن شخصیات منتجبة لھا مثل علیا وتصورات فكریة ، واحكام ومناھج سلوكیة

تتناسب وطبیعة الاختیار الانساني وطاقاتھ ، الاان ھذه الصیاغة لا تعني ان ھذا المدى وحده ھو الاساس الذي تعتمده المبادئ

الاولیة للاسلام في تكوینھ الذاتي ، وان ھذه الحدود ھي  الجذور التي ینطلق منھا كیانھ في الحیاة ، وان ھذه الافاق وحدھا ھي

مستند حكمة الله فیھ.

كلا .. ابدا .. لان واقع الاختیار الانساني نفسھ والذي شرع لھ الاسلام – لا ینتھي عند ھذه الحدود فقط ، اذ ھو لا یستقل في

وجوده وأولیاتھ عن غیره من مظاھر التكوین ، وان امتاز عما سواه ببعض الممیزات .

كما ان الحكمة الالھیة التي انشأت الاختیار في الانسان وانزلت الاسلام لھداه لم تقتصر في تجلیاتھا عند الحدود الذاتیة لھما

فحسب.

انھا – وكما علمنا – حكمة واحدة شاملة عمت الوجود بلطفھا ورحمتھا .. فجمیع ما في الكون انما ھو تجل واحد لھا ، فھي التي

احكمتھ بتدبیرھا ، واعدت فیھ من السنن الموحدة المتكاملة ما یستقیم بھ وجوده ، ویحقق فیھ مقتضیاتھ في ایجاده وغایاتھ منھ .

وان تجلت ھذه السنن في كل موجود بما یناسب طبیعتھ ، وینتظم بھ في دوره المعد لھ في ذلك آلھیكل الموحد للتكوین.

فتلك الحكمة الالھیة ھي التي تجلت رحمتھا في جزئي الذرة السالب ، وھو یدور حول جزئیھا الموجب  بقوانین مرسومة ، استقام

بھا الوجود المادى للكون كلھ.

وتلك الحكمة ھي التي تجلتّ في العناصر المادیة البسیطة منھا والمركبة وھي تنسق بین العالم آلھائل من الذرات لصنع مختلف ما

في الكون من مظاھر مادیة..

و تلك الحكمة ھي التي بدت في الخلیة الحیة وھي تمازج بین عنصر الحیاة والمكونات المادیة فیھا وفق قوانین دقیقة لا تتخلف

ولا تتفأوت .

وتلك الحكمة ھي التي ظھرت معالمھا في الجسم الحي ، وھو یضع كل خلیة منھ في موضعھا المناسب من خلال عالم من السنن لم

یحط العقل الانساني الا بالقلیل منھا حتى الان.

وتلك الحكمة ھي التي سوت الانسان ومیزتھ بخصائصھ ومزایاه لتعده لدور الخلافة عن الله في ھذه الارض من بین سائر

الموجودات.

وتلك الحكمة الالھیة نفسھا ھي التي تتجلى بالاسلام أیضاً كقانون اختیاري شرعھ الله تعالى للأخذ بید ھذا الانسان المرید – وبما

یتناسب وطبیعتھ الخاصة كذلك – إلى الغایات الاولى لھذه الحكمة في انشائھ ، بما لھ من ادوار وخصائص ممیزة كواحد من اسمى

تجلیاتھا في ھذا الكون المشھود.

نعم ، والقرآن المجید لیشیر – في العدید من سیاقاتھ المباركة – إلى ھذه الناحیة، وما ذكرناه لھا من مستلزمات وآفاق ...

اذ ھو یؤكد على الحكمة الالھیة كمصدر عام لكل ما في ھذا الوجود، وعلى الوحدة المضطردة لھا في التكوین والتشریع معا وعلى

توحّد الموجودات كلھا في المباديء ، ووحدة ما في ھذه الموجودات من السنن التي تحكمھا لیبلغ كل منھا إلى ما اعدتھ لھ ھذه

الحكمة من اھداف ثم لتنتھي إلى ان الاسلام واحد من تلك الضروریة لاستقامة الوجود ، وقد شرعتھ الحكمة الالھیة لیبلغ بالانسان

– وعن طریق اختیاره وارادتھ – إلى ما عینتھ لھ من اھداف رفیعة في الحیاة حینما انشأتھ قمة بین مظاھر التكوین لیصبح



الاسلام – من ثم – ھو القمة بین سنن الكون كافة.

ونقف ھنا عند شاھدین اثنین من ھذه السیاقات القرانیة الواردة في ھذا المعنى – وھي كثیرة – ونقرؤھما دون شرح أو تعلیق

لوضوح دلالتھا على ما ذكرناه ، ضمن ھذه الافاق العامة التي ذكرناھا فاستلھام المراد منھا لا یحتاج لأكثر من قراءة متأنیة مع

قلیل من التدبر والتأمل.

قال تعالى في سورة الانعام :

(إِنّ �َّ فالق الحبِ والنوَى یخرِج الحي من المیِت ومخرِج المیِت من الحي ذلكم �َّ فأَنََّى تؤفكون. فالق الاصباح وجعل اللیل سكنا

والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم .وھو الذي جعل لكم النجوم لتھَتدوا بِھا في ظلمات البر والبحر قد فصلناَ الایات

لِقوم یعلمون . وھو الذِي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الایات لقوم یفقھَون.وھو الذي أنَزل من السماء ماءً

فأخرجناَ بِھ نبَات كل شيءٍ فأَخرَجْناَ مِنھُ خَضِرًا نخْرِجُ مِنْھُ حَب�ا مُترََاكِباً. وَمِنْ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِھَا قِنْوَانٌ دَانِیةٌَ وَجَنَّاتٍ مِنْ أعَْناَبٍ

انَ مُشْتبَِھًا وَغَیْرَ مُتشََابِھٍ انظُرُوا إِلىَ ثمََرِهِ إِذَا أثَمَْرَ وَینَْعِھِ إِنَّ فِي ذلِكُمْ لآیاتٍ لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ ). مَّ یْتوُنَ وَالرُّ وَالزَّ

ا یصَِفوُنَ. بدَِیعُ السَّمَأواتِ وَالارْضِ أنََّى ِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلقَھَُمْ وَخَرَقوُا لھَُ بنَِینَ وَبنَاَتٍ بِغیَْرِ عِلْمٍ، سُبْحَانھَُ وَتعَاَلىَ عَمَّ ( وَجَعلَوُا ِ�َّ

ُ رَبُّكُمْ لاَ آلھ الا ھُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبدُُوهُ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ یكَُونُ لھَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُنْ لھَُ صَاحِبةٌَ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ وَھُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ. ذَلِكُمْ �َّ

شَيْءٍ وَكِیلٌ. لاَ تدُْرِكُھُ الابْصَارُ وَھُوَ یدُْرِكُ الابْصَارَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیر.قدَْ جَاءَكُمْ بصََائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فمََنْ أبَْصَرَ فلَِنفَْسِھِ وَمَنْ عَمِيَ

فعَلَیَْھَا وَمَا أنَاَ عَلیَْكُمْ بِحَفِیظٍ)(22)

وقال تعالى في سورة الجاثیة :

ِ الْعزَِیزِ الْحَكِیمِ. إِنَّ فِي السَّمَأواتِ وَالارْضِ لآیاتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا یبَثُُّ مِنْ دَابَّةٍ آیاَتٌ لِقوَْمٍ یوُقِنوُنَ. (  تنَْزِیلُ الْكِتاَبِ مِنْ �َّ

واختلاف اللیل والنھار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحیا بھ الارض بعد موتھا وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. تِلْكَ آیاَتُ

ِ وَآیاَتِھِ یؤُْمِنوُنَ)(23) ِ نتَلْوُھَا عَلیَْكَ بِالْحَقِّ فبَِأيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ َّ�

نعم ھذه ھي الارصدة المبدئیة التي ینطلق منھا وجود الاسلام ذاتھ ، وھذه ھي الدعائم التي بنیت علیھا حقائقھ كافة ، وھذه ھي

الاصول التي یعتمدھا في سنّ مناھجھ وتشریع احكامھ.

.. حكمة الله ربانیة شاملة أوجدت الموجودات ، وكونت الكون ، ودبرت مافیھ من مظاھر ، وحددت لكل مظھر منھا غایاتھ ،

واعدت لھ دوره ، ثم رسمت لھ ما یبلغ بھ إلى تلك الغایات من سنن یستحیل علیھ ان یتخلف عنھا ، كما یستحیل علیھا ھي ان

تزیغ بھ عن آلھدف اذ لا عبث ولا عجز ولا جھل في تلك الحكمة البارئة المدبرة .

 ثم جعلت ھذه الحكمة من الوحدة والتكامل بین الموجودات رصیدا لتجلیاتھا فیھا ..

اما الانسان فھو لا یعدو ان یكون بعض موجودات ھذا الكون .. واما موقعھ فیھا فھو أحد المواقع التي یبرز بھ ذلك التكامل

المضطرد فیما بینھا . واما دوره فیھا فھو احد الادوار التي تتجلى بھا وحدتھا . واما الاسلام فھو السبیل الذي یحقق بھ الانسان

غایات تلك الحكمة فیھ . فما كان لیبلغ ھذه الغایات بدون منھج ینتظم بھ في سلوكھ الاختیاري مع المسیره العامة للكون ، ویستقیم

بھ مع متطلباتھا في الحیاة . 

ثم ما كان الاسلام لیبلغ بالانسان إلى ھذه الغایات االرفیعة بدون الاستقامة مع تلك الوحدة، وذلك التكامل الشاملین.

علم الشخص المنتجب ومقتضیات الحكمة الرباّنیة

اذن ، فھذه الشمولیة – وبھذه السعة المستوعبة لمظھر التكوین كافة ، ولدلائل حكمة الله فیھا – ھي رصید الاسلام في أولیاتھ

المبدئیة التي ینھض علیھا كیانھ ، وعلیھا یقیم دلائلھ وبیناتھ ، لتبلغ بھ حجة الله تعالى على العباد وتستقیم بھ كلمتھ في الارض



ویظھر بھ لطفھ العمیم ورحمتھ الواسعة بالانسان.

وھذا یعني – وبوضوح لا لبس فیھ ضرورة ان تؤخذ ھذه الشمولیة – وبھذه السعة أیضاً – في علم الشخص الذي یصطفیھ الله

تعالى لتبلیغ أمره ، ویختاره لان یكون حجتھ القائمة لدینھ في البشریة اذ بدون ھذا المستوى من الاحاطة في علم المنتجب لا

یضمن الاسلام لنفسھ استقامة الحق فیھ، بتلك الحدیة التي ذكرناھا في التمھید الاول لھذا البحث .

علم تمتد آفاقھ لا إلى الاحاطة بوجود الانسان وحیاتھ واحوآلھ ومنزلتھ الخاصة بین الموجودات فحسب ، .. بل ولا إلى الاحاطة

بھذا الوجود التكویني القائم وما فیھ من مكونات ومظاھر كذلك .. وان كانت ھذه الدرجات الرفیعة من العلم ھي المطمح السامي

الذي تقف دونھ آمال البشریة كافة في الدراسة والبحث ، وترنو الیھ ابصار العلماء وبصائرھم في مختلف فروع العلم والمعرفة

على امتداد التأریخ الانساني .

كلا ، وانما ھو علم  یمتد إلى ما وراء الموجودات كافة لیستوعب ما تعنیھ حكمة الله سبحانھ فیھا وما تقتضیھ فیھا من متطلبات

وشؤون وما تستوجبھ من سنن وقوانین . على ان یكون ھذا الامتداد إلى المدى الذي یستوجب قیام حجة الله تعالى بذلك الشخص

المرتضى ، وما یصدر عنھ من مواقف واقوال لا في حدود عمره الشخصي فقط وانما في آفاق الدور الذي اتسعت لھ مسؤولیتھ في

قیام دین الله تعالى – كما قلناه أكثر من مرة – فمن الواضح ان أي قصور یبدو في كلمة أو موقف یصدر من ذلك الشخص

ً في قابلیة ھذا الشخص على أداء دوره المرتضى عما رسمھ الاصطفاء الالھي لھ من مھمات یعني – ودون أي ریب – نقصا

المطلوب منھ ، وھذا محال ، اذ ھو سینعكس في دلالاتھ السلبیة على ذات الاصطفاء الالھي لھ وعلى دین الله نفسھ وعلى قیام

حجتھ فیھ.

وستأتي – ان شاء الله تعالى – الاشارة إلى ما یعنیھ قولھ تعالى في سورة الجن: (..عالم الغیب فلا یظھر على غیبھ أحداً . الا من

ارتضى من رسول ، فانھّ یسلك من بین یدیھ ومن خلفھ رصداً لیعلم ان قد أبلغوا رسالات ربھّم واحاط بما لدیھم ، واحصى كل

شيء عددا )(24)

فانّ في ھذه الایات المباركة تأكیداً على ان ابلاغ رسالات الله ضرورة في ارتضاء الله لرسلھ تستدعي امدادھم جمیعا بكل ما

یحتاجون الیھ من مھمات وان كان ھو العلم ببعض الغیوب .

لا بد ان یكون مصدر علم المنتجب رباّنیاً نعم ، ولھذا الضرورة وجب ان یكون مصدر العلم في أولئك الاصفیاء ، ھو الله تعالى ،

فالافاق التي ذكرناھا مما یستحیل على الحدود الانسانیة القاصرة بلوغھا دون مدد رباّني خاص یأخذ بھا إلى ذلك المستوى الرفیع

.

والایات الكریمة التي عرضت لرعایة الله سبحانھ لرسلھ وانبیائھ المطھرین نصت على ان سمة العلم ھي بعض مجالي ھذه الرعایة

وآفاقھا ..

فیقول تعالى في آدم ( علیھ السلام ) – مثلا - : ( وعلمّ آدم الاسماء كلھّا ثم عرضھم على الملائكة )(25)

كما یقول عن نوح ( علیھ السلام ) : ( قال یا قوم لیس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمین. ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم

واعلم من الله ما لا تعلمون )(26)

ویقول عن موسى ( علیھ السلام ) : ( ولما بلغ اشده واستوى آتیناه حكما وعلماً وكذلك نجزي المحسنین )(27)

ویقول سبحانھ عن محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) : ( وانزل الله علیك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله

علیك عظیما )(28) .. إلى آیات اخرى وردت في ھذا المضمون .

وھو ما اكده الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في بیان ما في ذاتھ المقدسة من فضیلة العلم ، وقد قرأنا قولھ ( صلى الله علیھ



وآلھ وسلم ) یوم غدیر خم : ( فما من علم الا وقد احصاه الله فيّ..).

كما یقول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في حدیث آخر : ( أوتیت مفاتیح كل شيء الا الخمس: (ان الله عنده علم الساعة ، وینزل

الغیث ، ویعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله علیم خبیر )(29) ) (30).

وحین تكون صفة العلم لدى ھؤلاء المنتجبین آلھیة المنشأ ، ودون اكتساب حتى منھم أنفسھم فطبیعي ان لا یلحظ فیھا قصور أو

تفأوت عن الضرورات التي قلناھا ، حیث یستحیل تصور احد ھذین النقصین فیھم حینئذ فا� تعالى أجل واعز من ان یرُى في امره

وھن ، أو یكون في قدرتھ عجز . 

ولابد ان تكون ھذه الافاق وھذه الشرائط ھي اصول سمة العلم لدى علي ( علیھ السلام)..

فھو ( علیھ السلام ) أول من ارتضاھم الله تعالى لقیام حجتھ الكبرى في البشریة بعد الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ، وفي

آفاق ھذه الحجة حددت مسؤولیاتھ العظمى في ھذه الحیاة . وحینئذ فمن المستحیل على حكمتھ تعالى ولطفھ بالعباد ان لا یمدانھ بما

یحتاجھ في اداء دوره ھذا، وما یتطلبھ استیفاؤه لشرائط الحق في دینھ القویم ..

والروایات السابقة التي ربطت بین علم الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) وعلم علي (علیھ السلام) .. وكذلك الروایات التي

ربطت بین علم سائر الانبیاء أو بعضھم وعلمھ ( علیھ السلام) واضحة الدلالة على ھذه الناحیة.

فھو علم آلھي المنشا، افیض علیھ ( علیھ السلام ) لتأھیلھ للقیام بمھماتھ الكبرى التي كلفّ بھا في دین الله سبحانھ وفي ولایتھ

العامة على الامة ... وطبیعي ان لا یقصر ضرورات ھذه المھمة أو یحید عنھا .

( علي عیبھ علمي ) .. ( علي باب علمي ).. ( أنا مدینة العلم وعلي بابھا ) ... ( أنا دار الحكمة وعلي بابھا ) ... ( ما من علم الا

وقد احصاه الله فيّ ونقلتھ الیھ ) ... ( من أراد ان ینظر إلى آدم في علمھ ) .. ( و وارث علم النبیین ).

دور رسالة محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في البشریة

امّا البعد الثاني الذي ینبغي ان نقف عنده من عنصر الشمولیة في علم علي ( علیھ السلام) فھو الجانب الذي یتأتى من سعة الدور

، وعظم المھمات التي جعلھا الله سبحانھ لرسالة محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في ھدى البشریة ، وارشادھا إلى الصراط

المستقیم .. ھذه الرسالة التي كان لعلي ( علیھ السلام ) موقعة الثاني فیھا بعد الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ، ومن أجلھا

ً على الناس ، فمن الطبیعي ان یكون لتلك السعة والعظمة دلائلھا الواضحة في الشرائط تحقق إرتضاء الله عزّ وجل لھ ولیا

والسمات التي تتجلى في اصفیاء ھذه الرسالة ، ومنتجبھا كافة – بمن فیھم علي ( علیھ السلام ) – لنفس المستلزمات التي

ذكرناھا سابقاً.

ونقف ھنا عند جانبین من ھذه السعة :

ً للبشریة جمعاء فرسالتھ – ولا ریب – شاملة ً لدینھ وھادیا فمن المعلوم – أولا – ان الله تبارك وتعالى قد بعث محمداً نبراسا

للبشریة جمعاء .. قال تعالى : 

( قل یا أیھا الناس اني رسول الله الیكم جمیعاً.. )(31)

( وما أرسلناك الا كافة للناس بشیرا ونذیر)(32)

ومن المعلوم – ثانیا – ان الله سبحانھ وتعالى قد جعلھ خاتما للنبیین فلا نبي بعده ، اذن فرسالتھ خاتمة الرسالات والنبوات كافة ،

فلا رسالة ولا نبوة بعدھا ، قال عز من قائل :

(  ما كان محمد أبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین )(33)

والمعنى القریب لھذین الجانبین من سعة رسالة محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) : ان الاسلام في رسالتھ المحمدیھ العصماء



ھو الدین الذي جعلھ الله تعالى ھدى للبشریة كافة ، فلا یحده في مھمتھ بلد معین ، ولا لغة من اللغات ولا طائفة من الطوائف أو

امة من الامم أو قومیة من القومیات أو مستوى حضاري أو علمي خاص، أو اتجاه من الاتجاھات الفكریة أو العاطفیة أو غیرھا .

وان الاسلام في رسالتھ المحمدیھ ھو الدین الخالد مع البشریة ما دام لھا وجود في ھذه الارض فلا یحدّه زمن من الازمنة ولا

عصر من العصور منذ ان صدع الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) بأول حقیقة من حقائق الرسالة ، وحتى یوم یقوم الحساب ،

فلا استغناء لجیل من الاجیال عنھ ، ولا فرد من الافراد ، ما دام ھناك من یعمر البسیطة مھما تمادت الحقب وتواترت القرون .

وكلتا النقطتین ھما من البداھة لا سلامیة المعروفة.

وطبیعي ان یاخذھما دین الله اصلاً عاماً في حقائقھ كافة ، وشرطاً مضطرداً في بینّاتھ ودلائلھ جمیعاً اذ یستحیل التفأوت بین ھذه

الغایة الكبرى والواقع الفعلي في ذاتھ .. كما ھو واضح .

والذي یعنینا من ھاتین النقطتبن ھو : ملاحظة ما كان لھما من آثار في الدلائل والبیناّت الاسلامیة وقیام حجة الله فیھا ، ولا سیما

تلك الدلائل التي اعتمدھا في شخصیات أصفیائھ المنتجبین ( علیھم السلام ).

وقد لا حظنا في البحث السابق ان السبب في ضرورة اعتبار سمة الشمولیة واحدة من الشرائط الاساسیة في علم الشخص

المنتجب انما ھو ضرورة التناسب المطلق بین حدود الاصطفاء الالھي والغایات المطلوبة منھ ، مع وفاء الشخص المصطفى

بمسؤولیاتھ الكبرى فیھ .. واستحالة التفأوت بینھما لحكمة الله تعالى وقدرتھ واحاطة علمھ .

.. وكما كان ھذا التناسب سببا في حاجة علم الاصفیاء إلى المصدر الالھي ، لقصور الانسان .. مھما بلغ سمواً وكمالا .. عن

الاستقلال بنفسھ في الوصول إلى ھذا المستوى ، دون مدد من العلم الرباّني المحیط .. 

ً سببا لان یستوعب علم الاصفیاء لجمیع الاصول والمبادئ التي یستند الیھا دین الله تعالى من ... وكما كان ھذا التناسب أیضا

مقتضیات الحكمة الالھیة ذاتھا ، وتجلیاتھا الكبرى في الوجود الانساني بشكل عام ..

.. كذلك یجب ان یكون ھذا التناسب ھو الرصید الفعال في سعة ھذا العلم لجمیع آفاق مسؤولیات أولئك الاصفیاء في ابلاغ كلمة الله

تعالى إلى أسماع البشریة وبصائرھا وقیام حجتھ علیھا في جمیع ازمنتھا وامكنتھا ومستویاتھا العلمیة والحضاریة واتجاھاتھا

الثقافیة التي أخذت في تلك المسؤولیات.

فھذا التناسب المضطرد ھو الحاكم بضرورة ان تكون سمة العلم في منتجبین دین الله ( علیھم السلام ) بدرجة من الكمال والسمو

تستوعب جمیع ما یتصور بلوغ البشریة كافة الیھ – وفي جمیع الازمنة والامكنة والمجتمعات والحضارات – وما تصل الیھ من

مستوى فكري أو عملي وفي أي مجال من مجالات المعرفة وفي أي صعید من اصعدة الحیاة وعلى مدى التاریخ .

اذ كما استحال التفأوت في الاصول المبدئیة التي یستند الیھا الاسلام في الدلائل التي یقیم بھا حجة الله على الناس ، مما استدعى

الاستیعاب في علم منتجبیھ لحقائق تلك الاصول ، منذ اعماقھا الاولى ، كذلك یستحیل التفأوت في الغایات الالھیة لھذا الدین في

ھدى الناس، وما في ھذه الغایات من جوانب السعة والشمولیة لمختلف المجالات والمھمات . مما یستوجب كمال دلائلھ وبینّاتھ

بدرجة تسمو على جمیع ما یمكن ان یبلغھ الناس من حدود ، وتتنزه بھ عن التھافت أو الخلل ، أو القصور عن ابلاغ كلمة الله

تعالى في عصر من العصور أو مجتمع من المجتمعات.

بمعنى ان تكون ھذه الدلائل والبینات شاملة الحجة في أي وجود بشري أو على أي مستوى یصل الیھ الفكر الانساني .

وان تكون بالغة الحجة في كل مكان یعیش فیھ احد من الناس على ھذه البسیطة .

وھي ضرورة عامة في ألسنة الاعلام كافة، وفي جمیع شواھد تصدیقھ .. من القران الكریم، إلى سنة الرسول العظیم ( صلى الله

علیھ وآلھ وسلم ) والى تراث أوصیائھ المنتجبین ( علیھم السلام) ، اذ الاساس في الجمیع واحد ، والمقتضیات واحدة ، والمنھج



واحد كما علمنا.

ھكذا كان لكل ما صدر من الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ، ومن أوصیائھ المطھرین جمیع شرائط الحجة الالھیة وعوامل

بلوغھا ، وسمو كلمتھا مع العصور وفي أي وسط اجتماعي ، دون ان یحدّ ھداھا والزامھا للبصائر حدود موضوعیة أو فكریة ، أو

شيء مما یحكم حیاة الناس من اسبابھ التفأوت والاختلاف ، أو شيء مما یملیھ عامل الزمن من الفوارق في المستویات

والاتجاھات بالرغم مما اقتضتھ ظروف الخطاب وحدود فھم الناس الذین خوطبوا بتلك الكلمات من طرائق وحدود فیھا .

وھي نقطة فعلیة وواضحة لنا في ھذه الایام كما كانت بالامس .. من ذات الاسلام ، ومن دلائلھ وبینّاتھ كافة ، فسنةّ الرسول (

صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) وعترتھ الطاھرة ( علیھم السلام) – كالقرآن العظیم – ھي الیوم ، وكما كانت بالامس حجة الله بالغة

واضحة النور والھدى لجمیع الناس ، لا وھن في دلالتھا ، ولا خلل في عطائھا ، وستبقى بھذا المستوى من الوضوح والقوة

والكمال مع الناس في حیاتھم إلى القیامة ..

( إنا نحن نزلنا الذكر وانا لھ لحافظون)(34).

فرق ما بین المنتجب وغیره من الناس

ومن ھنا كانت ھذه الناحیة بعض الفوارق الواضحة بین أولئك الاوصیاء وغیرھم من الناس ، كما كانت ینبوعا من ینابیع الاعجاز

الالھي في كلماتھم وافعآلھم ومواقفھم كافة..

اذ یستحیل على الشخص العادي من الناس بلوغ ھذه السعة والمستوى في مداركھ وطاقاتھ المحدودة ، مالم یرفده مدد رباني

خاص..

فان لكل بلد من البلدان ، ولكل طائفة من الطوائف ، وكل حضارة من الحضارات تقالید ومسلمّات واتجاھات سلوكیة وعملیة

وثقافیة خاصھ تختلف بھا عن غیرھا من البلدان والطوائف والحضارات حتى في الزمن الواحد .

وكذلك فانّ لكل حقبة من حقب التأریخ ، ولكل زمن تمرّ بھ أجیال الناس ، أثرا كبیرا طرح نوع خاص من التوجھات والاھتمامات

الفكریة والسلوكیة ، وكذلك في الوصول إلى درجات خاصة من الخبرة یتفأوت بھ كل جیل عما تنآلھ الاجیال الاخرى حتى في البلد

الواحد أو الشعب الواحد من الناس..

ولا ریب ان لكل من ھذین الجانبین اثره في تحدید السمات العامة لشخصیات الناس ، فان الفرد وھو ینشأ في وسط اجتماعي أو

ثقافي معین لابد ان یكتسب طابع البیئة التي یعیش فیھا ، ویتأثر بالاجواء العامة التي تحكمھا من حیث یشعر أو لا یشعر .

 وقد قلنا أكثر من مرة ان الانسان ولید عصره وھو ابن بار للوسط الذي یعیش فیھ ، وان سعى للانفصال عنھ بخطوة إلى الامام أو

الخلف أو إلى احد الجانبین 

ومثل ھذا التحدید مما لا یتصور في موارد الاصطفاء الالھي ، وبالاخص أولئك الذین اخذت الشمولیة للبشریة وعصورھا كافة في

مسؤولیاتھم ، وفي مقتضیات اصطفائھم كمحمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) والنجباء من عترتھ المطھرین ( علیھم السلام ) ..

أو من المستحیل تصور قصورھم عن الوفاء بتلك المسؤولیات وھذه المقتضیات – كما قلنا - .. فلابد ان تؤخذ تلك الشمولیة –

بكل ابعادھا – في مجاري الفیوض الرباّنیة لھم في العلم والاحاطة بالامور أیضاً كما ھو الشأن في الشرائط الاخرى لاصطفائھم ،

وشرائط الحق الذي اعتمده ھذا الاصطفاء لھم .

ومن ھنا أوتي الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) مفاتیح كل شيء الا الخمس التي ذكرتھا الایة الكریمة السابقة ..

كما أوتي ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) الكثیر من الخصائص التي فضل بھا حتى على غیره من انبیاء الله ورسلھ ( علیھم السلام)

لاختلاف ما بین مسؤولیاتھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) عن مسؤولیاتھم ( علیھم السلام ) اذ كانت رسالاتھم محدودة الزمن أو



المكان أو المجتمعات البشریة – كما ھو معروف بینما لم تحدد رسالتھ باي من الحدود الموضوعیة .

اذ یقول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) : ( فضلت على الانبیاء بست . اعطیت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، واحلت لي الغنائم ،

وجعلت لي الارض مسجدا وطھورا ، وارسلت إلى الخلق كافة ، وختم بي النبیوّن ) (35)

ویقول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) أیضاً : ( اعطیت مالم یعطھ احد من الانبیاء . فقلنا: یا رسول الله وما ھو ؟

قال ( صلى الله علیھ وال ھوسلم ) : نصرت بالرعب ، واعطیت مفاتیح الارض . وسمیت أحمد ، وجعل لي التراب مسجدا وطھورا

و جعلت أمتي خیر الامم ..) (36) إلى روایات اخرى في ھذه المضامین..

علي علیھ السلام كالرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم في ھذه الشرائط

وعلي ( علیھ السلام ) لا یختلف في ھذه الناحیة عن الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وان كان تبعاً لھ فیھا ...

فا� سبحانھ ھو الذي اختاره ولیا للامة بعد الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) وارتضاه ھادیا لھا بدینھ القویم ونبراسا لھ في

البشریة ومبلغا لامره ، وان لم یبلغ درجة النبوة بل أخذ ھذه المھمات والمواقع والادوار من الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم

.(

وحدیث الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) فیھ : ( انت مني بمنزلة ھارون من موسى الا انھ لا نبي بعدي ) (37) معروف

متواتر.

وحیث لم تحدد مسؤولیاتھ دون حدود رسالة محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ذاتھا في البشریة فمن الطبیعي ان تؤخذ في

اصطفائھ ، وفي الفیوض الرباّنیة لھ ، نفس الشمولیة التي اخذت مع الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) اذ لا تفأوت في

موازین الحق ومتطلباتھ. وقد قرأنا ھذا في بعض احادیث الغدیر ذاتھا ، اذ یقول الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم): 

( فان الله قد نصبھ لكم ولیا واماما وفرض طاعتھ على كل احد . ماض حكمھ . جائز قولھ. ملعون من خالفھ . مرحوم من صدقھ .

اسمعوا لھ واطیعوا . فان الله مولاكم وعلي امامكم ثم الامامة في ولدي من صلبھ إلى القیامة . لا حلال الا ما احلھ الله ورسولھ .

ولا حرام الا ما حرمھ الله ورسولھ وھم ) (38).

ویؤید ھذه الشمولیة كثیر ما ورد عن الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في حق علي (علیھ السلام ) ، اذ كان ( صلى الله علیھ

وآلھ وسلم ) یؤكد علیھا في كل مناسبة ..

فھو ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) یقول – مثلا - : ( سألت الله فیك خمسا فاعطاني اربعا ومنعني واحدة ، سالتھ فاعطاني انك أول

من تنشق الارض عنھ یوم القیامة . وانت معي معك لواء الحمد ، وانت تحملھ، واعطاني انك ولي المؤمنین بعدي ) (39)

ویقول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) : ( انا وعلي حجة الله على عباده ) (40)

ویقول كذلك – وقد راى علیا مقبلا - : ( انا وھذا حجة على امتي یوم القیامة ) (41)

ویقول أیضاً كما عن انس بن مالك : یا انس ، قلت لبیك ، قال : ( ھذا المقبل حجتي على أمتي یوم القیامة ) (42)

والرصید العلمي لعلي ( علیھ السلام ) یجب ان لا یقصر بحال من الاحوال عن ھذه الافاق أیضاً.

فالدلائل الالھیة التي یقیمھا في البشریة والبینّات والبصائر الاسلامیة التي یحققھا في مواقفھ وكلماتھ ، یجب ان تستوعب –

بدورھا – حدود البشریة كافة ، وتتجاوز عامل الزمن والمكان والاتجاھات العلمیة والحضاریة التي اخذت فیھا ، دون ان تتأثر بحد

من الحدود ، أو تقصر عن احتواء اتجاه أو تعجز عن بلوغ غایة ..

وكل ھذا واضح من خلال التأمل في تلك الاطلاقات والعمومات الواردة في كلمات الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) وھو یبین

ما لعلي ( علیھ السلام ) من خاصة العلم فیھ .. وفي الاحادیث المتقدمة التي قرأناھا كفایة عن اقتباس مزید منھا وان كانت مصادر



الحدیث ملأى بمثل ھذا المضمون ..

( فما من علم الا وقد احصاه الله فيّ ونقلتھ الیھ ، فھو الذي یھدي إلى الحق ویعمل بھ .. فھو افضل الناس بعدي .. ما نزل الرزق

وبقي الخلق . ملعون من خالفھ ، قولي عن جبرئیل عن الله..)

( أعلم أمتي من بعدي علي بن ابي طالب )..

( علي عیبھ علمي ) .. ( علي واعي علمي ) .. ( علي باب علمي ).. إلى آخره ..

ومحال ان لا تصح ھذه الكلمات من الرسول في مورد فھو ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ، (لا ینطق عن آلھوى ان ھو الا وحي

یوحى ) بنص الكتاب العزیز .

و( قولي عن جبرئیل عن الله ) بالتزام الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) نفسھ ..

وضوح الاعجاز العلمي في دلائل دین الله تعالى

ھذا ولعل البشریة في ھذه العصور اقرب إلى ادراك ما تعنیھ ھذه الشمولیة في دین الله تعالى وفي ابعادھا المتقدمة المختلفة ،

سواء في حججھ البالغة ، ام في الارصدة العلمیة والبیاّنیة التي تستند الیھا وسائل تبلیغھ المصطفاة ..

.. ھذه العصور التي قفزت فیھا المعرفة درجات لم تكن بحسبان احد من الناس ، حتى في العصور القریبة من التأریخ – فضلا عما

قبلھا من حقب – وسارت فیھا ركائب العلوم في كل اتجاه ، ومضى الانسان یجوب افاق الفضاء ، ویتأمل مكونات الذرة ، ویغور

في الملاحظة إلى اعماق النفس الانسانیة ، وینفذ إلى ادق دقائق الحیاة ..

الا ان الانسان – ومع كل ما بلغھ من افاق المعرفة ھذه ، ومع كل ما یفرضھ علیھ التطور العلمي من نتائج حاسمة في الحیاة – لم

یجد أي وھن في دین الله تعالى ، أو انحراف عن الھدى والرشد في اصولھ ومناھجھ ، أو تصور في بینّاتھ عن كفایة اكبر العقول

في قناعتھا التامة ، واطمئنانھا إلى سلامة الطریق وضمان النتائج التي یھدف الیھا الاسلام في مختلف توجّھاتھ .

فرغم جمیع ھذه المستجدات المشھودة للإنسان یبقى ھدى الاسلام ھو الھدى ، وكلمتھ ھي العلیا ، ولا تزال حجتھ البالغة ، ولا

تزال لتلك الكلمة وھذه الحجة قابلیتھا الاولى – والتي كانت لھما في العصور السابقة – في ملء البصائر وقیادة الحیاة ، والاخذ

بركائب الاجیال الانسانیة إلى ما اراده الله سبحانھ لھا من رشد وصلاح ، والى ما اقتضتھ حكمة الایجاد للانسان من دور سام بین

مظاھر ھذا الوجود.

ومن الواضح ان ھذا السمو والكمال في ذات الاسلام واتجاھاتھ وبینّاتھ – وبھذا المستوى الرفیع والواضح – ما كان لیتحقق دون

ان تؤخذ الشمولیة التي قلناھا – واحدة من الارصدة المبدئیة في العلوم التي تركن الیھا وسائل التبلیغ التي اختارھا الله لاقامة

كلمتھ في ھذه الارض وارتضاھا سبلا لابلاغ حجتھ إلى العباد.

.. الشمولیة في استیعاب ھذه الوسائل لجمیع الاصول العمیقة التي طلق منھا الاسلام في اقامة كیانھ دینا للحق ، معتمدا لمقتضیات

حكمة الله تعالى في انشائھا للخلق ، ومستقیما مع تجلیاتھا البارزة والخفیة في مختلف جنبات الوجود .. بما فیھ الانسان وحیاتھ

وشؤونھ وعلاقاتھ الخاصة والعامة .

والشمولیة في رؤیة ھذه الوسائل لجمیع ادورا الانسان ومستویاتھ الفكریة ، وتطلعاتھ العلمیة كفایة للھدى الاسلامي نفسھ

وفاعلیتھ في الحیاة ، وفي الخلود الابدي لكلمتھا مع الزمن ، دون ان یؤثر فیھا أي من عوامل التغییر ، أو تطورات الحقب ..

وكل ھذه الابعاد من الشمولیة واضح في بینات الاسلام وبصائر مصطفیھ ، ویستطیع أي متدبر واع ادراكھ مع اني تدبر لھا

ومتابعة لدلائلھا في الحیاة .

الاعجاز في علم علي علیھ السلام



امّا علي بن أبي طالب ( علیھ السلام ) بالخصوص ـ حیث یعینھ ھذا الحدیث بالذات من بین ألسنة الاسلام ومنتجبي حجتھ ـ فمن

نافلة الحدیث ان نقول : انھ أحد أولئك الذین تجلت فیھم ھذه الشمولیة في مختلف أبعادھا كذلك ...

ویكفینا من شواھد تصدیقھا ما تراه البشریة الیوم - عین ما رأتھ بالامس القریب والبعید - من حیویة الدلائل الاسلامیة التي أقامھا

في كلماتھ وأفعآلھ ، واعجاز ما اعتمده فیھا من أولیات وقیم فكریة واخلاقیة امتدت معھ إلى شؤونھ كافة ، وخلود النور والھدى

في جمیع ما أثرعنھ في حیاتھ المباركة كلھّا .

وھا ھي حیاة علي ( علیھ السلام ) وما خلده التاریخ من وقائعھا وأحداثھا .. 

وھا ھي كلمات علي ( علیھ السلام ) وأقوالھ التي ألقاھا على مسامع الاجیال حجة للإسلام بالغة مع الزمن .

وھا ھي حیاة علي ( علیھ السلام ) وھا ھي كلماتھ جمیعھا الیوم ـ وكما كانت في السابق نبراساً حیاً یمد السائرین في طریق الحق

بالروح والاستقامة ، ویھدي بھ السالكین في سبیل الرشاد ، بالرغم مما واكب تأریخھ وتأریخ ولایتھ من غبن الاحقاد وانحراف

الاھواء ، وجھود الضغائن في طمس منابع النور فیھا . ولكن ھذه الاحقاد ، وبالرغم مما تملكھ من خبث الباطل - لم تجد في أي

من تراث علي ( علیھ السلام ) ثغرة یمكن أن تنفذ منھا إلى مآربھا معھ ، أو ھفوة تستطیع التسلق علیھا إلى غایاتھا الدنیئة فیھ

أو في إبعاد البصائر الحرّة عنھ ، أو تفأوتاً عن حدود الاسلام وبینّاتھ الاخرى ، لیمكنھا - من ثم - ان تتخذه ذریعة لنیل أھدافھا مع

ولایتھ .

وطبیعي أن لا أحاول الدخول في تفاصیل ھذه النقطة من شؤون علي ( علیھ السلام ) كما لا أحاول الاستعانة باقتباس بعض شواھد

التصدیق لھا ، فھي وكما یرى القارئ اللبیب - أوسع من أن یستوعبھا حدیث مقتضب سریع ، كالحدیث الذي نحن فیھ ..

نعم ، یكفیني ان أشیر إلى ما یراه الانسان في نفسھ من قصور أزاء العظمة التي یجدھا فیما أثر على علي ( علیھ السلام ) من

كلمات ومواقف ... فان المرء قد یرتضي من نفسھ ما بلغتھ من درجات المعرفة والعلم ، بل وقد یكبر فیھا ھذه الدرجات ، الا انھ

ما ان یقف أمام كلمة قالھا علي ( علیھ السلام ) ضمن اختصاصھ ، الا ویدرك انھ لا یزال صغیراً ضئیلاً أزاء ما فیھا من من عظمة

، وما فیھا من دلائل العلم والمعرفة ؛ بل ویدرك ضرورة أن ینتظم في خطھا ویستظل بظلالھا ، أو یقبس من اشعاعھا ، ان أراد

لكفاءاتھ وقابلیاتھ ودرجاتھ العلمیة التي أوتیھا أن تثمر ثمارھا الطیبة في حیاتھ أو في حیاة الاخرین ..

ولا یختص ھذا الشعور منھ في بعض اتجاھات المعرفة دون بعض مما استوعبتھ كلمات علي (علیھ السلام ) ومواقفھ ، كما لا

یختص ببعض الناس دون آخرین ، أو بمستوى علمي دون غیره ، ولھذا فیمكن القول بأن كل أحد من الناس یمكنھ ان یلمس ھذا

الشعور من نفسھ في أي اتجاه من المعرفة سلكھ ، كان لعلي ( علیھ السلام ) كلمة فیھ أو استند الیھ علي في بعض كلماتھ . وفي

أي مستوى بلغھ في ھذا الاتجاه .

ومن الطبیعي ان یعلم المرء ان الاتجاھات المعرفیة المختلفة ومستویاتھا كافة ، لا تعدو ھذه النتیجة أیضاً، والا لم تخف الایام ما

استطاع احد من الناس ان یتجاوز بھ ھذه الحدود المطلقة فیھا ، ولا سیما مع ما عرفناه من سلبیة مواقف التاریخ مع علي ( علیھ

السلام ) وولایتھ .

ویكفیني ان أشیر أیضاً إلى اجماع المنصفین من باحثي حیاة علي ( علیھ السلام ) وسیرتھ على الاعتراف بقصورھم عن استیعاب

افاق العظمة في شخصیتھ ، وفیھا خلده التاریخ من موقفھ والشؤون ،وتأكیدھم على وحدة المنابع والاصول التي أدركوھا لتلك

الافاق والماقف والشؤون مع مختلف دلائل الاسلام واتجاھاتھ واصولھ ، دون ادنى وھن أو تفأوت .

واقول : المنصفین من باحثي حیاة علي ( علیھ السلام) ، لاني اعلم – حق العلم – انھ لیس كل احد ممن دخل ھذا المضمار كان

رائده الحق ، أو كانت غایتھ الاستقامة معھ ، أو كان یقصد الوفاء بمسؤولیتھ الالھیھ والانسانیة في استماع القول لا تباع احسنھ ،



لیستطیع – من ثم – ادراك منابع الرشد والھدى في ھذه الشخصیة العظمى أو حتى یرى مطالع انوارالله فیھا .

بل ، واعلم ان الكثیر ممن عني بدراسة حیاة ، علي ( علیھ السلام ) كان من ذوي النفوس المریضة ، وانھ قد ارتكس على أم

رأاسھ في حمأة الباطل في جھوده بتلك الدراسة ، وھوى إلى دركات سحیقة من الضلال في النتائج التي بلغھا فیھا .. فعلي ( علیھ

السلام) وحیاتھ لا یختلفان عن مصادر الاسلام وبصائر الاخرى في جھة فھمھ ، ھي من خصائص الاسلام ومعجزاتھ ، وھذه الجھة

ھي : ان المواقف السلبیة مع الاسلام وحقائقھ ستنتھي مع الانسان إلى ما لا یحمده لنفسھ من النتائج ، والقران الكریم یشیر إلى

ھذه الحقیقة من نفسھ والنتائج المشینة لمواقف الناس السلیبة من ذاتھ قبل غیره من تلك المصادر اذ یقول :

(  الذین آتیناھم الكتاب یتلونھ حق تلأوتھ أولئك یؤمنون بھ ومن یكفر بھ فأولئك ھم الخاسرون)(43)

(  ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وان الذین اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعید )(44)

إلى آیات كثیرة اخرى في ھذا المضمون .

كما یقول القران أیضاً عن ھذه الحقیقة من مواقف الناس من رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) والرسل السابقین علیھ . اذ

یقول : ( ولقد استھزئ برسل من قبلك فأملیت للذین كفروا ثم اخذتھم فكیف كان عقاب )(45) . إلى آیات اخرى كثیرة كذلك ،

وردت في ھذا المضمون.

ولھذا فلیس غریبا ان یرتكس أولئك الحاقدون في مضلات النتائج حین یقفون من علي وابنائھ (علیھ السلام ) تلك المواقف السلبیة

أو الحاقده ویكفیني ان اشیر أیضاً إلى ما قراناه سابقا من كلمات علي ( علیھ السلام) في اعلامھ للامة بما یملكھ من علوم رباّنیة

المصدر ، وتحّدیھ للبشریة كافة بھذه العلوم .

( سلوني قبل ان تفقدوني ، فاني لا أسُال عن شيء دون العرش الا اخبرت بھ )

( ألا أنّ ھا ھنا – وأشار إلى صدره – لعلماً جماً لو أصبت لھ حملة ..)

(كنت اذا سألت أعطیت ، وذا سكت ابتدئت ، وبین الجوانح علم جم . فسألوني )

إلى كلمات اخرى في ھذا المضمار .

نعم یكفینا منھا ھذا التحدي الخالد لجمیع الكفاءات والقابلیات البشریھ على امتداد التأریخ دون جواب منھا یقف بھ عند حد ، اذ

بقي – حتى الیوم ، بل وسیبقى حتى الیوم الاخیر في ھذه الدنیا حیا متلألئا ، شامخاً، دون ان یستطیع احد التطأول علیھ ببینّة ، أو

ینال منھ ھدفاً بكلمة .

 وحتى تلك الضغائن والاحقاد التي علمنا ما لھا من أدوار كبرى في صیاغة حیاة الامة المسلمة ، وكتابة تأریخھا ، فھي – ومع

عظم ادوارھا ھذه – لم تستطع ان تنال من ھذا التحدي في اثبات شيء مما یكذب علیاً ( علیھ السلام) في كلماتھ ھذه ، أو یوھن

مدلولھا في جانب من الجوانب التي عرضھا في اقوآلھ وافعآلھ واحوالھ كافةّ نعم لا شيء واحد اختلف فیھ علي ( علیھ السلام) عن

الحق ، أو قصر عن دلائلھ أو تفاوت عن سبیلھ بالرغم من سعة الجوانب التي طرحھا في كلماتھ ، والافاق التي تناولھا في بینّاتھ.

علم علي ( علیھ السلام) بالغیب

تمھید: 

وفي ھذا الخط أیضاً..

في ضرورة الاستقامة بین اركان الحق ومتطلباتھ..

وفي حتمیة عدم التفأوت بین الاصطفاء الالھي وتحقق اھدافھ في الشخص الذي یرد فیھ..

في ھذا الخط أیضاً یجب ان یفھم الجانب الغیبي من علم علي بن ابي طالب ( علیھ السلام) ، علم الغیب الذي یتطلبھ قیام الحق في



دین الله سبحانھ، ویحتاجھ علي ( علیھ السلام) نفسھ في وفائھ الكامل بمسؤولیاتھ الكبرى فیھ فبعد ان ثبتت ولایة الله الكبرى لھ ،

وبعد ان اصطفاه الله تعالى لھا ، فمن الضروري ان یمده بجمیع ما یلزمھ في الوفاء بمتطلبّاتھا ،وتحقیق شرائط الحق فیھا منذ ادق

دقیق فیھا وحتى اظھر مظاھرھا وضمن أي جانب من جوانبھا .

ولا ریب ان العلم ببعض الغیوب ھو احد تلك المتطلبات المفروضة واھمھا ، لان دین الاسلام ذاتھ – والذي اصطفى علیاً ( علیھ

السلام) لولایتھ – لیس الا صلة رابطة بین الغیب والشھادة فالمنتجب للقیام بدور خاص في ھذا الدین لابد ان یرفد من ھذا الرصید

بما یمكنھ من اداء دوره ھذا ، والاقصر عن الغایة ، وھذا محال ، كما سبقت الاشارة الیھ اكثر من مرة ..

وعلي ( علیھ السلام) لا یفترق عن غیره من اصفیاء الله تعالى في ھذه الناحیة ، فھي – على اجمالھا ھذا – مما لا یتفاوت فیھ

الاصفیاء كافةّ ، وان اختلفت التفاصیل في كل منھم ، لا ختلافھم في المھمات الموكلة الیھم وفي حدود مسؤولیاتھم في ھذه

المھمات.

ونحن – ومن اجل فھم مناسب لما یعنیھ علم الغیب لدى علي ( علیھ السلام) خاصة ، ولدى الاصفیاء ( علیھم السلام) عامة –

ینبغي ان نقف بشيء من التدبر – عند بعض النصوص التي عرضت لھ صراحة أو ضمناً ، لنستلھم منھا بعض الدلالات المطلوبة

لتحقیق غایتنا تلك .

والملاحظ في ھذه النصوص انھا من الاستفاضة والشھرة بدرجة اسمى من ان یرتاب في مضمونھا العام ذو خبرة منصف وان

نوقشت بعض الجزئیات فیھا فھي مع شھرة روایتھا ، وتواتر بعضھا ، لا یختص ورودھا في مصادر خاصة لمذھب معین ، ولا في

اتجاه واحد من اتجاھات المعرفة الاسلامیة فھي تملأ مختلف كتب الحدیث والتفسیر والتأریخ والسیرة والملاحم والمناقب وغیرھا .

ولكي نستشف نحن فكرة واضحة متكاملة الخطوط یمكننا ان نستعرض طوائف اربع من ھذه النصوص لكل منھا دور بارز في

أیضاحً جوانب مما تحتاجھ في ھذه الفكرة ، اضافة إلى بیان ما یعنیھ علم الغیب في شخصیة علي ( علیھ السلام) وعظمتھا ، وفي

مدى وفائھ ( علیھ السلام) لمسؤولیاتھ الكبرى في ولایتھ الاسلامیة ولا في حدود زمان أو مكان معین ، وانما في كل زمان ومكان.

الطائفة الاولى :

وھي النصوص ما جمع فیھ الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ھذا الجانب من علم علي (علیھ السلام) إلى جوانبھ الاخرى ،

والنصوص التي وحّد فیھا علوم علي ( علیھ السلام) مع علومھ وعلوم جمیع الانبیاء وبین ان مصدرھا جمیعا ھو الله تعالى العلیم

الخبیر...

ونحن قد قرأنا من ھذه الطائفة ما قالھ الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ و سلم) في مشھد الغدیر نفسھ (فما من علم الا وقد احصاه

الله في ونقلتھ ..)

كما قرأنا أقوالھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) : ( علي عیبھ علمي ) ، (علي وارث علمي) ، (علي باب علمي ).

وتتضح دلالة ھذه الطائفة على المقصود أكثر حین نلتفت إلى ما سبق ان من قرأناه قولھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ): ( أوتیت

مفاتیح كل شيء الا الخمس ..)

والى ما قآلھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في علي ( علیھ السلام) : ( یا علي انت وصیي ووارثي وابو ولدي وزوج ابنتي ..

امرك امري ، ونھیك نھیي اقسم با� الذي بعثني بالنبوة وجعلني خیر البریة ، انك لحجة الله على خلقھ ، وامینھ على سره وخلیفة

الله على عباده ) (46) 

وما رواه انس بن مالك قال:

( بینما كناّ بین یدي رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ، اذ قال : یدخل علیكم من الباب رجل وھو سید الوصیین وقائد الغر



المحجلین ، وقبلة العارفین، ویعسوب الدین ، ووارث علم النبیین .. إلى اخر الحدیث ))47( وكان الداخل ھو علیا ( علیھ

السلام)..

 

الطائفة الثانیة:

وھي من النصوص ما ورد عن علي ( علیھ السلام) نفسھ في ابراز ھذا الجانب من علمھ (علیھ السلام) وبیان الافاق المعجزة فیھ

، لیلفت – من ثم – بصائر البشریة إلى ما لھ من موقع خاص في دین الله تعالى وما لھ من دور معدّ في قیادة الامة المسلمة بعد

الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ).

فھو ( علیھ السلام) كان یستغل الفرص المناسبة لاثبات ھذا الرصید العلمي المعجز من نفسھ ،وما یعنیھ من دلالات في شخصیتھ

وموقعھ عند الله عزّ وجل ومھمتھ الكبرى في حیاة الامة..

وطبیعي ان تدرك البشریة ھذه الدلائل بوضوح ، فمن بدائة العقول الواضحة : ان مواھب الله عز وجل لا تكال جزافا ، أو محاباة ،

فحكمة الله تعالى اجل من ان تتفأوت في امر أو تختلف في شأن.

وقد سبق ان قرأنا العدید من الروایات التي ترد ضمن ھذه الطائفة ، ویمكننا ان نضیف الیھا ھنا أیضاً ما رواه الاصبغ بن نباتھ..

قال:

( سمعت امیر المؤمنین ( علیھ السلام) یقول : ان رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) علمني الف باب وكل باب یفتح الف

باب فذلك الف الف باب حتى علمت ما كان وما یكون إلى یوم القیامة ... وعلمت علم المنایا والبلایا وفصل الخطاب ) (48) 

كما نضیف الیھا ما قآلھ ( علیھ السلام) أیضاً:

( انا الذي عندي علم الكتاب ما كان وما یكون ) (49)

وقولھ ( علیھ السلام) كذلك : ( انا الذي عندي مفاتیح الغیب لا یعلمھا بعد محمد غیري ) (50)

 وقولھ ( علیھ السلام) : ( سلوني عن اسرار الغیوب ، فأني وارث علوم الانیاء والمرسلین)(51) 

 ومن اقوآلھ ( علیھ السلام) المشھورة كلمتھ الخالدة : ( لو كشف لي الغطاء ما ازددت یقینا)(52)

 ومنھا ما ذكره في خطبتھ لھ اتفق على نقلھا كثیر من أئمة الحدیث :

( اما بعد ، فاني فقأت عین الفتنة ، واني – وایم الله – لولا ان تتكلموا فتدعوا العمل لحدثتكم بما سبق عل لسان نبیكم – ثم قال (

علیھ السلام) - : سلوني فانكم لا تسألوني عن شيء فیما بینكم وبین الساعة الا أخبرتكم بھ ) (53) إلى غیر ھذه الاحادیث وھي

أكثر من ان تحصى .

 

الطائفة الثالثة:

وھي النصوص التي اخبر فیھا علي ( علیھ السلام) عن حوادث لم تقع حتى زمانھ، ثم صدّقھ الواقع فیما اخبر بھ.

وھذه النصوص من الكثرة واستفضة الحدیث بدرجة ملأت مصادر الحدیث والسیرة والتأریخ الاسلامي.

وبھذا المعنى یقول ابن ابي الحدید في شرحھ لنھج البلاغة عند استعراضھ لمعنى قولھ ( علیھ السلام): 

( فاسألوني قبل ان تفقدوني ، فوالذي نفسي بیده لا تسألوني عن شيء فیما بینكم وبین الساعة ولا عن فئة تھدي مائة وتضل مائة

الا أنبأتكم بناعقھا وقائدھا وسائقھا ومناخ ركابھا ومحط رحالھا ، ومن یقتل من أھلھا قتلا ومن یموت موتا ..)

قال ابن أبي الحدید : 



( واعلم انھ ( علیھ السلام) قد أقسم في ھذا الفصل با� الذي بیده، انھم لا یسألونھ عن امر یحدث بینھم وبین القیامة الا أخبرھم

بھ ، وانھ ما صح من طائفة من الناس یھتدي بھا مائة من الناس وتضل بھا مائة ، الا وھو مخبرھم – إن سألوه – برعاتھا

وقائدھا وسائقھا ومواضع نزول ركابھا وخیولھا ومن یقتل منھا قتلا ، ومن یموت منھا موتاً..

( وھذه الدعوى لیست منھ ادعاء الربوبیة ولا ادعاء النبوة ، ولكنھ كان یقول : ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) اخبره

بذلك ، وقد امتحنا اخباره فوجدناه موافقا ، فاستدللنا بذلك على صدق الدعوى المذكورة، كاخباره عن الضربة التي یضرب بھا في

رأسھ فتخضب لحیتھ(54)..

( واخباره عن قتل الحسین ابنھ ( علیھ السلام) ، وما قآلھ في كربلاء حین مر بھ(55) .

( واخباره بملك معاویة الامر من بعده ) (56)..

( واخباره عن الحجاج وعن یوسف بن عمرو) (57)..

( وما اخبره بھ امر الخوارج بالنھروان (58) وما قدمھ إلى اصحابھ بقتل من یقتل منھم وصلب من یصلب ..) (59)

یستطرد ابن ابي الحدید بذكر نماذج كثیرة اخبره فیھا امیر المؤمنین ( علیھ السلام) بامور غیبیة صدقھ فیھا التأریخ .. إلى ان

یقول :

( وكم لھ من الاخبار في الغیوب الجاریھ ھذا المجرى مما لو اردنا استقصاءه لكسرنا لھ كراریس كثیرة السیر تشتمل علیھا

مشروحة ) (60) . وما یقولھ ابن ابي الحدید في ھذه الناحیة حق لا ریب فیھ ، ولھذا فنكتفي بھذا المقدار .

الطائفة الرابعة :

وھي النصوص التي یشھد فیھا أولئك الذین عاصروا علیا ( علیھ السلام) من الناس بعد ان علموا صدقھ في كل ما اخبر بھ من

تلك المغیبات .. وھي طائفة كبیرة لا یحیط بھا حصر ، ونحن نقتصر منھا على نماذج قلیلة كأمثلة سریعة منھا :

ما رواه في كنز العمال قال: ( كان علي ( علیھ السلام) یخطب فقام الیھ رجل فقال : یا امیر المؤمنین ؛ اخبرني عن اھل الجماعة ،

ومن اھل الفرقة ، ومن اھل السنة ، ومن اھل البدعة؟..

فقال : ویحك ، اما اذا سألتني فافھم عني ، ولا علیك ان تسال عنھا احدا بعدي .. وساق الحدیث إلى ان قال : وتنادى الناس من

كل جانب اصبت یا امیر المؤمنین اصاب الله بك الرشاد والسداد.

فقام عمار فقال : یا ایھا الناس ؛ انكم والله ان اتبعتموه واطعتموه لم یضل بكم عن مناھج نبیكم قید شعرة – یعني قدر شعرة –

وكیف لا یكون كذلك وقد استودعھ رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) المنایا والوصایا وفصل الخطاب على منھاج ھارون بن

عمران ، اذ قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): انت مني بمنزلة ھارون من موسى . فضلاً خصھ الله بھ اكراما منھ

لنبیھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حیث اعطاه ما لم یعط احدا من خلقھ .. الحدیث ) (61).

وما نقلھ في المناقب المرتضویة قال:

( ان علیا ( علیھ السلام) كان جالسا عند نخلة مع جمع من اصحابھ ومنھم رشید الھجري فقال لھ : انكّ تصلب بعدي على خشبة

ھذه النخلة ، فكان رشید بعد شھادتھ ( علیھ السلام) یسقیھا كل یوم حتى قطعوھا .. فقال رشید ، فارسل الي عبید الله یحضرني

فلما وصلت إلى داره رایت خشبة تلك النخلة على بابھا . فلما راني عبید الله قال : ھات من اكاذیب ابي الحسن.

فقلت : والله ما كذب قط وقد اخبرني انك تقطع یدي ورجلي ولساني ثم تصلبني .

فقال : اني اقطع یدك ورجلك واصلبك ولا اقطع لسانك لیظھر كذبھ.

فكان رشید یروي من فضائل اھل البیت ( علیھم السلام) مصلوبا ویقول : اكتبوھا قبل ان یقطعوا لساني فلما وصل ذلك عبید الله



امر بقطع لسانھ) (62) إلى غیر ھذه الروایات.

ولا یقتصر ھذه الشھادة على اتباعھ ومریدیھ من الامة ، فحسب بل الكثیر منھا قد صدر من أولئك الذین جانبوا سبیلھ في الحیاة ،

أو حتى أولئك الذین جابھوه بالحرب وناجزوه القتال. الا ان تلك المجانبة أو ھذه المجابھة لم تمنعھم من الاعتقاد الجازم والعلم

القاطع بصدقھ ( علیھ السلام) فیما یخبر بھ من القضایا.

ولھذا فھو ( علیھ السلام) حین اخبر اھل الكوفة بملك معاویة لھا – كما سبق ان قرأناه – علم اھل الكوفة ان ھذا حق ، ولابد من

تحققھ ، فكاتبوا معاویة سرا ، لعلھم بصیرورة الامر الیھ – كما تنص الروایة التي نقلناھا في ھامش متقدم .

بل وكان معاویة بن ابي سفیان نفسھ ممن یشھد لعلي ( علیھ السلام) بھذا الجانب من العلم كما في روایة اخرى للحادثة السابقة

تقول :

( ان معاویة قال لجلسائھ : كیف یمكن المعرفة بأن علیاً یموت قبلي ام لا؟.

فقالوا : لا ندري.

فقال : اني اعلمھ .. استعلمھ من علي .

فدعا ثلاثة من ثقاتھ وقال لھم : امضوا حتى تصیروا جمیعا من الكوفة على مرحلة، ثم تواطوا على ان تنعوني بالكوفة، ولیكن

حدیثكم واحد في ذكر العلة والیوم والوقت وموضع القبر ، ومن تولى الصلاة عليّ وغیر ذلك ، حتى لا تختلفوا في شيء .. ثم

لیدخل الثاني فلیخبر بمثلھ ثم لیدخل الثالث .. وساق الحدیث ، إلى ان قال : فلما اكثروا علیھ قال امیر المؤمنین ( علیھ السلام) :

كلا أو تخضب ھذه من ھذه ( یعني لحیتھ من ھامتھ)، ویتلاعب بھا ابن اكلة الاكباد.

فرجع الخبر بذلك إلى معاویة) (63).

ولم تقتصر ھذه الشھادات على خصوص اولئك الذین عاصروا علیا من الناس وادركوا زمن حیاتھ فقط ، بل ھي وردت أیضاً من

كثیر من الذین تتبعوا تلك الموارد التي اخبر ( علیھ السلام) بھا عن تلك الحوادث وادركوا صدقھ فیھا . وقد قرأنا سابقا ما قالھ ابن

ابي الحدید في الطائف الثالثھ حول ھذا الجانب من علم علي ( علیھ السلام) :

( وقد امتحنا اخباره فوجدناه موافقا فاستدللنا بذلك على صدق الدعوى المذكورة..

ویمكن القول بان الایمان بوجود الجانب الغیبي من علم علي ( علیھ السلام) وتصدیقھ بما اخبر بھ من المغیبات ھو من المرتكزات

العامة لدى المسلمین كافة في مختلف مشاربھم ومذاھبھم ، بل ولدى غیرھم ممن تتبع حیاة علي ( علیھ السلام) وكلماتھ ومواقفھ.

ولا ریب ان ھذا الارتكاز لم یكن لینشأ دون شھادة الواقع نفسھ بتصدیقھ فیھا اخبر بھ ..

وھنا لابد من الالتفات إلى بعض الدلالات المھمة فیما تعنیھ ھذه الحقیقة في علم علي ( علیھ السلام) وشخصیتھ ، اذ من المحال

انھا لم تتحقق لھ دون رعایة الھیة خاصة ، تؤھلھ لامر عظیم یتناسب وتفرد الاصفیاء في ھذه المواھبة ، لان الفیوض الربانیة –

وكما قلنا – لاتكال جزافا لاحد ، فحكمة الله تعالى اسمى من ان یتصور في حقھا عبث.

وطبیعي ان یربط الفكر حینئذ بین ھذا الامر العظیم ، واعلان الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لولایة (علیھ السلام) الكبرى في

دین الله.. بین ھذا الجانب من علم علي ( علیھ السلام) وقول الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فیھ یوم غدیر خم : ( من كنت

مولاه فعلي مولاه..).

الغیب والاسلام

ھذه طوائف اربع مما عرض للجانب الغیبي من علم علي ( علیھ السلام) من الاخبار .. وقد قلنا: ان ملاحظة ھذا الجانب من علم

علي ( علیھ السلام) وغیر علي من أصفیاء الله ومنتجبیھ ، یجب ان تكون من خلال الرؤیة الاسلامیة الخالصة . اذ ھو یرد ضمن



رعایات الله سبحانھ وعنایاتھ الخاصة ، لكي یحقق منتجبوه جمیع ما یقتضیھ فیھم انتجابھ إیاھم ، واصطفاؤه لھم ھداه للبشریة ،

وبصائر لدینھ القویم .. لان الاسلام ذاتھ ھو احد الصلات الرابطة بین الغیب والشھادة كما قلت .

ولفھم أوضح لھذه النقطة یمكننا العودة إلى نقاط اساسیة وردت في احادیث سابقة..

اذ رأینا ان اعتماد الاسلام سمة الحق اساسا في تكوینھ الذاتي ، وصبغة عامة في حقائقھ كافة انما یعني استقامتھ المطلقة مع

حكمة الله تعالى ، وتجلیاتھا العامة في التكوین بشكل عام ، وفي واقع الانسان بشكل خاص، وتطابقھ المطلق مع ما رسمتھ

للانسان من دور خاص بین مختلف مظاھر الوجود.

وواضح ان تلك التجلیات انما ھي غیبیة المصدر ، كما ان مواردھا لا تختص بعالم الشھادة فحسب..

وخصوصا اذا قلنا بان ھذا العالم ھو ما یقع في حدود قابلیات الانسان ومداركھ الاعتیادیھ ..

وخصوصا اذا اقتصرنا منھ على حدود ما استوعبتھ المعرفة الانسانیة العامة في زمن الرسالات الالھیة أو في زمان حیاة علي (

علیھ السلام) فحسب ، حیث لم تكن تملك البشریة من ھذه المعرفة وراء الملاحظات البدائیة الا قضایا ضیقة الافاق محدودة النتائج

، اذ لا ریب أن ما وراء تلك القضایا كان غیبا وان استطعت البشریة ادراكھ فیما بعد حیث اتسعت افاق المعرفة لدیھا.

نعم ، فحكمة الله تعالى انما تتجلى في واقع التكوین كما ھو ، وفي مسیرة كل مظھر فیھ نحو غایاتھ التي ارادھا الله تعالى لھ ،

سواء ادراك الانسان ھذه التجلیات ام لا .. امكنھ مثل ھذا الادراك ام لم یمكنھ ، وسعتھا قابلیاتھ الفكریة ام لم تسعھا ، فحدود

الانسان أو غیر الانسان من المخلوقات ادنى من ان تحدد تلك الحكمة في مورد من الموارد واقل من ان تقتصر بھا عن امر من

الامور التي تشاؤھا.

وحین شاء الله تعالى لدینھ القویم ان یصبح بعض ھذه التجلیات لحكمتھ العلیا ، واحد موادرھا في عالم الانسان، فمن الطبیعي ان لا

یتصور فیھ قصور عن ھذه الغایة أیضاً ، أو وھن عن تحقیق شيء من مستلزماتھا في أي حقیقة من حقائقھ ، اذ تعالى الله منزلھ

العظیم عن القصور أو التفأوت أو العجز.

فالغیب – من خلال ھذه الملاحظة – لا یقف مع دین الله ، ولا مع اصفیائھ عند حوادث معینة ذكرھا ھذا المصطفى ، أو ذلك

المرتضى – حیث اقتبسنا بعض ما اثر عن امیر المؤمنین ( علیھ السلام) منھا – كما لا یقتصر دور العلم بھ على خصوص الفات

الانظار إلى ما یحملھ الشخص المنتجب من سمات رفیعة وممیزات معجزة ، تثبت اتصآلھ المباشر بالمدد الالھي الاعظم من الحكمة

والكمال دون غیره من الناس .. بل الغیب – قبل ھذا ھو الركن الاول الذي یعتمده وجود دین الله نفسھ ، والاساس الذي یتخذه

اساسا في قیام كل بعد من ابعاده وفي كل حقیقة من حقائقھ ، وكل مظھر من مظاھره ، وكل حكم من احكامھ ، وكل غایة من

غایاتھ .. ویستحیل علیھ ان یتجرد في أي منھا عن مفھوم الغیب ، ما دام ھذا الدین یعني انھ التعبیر عن ارادة الله سبحانھ وكونھ

عنوانا لكلمتھ العلیا ، ومجلى لحكمتھ في واقع الانسان.

.. وھي مسالة واضحة كل الوضوح ، ولا سیما بعد ان علمنا ما تعنیھ استقامة الانسان مع مقتضیات حكمة الله تعالى من ضرورة

في وجوده وحیاتھ وتحقیقھ لدوره المطلوب في ھذه الدنیا.

ً المدارك الانسانیة في المعرفة ، وقصورھا عن ان تنال حقیقة تلك الحكمة ، أو تحیط بجمیع تجلیّاتھا في وبعد ان علمنا أیضا

التكوین، ومقتضیاتھا في وجود الانسان ، وحیاتھ حیث لم تتجاوز ھذه المدارك حدود الظواھر القریبة من الحیاة الدنیا.

مما یعني – وبكل بساطة – ان تلك الحكمة وسواء في واقعھا ، ام في تجلیاتھا في المخلوقات أو حتى في مقتضیاتھا في سلوك

الانسان الاختیاري لا تعدو عالم الغیب بالنسبة للانسان، ولئن استطاع ان یدرك بعض مظاھرھا القریبة من ملاحظتھ الا انھ اعجز

من ان یبلغ درجھ الاحاطة بھا لیستطیع التعامل معھا من خلال ھذا المنطق الواقعي لھا ، مالم یرفده مدد رباّني خاص.



ومن ھنا كان عجز الانسان عن ان یشرع لنفسھ منھج الحق والكمال..

ومن ھنا كانت الحاجة في تشریع ھذا المنھج إلى الله تعالى وحده دون سواه..

ومن ھنا كانت الرعایھ الالھیة لھذا المنھج شرطا اساسیا فیھ ككل ، وفي كل شأن من شؤونھ، وفي كل افق من افاقھ .. وفي كل

شخصیة من شخصیاتھ المصطفاة، اذ كما تصدق تلك الحاجة على الاسلام بمجموعھ تصدق على كل واحد من شؤونھ وحقائقھ ھذه

، فقد علمنا انھ كیان حیوي ، موحد الحقائق متكامل الخطوط ، تستحیل معھ التجزئة والتفكیك.

ومن ھنا لزم ان تكون سمة العلم في منتجبیھ ( علیھم السلام) بعض المظاھر الاساسیة لتلك الرعایة الشاملة حیث یقصر الانسان

عن نیل تلك الافاق العلیا دون فیوض ربانیة خاصة..

 ومن ھنا كذلك لزم ان یستوعب علم الاصفیاء ( علیھم السلام) جمیع ما یستوجبھ وفاؤھم الاكمل بمسؤولیاتھم التي حددھا

الاصفیاء الالھي لكل منھم ، ضمن موقعھ الخاص من دین الله تعالى وفي دوره المعدّ لھ في قیام كلمتھ ، وبلاغ حجتھ في البشریة

لما یستوجبھ مفھوم الحق من شمولیة في الرؤیة ، تمتد إلى ما وراء حدود الانسان.

ولھذا فما لم ینھل أولئك المنتجبون من معین الغیب في علومھم لا یمكن لأي منھم القیام حتى بأبسط مسؤولیاتھ في اقامة كلمة الله

تعالى أو التعبیر عن حجتھ ، ودفع مشعل ھداه في كل قول یصدر منھ أو فعل یقوم بھ .. لأن حكمة الله تعالى التي تعتمدھا ھذه

الكلمة وتجلیاتھا التي یستند الیھا ھذا الھدى ذاتھا ھي من الغیوب ، وما لم ترفدھم رعایة الله تعالى بما یحتاجون الیھ منھا ، لم

تتصل كلمتھم وعملھم بمبدئھما الالھي الاول وھذا محال ـ كما علمنا ـ فھو خلاف مقتضى اصطفائھم .

فرق ما بین المنتجب وغیره في إقامة الحق

وھذه الملاحظة ترشدنا إلى طبیعة الفرق في مسؤولیتي الفرد العادي من الناس والمنتجب الالھي لإقامة دینھ القویم فحین یتطلب

الحق في مسؤولیة الانسان العادي غیر المنتجب ـ الانطلاق من أولیات الفكرالتي فطر علیھا عقلھ . ومن دلالات عالم الشھادة

وحاجتھ في الوجود ، والبقاء ، إلى التدبر الغیبي لتنتھي ھذه المسؤولیة إلى الایمان بعالم الغیب نفسھ ، والتسلیم المطلق لأمره

والانقیاد لھداه لتستقیم حیاة الانسان كما ترید لھا حكمة الله تعالى أن تستقیم .. فان ھذا الحق في مسؤولیة حملة الاصطفاء الالھي

إنما ھو انتھال ھذا الھدى من معین الغیب نفسھ ، واعتماد دلائل حكمتھ في الوجود ، لبلورتھا في عالم الانسان ، كلمة رباّنیة علیا

، وحجة یقیمونھا � عز وجل على العباد، وببنات تسترشدھا البصائر ، وأنواراً تستضي بھا الالباب..

إذن فھما مسؤولیتان مختلفتا المبادي، متعاكسات الاتجاه في الوفاء الفعلي لھما، وان التقتا عند نقطة واحدة ھي قیام الحق، وھي

غناء التطلع الانساني للاستقامة معھ ، والتسلیم لأمره والانقیاد الكامل لكلمتھ..

بمعنى إن مسؤولیة الفرد غیر المنتجب إنما تستوفي في إتباعھ لدلائل العقل السلیم ، ومنھجھ ما بلغھ الفكر من المعرفة بالواقع ،

حیث دلتھ فطرتھ المستقیمة ، وما جبلت علیھ ھذه الفطرة من بدائھ أولیة ، أو ما استطاع إن ینالھ عقلھ من خبرة وفھم للأمور ،

لیعلم – من ثم – ان ھناك مبدأ أولا لما یشھده من الموجودات ، وان ھناك قوة أزلیة قادرة قاھرة لھا مطلق الكمال والجلال، ھي

المتفردة في خلق المكونات كافة، والقیمة على تدبرھا .. ولیدرك أن ھذا الكون ما كان لیتم لھ أمر لو لم تفض علیھ ھذه القوة

المدبرّة من رحمتھا وعنایتھا مما یستقیم بھ أمره .. وما كان – بالمقابل – لینشأ لھ وجود أو لیستقیم لھ أمر ، لو لا خضوع كل

شيء فیھ لما رسمتھ لھ تلك القدرة بحكمتھا – من سبل وسنن مضى علیھا ذلك التدبیر ، إذ لا یستطیع شيء ما أن یوجد أو ینال

كمالھ الذاتي مع الخروج عن تلك السبل أو الانحراف عن تلك السنن..

ثم لیعلم الانسان بعدئذ انھ لا یستطیع بلوغ ما أعده الله بحكمتھ لھ من الكمال والرفعة في حیاتھ ھذه ، وفي مجال سلوكھ الاختیاري

دون انتظامھ مع السنن التكوینیة العامة إذ لا یستطیع التفرد في الوجود. وان حكمة الله التي آتت كل شيء ھداه لابد أن تضع



للإنسان نظام التكامل إذ من المحال أن تقتصر ھذه الحكمة أو تتفاوت في شيء من الاشیاء ، لتترك الانسان – من ثم – ھملاً دون

منھج یأخذ بیده إلى الغایة التي أعدتھا لھ كأي مظھر آخر في ھذا الملكوت.

وطبیعي أن ترشد كل ھذه المقدمات إلى وجوب التسلیم والاذعان لدلائل تلك الحكمة وبینّاتھا في كلّ موقف یصدر منھ، وفي كلّ

حالة اختیاریة یكون علیھا.

أما ماذا وراء ھذه المرحلة؟

إن على الانسان أن یقف ، وان ینتظر المدد والفیض والھدى مما وراء الحدود التي یملكھا ، لان أي خطوة من الانسان وراء ذلك

الحكم العقلي الواضح دون التسلیم والاذعان – تعني الدخول في متاھات عمیاء، لا یجد فیھا ھدى ، أو الارتكاس في مھاوي

سحیقة من الضلال لیس لھا قرار.

وھنا یبرز دور الاسلام دین الله القویم ومسؤولیة منتجبیھ ، وحاملي مشعل أنواره ، ومبلغي كلمتھ.

ً تأخذ بید الانسان ـ بما یتناسب وقابلیتھ ً ومناھج وروحا فدین الله ھو القبس الھادي من عالم الغیب ، وقد تجلى مفاھیم وأحكاما

الفكریة والعلمیة والسلوكیة إلى تلك الغایة الرفیعة التي أعدتھا لھ حكمة التكوین .

ومنتجبوه ھم الذین اصطفتھم ھذه الحكمة نفسھا لتجسید ھذا القبس شاھداً قائماً في حیاة الانسان وإبلاغ حجة الله إلى العباد بكل ما

یصدر عنھم من قول أو فعل ..

ولا ریب أن تحقق كل ھذه المعاني في دین الله تعالى ، أو في منتجبیھ ( علیھم السلام ) ، مستحیل ـ كلّ الاستحالة ـ دون مدد رباّني

من علم الغیب ، یخصھم الله تعالى بھ ، لیؤھل كلاً منھم إلى الاحاطة بمھماتھ في الحیاة وإدراك دوره الخاص في تجلیات حكمة الله

سبحانھ وما تفرضھ علیھ في إقامة دینھ ، دون خلل أو نشوز عن الاستقامة .. تماماً كما استحال أن تتحقق منھم ھذه المعاني دون

إمدادھم بمعین یتناسب وھذه المھمات من العلوم الاخرى وإحاطتھم بمختلف شؤون الحیاة ، ومجریات التكوین في عالم الشھادة .

ولما علمنا استحالة التفاوت بین مقتضیات الاصطفاء الالھي وتحققھا في الوجود الفعلي ، فمن الطبیعي أن لا نتصور أي قصور في

علوم أولئك الاصفیاء من أي جھة قد تعیقھم عن أداء مھماتھم كافة ، سواء منھا ما كان في جانب الغیب أم في جانب الشھادة ،

وھي قضیة واضحة لنا كل الوضوح ، ولا سیما بعد المقدمات السابقة .

وھذه القضیة ترشدنا ـ في الوقت نفسھ ـ إلى ضرورة العموم في المدد الرباني الذي یرفد الاصفیاء ( علھم السلام ) من علوم

الغیب والشھادة معاً في أي كلمة ینطقون بھا وأي عمل یأتون بھ، وأي حالة یختارونھا ، دون أي فرق بین بعضھا والبعض الاخر

، وان لم یبعد منھا ذلك الاتصال المباشر مع الغیب .

فھي جمیعھا ـ وكما یعنیھ الاسلام واصطفاء الله تعالى إیاھم لإقامة أمره وإبلاغ حجتھ ـ من ھدى الله وبینات إلى العباد ، ودلائل

حكمتھ في واقع الانسان .. فیجب أن لا تتفأوت فیھم كلمة ، ولا یھن منھم عمل ، ولا یختلف لھم قول .

فالاسلام ـ كما علمنا ـ كیان واحد ، متكامل الحقائق والاحكام والحجة ، وان الحیویة ھي الصبغة العامة في العلاقة التي تحكم بین

كل جزء وآخر فیھ ، ومن ھنا استحال تحقق الكمال فیھ كلھ مع قصور بعض أجزائھ عن سمة الحق ، أو انحرافھ عن الغایة الالھیة

فیھ .

بمعنى أن القصور أو الانحراف في بعض الاجزاء لا یقف في حدود معینة فحسب ، وإنما ھو یشمل في آثاره السلبیة جمیع كیان

الاسلام بجمیع حقائقھ وأجزائھ .

فموقع أي كلمة تصدر من الوصي الاخیر المرتضى لإقامة الرسالة ھو في كیانھا وتمام حجتھا كموقع كلمة القرآن أو الرسول (

صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) نفسھ فیھا ، وكموقع سائر الاوصیاء المنتجبین أیضاً .



وأثر حكم فرعي من أحكام الشریعة في تنظیم الحیاة یرد على موضوع معین فیھا ھو نفس الاثرالذي جعل لأصل من أصول العقیدة

في موضوعھ أیضاً كما أن لھ نفس الضرورات التي تكفل استقامتھ مع الحق ودلائل حكمة الله تعالى فیھ .

وحینئذ فأي قصور یتصور في كلمة تصدر من أي مرتضى لإقامة الرسالة وأي بعد عن الحق یرد في حكم شرعي لا یقف في آثاره

السلبیة عند حدود تلك الكلمة أو ھذا الحكم ، بل ستنعكس ھذه الاثار على كیان الرسالة كلھّ ، بما فیھ أصفیاؤھا المنتجبون ، بل

وعلى نفس اصطفاء الله تعالى إیاھم .. وكل ھذه الاحتمالات مستحیلة التصور ـ كما علمنا ـ إذ تعالى الله سبحانھ عن العجز أو

العبث .

أمّا تمییز مابین حقائق الرسالة أو أحكامھا أو منتجبیھا ببعض الامور التي تجعل للبعض من الاھمیة والفضل ما یفوق بھ غیره

فھذا التفضیل إنما یرد بعد التحفظ على تلك الحقیقة المبدئیة الاولى . وھو أمر آخر غیر ما نحن فیھ .

القرآن وعلوم الاصفیاء بالغیب

ھذا ما یعنیھ المنطلق الاسلامي لملاحظة الجانب الغیبي من علوم أصفیاء الله تعالى ومنتجبیھ وھذا ما ینتھي إلیھ الفكر من نتائج

قریبة المنال لا تكلف فیھا ولا تمحل ، وھو یتابع دلائل الحق في سلسلتھ الموحدة المترابطة الحلقات .

نعم ، وھذا ھو ما یملیھ القرآن نفسھ في ھدى الانسان إلى ملاحظة ھذا الجانب وبیان خصائص أولئك المنتجبین ، وما تعنیھ

رعایات الله تعالى فیھم ، وقد سبق أن قرأنا قولھ تعالى: 

( عالم الغیب فلا یظھر على غیبھ أحداً . الا من ارتضى من رسول ، فانھّ یسلك من بین یدیھ ومن خلفھ رصداً . لیعلم أن قد أبلغوا

رسالات ربھم ، وأحاط بما لدیھم وأحصى كل شيء عدد)(64).

وھي ایات واضحة الدلالة على المقصود ، ولھذا فلا حاجة للاطالة ببیان ما تعنیھ في ھذا المجال ، وان كانت الجزیئیات التي

عرضت لھا ھي من الاھمیة بمكان. فھي مثلا تشیر – فیما تشیر الیھ – إلى ( ان الذي استثنى في الایة من الاظھار على الغیب :

اظھار الرسول على ما یتوقف علیھ تحقیق ابلاغ رسالتھ ، اعم من ان یكون متن الرسالة، كالمعارف الاعتقادیة وشرائع الدین،

والقصص والعبر والحكم والمواعظ، أو یكون من ایات الرسالة والمعجزات الدالة على صدق الرسول في دعواه كالذي حكي عن

بعض الرسل من الاخبار بالمغیبات ، كقول صالح ( علیھ السلام) لقومھ:

( تمتعوا في داركم ثلاثة ایام ذلك وعد غیر مكذوب)(65) .

وقول عیسى ( علیھ السلام) لبني اسرائیل:

( وانبئكم بما تاكلون وما تدّخرون في بیوتكم ، ان في ذلك لایة لكم .. )(66).

( وكذلكما ورد من مواعد الرسل وما ورد في الكتاب من الملاحم ، كل ذلك من اظھارھم على الغیب )(67) .

ولا ریب ان شوھد التصدیق ھذه للرسل من الایات والمعجزات ھي من متطلبات اصطفائھم فھي كذلك مما لا بد افاضتھ علیھم .

نعم ھنا ملاحظة مھمة یجب الالتفات الیھا في الاستشھاد بھذه الایات الكریمة السابقة من سورة الجن. ھي ان ھذه الایات قد خصت

المرسلین من اصفیاء الله باظھارھم على الغیب دون غیرھم حتى من الانبیاء والاوصیاء على الرسالات، ولا ریب انھ تخصیص

یستدعیھ الموقع المتقدم لأولئك الرسل في حمل كلمة الله تعالى وابلاغ ھداه إلى الناس.

فمعروف ان للرسل مواقع الصدارة في تحمل مسؤولیة تلك الكلمة والھدى، فمن الطبیعي ان یكون لھم القسط الاكبر في ھذا

الاظھار، ولھم دور المباشرة في افاضة الله تعالى علیھم بعلم ما تحتاجھ مھماتھم من الغیوب كما كانت لھم الادوارالاولى في

الرعایات الالھیة كافة، وبعدھم یأتي دور الانبیاء لم یكلفوا بابلاغ نبوءاتھم إلى غیرھم من الناس.. امّا الاوصیاء – وھم ورثة

الرسل والانبیاء – في اقامة الحق وحمل مشعل ھداه – فمن الطبیعي ان یكون علمھم بالغیب وراثة عنھم أیضاً ، كما یرثون غیر



ھذا الجانب من العلم ، ومن مستلزمات الوفاء بتلك المسؤولیة الكبرى. 

وقد سبق ان قرأنا ما قالھ الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في علم علي ( علیھ السلام) : من انھ ( علیھ السلام) وارث علمھ

( صلى الله علیھ والھ وسلم)  ، وانھّ ما من علم الا وقد احصاه الله فیھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) وھو الذي نقلھ إلى علي (

علیھ السلام) ، وان علیا وارث علم النبیین.

كما سبق ان قرانا ما قالھ علي ( علیھ السلام) في علم نفسھ: ( علمني رسول الله ( صلى الله علیھ السلام) الف باب وكل باب یفتح

الف باب ) وانھ ( علیھ السلام) وارث علم الانبیاء والمرسلین.

ً منھا ما أورده السید الرضي (قدس سره) في نھج البلاغة عن امیر وھناك كثیر من الروایات التي توضح ھذه الناحیة أیضا

المؤمنین ( علیھ السلام) بعد كلام لھ یذكر فیھ بعض الملاحم :

( فقال لھ بعض اصحابھ: لقد اعطیت – یا امیر المؤمنین – علم الغیب:

فضحك ( علیھ السلام) وقال للرجل – وكان كلبیا - : یا اخا كلب !، لیس ھو بعلم غیب ، وانما تعلمّ من ذي علم ، وانمّا علم الغیب

علم الساعة وما عدده الله سبحانھ بقولھ : { ان الله عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب

غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله علیم خبیر })68(.

فیعلم الله سبحانھھ ما في الارحام من ذكر أو انثى ، وقببیح أو جمیل . سخي أو بخیل ، وشقي أو سعید ، ومن یكون في النار حطبا

أو في الجنان مع النبیین مرافقا،فھذا علم الغیب الذي لا یعلمھ احد الا الله وما سوى ذلك فعلم علمھ الله نبیھ  فعلمنیھ ، ودعا لي

بان یعیھ صدري وتضطم علیھ جوانحي) )69(.

وطبیعي ان تمتد سلسلة التوارث ھذه مع سلسلة الاصطفاء الالھي للوصایة على الحق ، اذ لابد ان یحمل كلّ منتجب ما یؤھلھ

للوفاء بمسؤولیاتھ الكبرى في قیام الحق ، واستقامة كیانھ في الحیاة ومن ھذه المؤھلات – طبعا – ما تحتاجھ مھماتھم تلك من

العلم ببعض الغیوب ..

وبھذا المعنى یقول الامام الرضا ( علیھ السلام) من حدیث:

( أو لیس انھ تعالى یقول : ( عالم الغیب فلا یظھر على غیبھ احدا الا من ارتضى من رسول ) ؟ ، فرسول الله ( صلى الله علیھ

وآلھ وسلم ) عند الله مرتضى ، ونحن ورثة ذلك الرسول الذي اطلعھ على ما یشاء من غیبھ ، فعلمنا ما كان وما یكون إلى یوم

القیامة ) )70(.

كما یقول الامام ابو الحسن الكاظم – من حدیث أیضاً :

( ان الله تعالى یقول : { وما من غائبة في السماء والامرض الا في كتاب مبین })71( ، ثم یقول : {ثم أورثنا الكتاب الذین

اصطفینا من عبادنا })72( ، فنحن الذین اصفانا الله عز وجل وأورثنا ھذا الذي فیھ تبیان كل شيء))73(.

إلى احادیث اخرى كثیرة واردة في نفس المضمون.

ً علم الاصفیاء بالغیب لیس ذاتیاًّ ولا محیطا

وھكذا یبدوا ان علم الغیب لدى المنتجبین من اصفیاء الله تعالى لیس علما ذاتیا – كما ھو الشأن في علم الله سبحانھ لیقول قائل –

من ثم – ان الاعتقاد بھ نوع من الغلو بھؤلاء الاصفیاء ، أو من الشرك عزّ وجل ، كما یحلو للبعض ان یذھب .

كلا ابدا ، انما ھو فیض رباّني یجري معھم مجرى اللطف والرحمة بھم كحملھ لمشعل الحق ، اذ یستحیل على أي منھم الوفاء

بمسؤولیاتھ الالھیة دون ذلك المدد الخاص من الله تعالى .. واللطف والرحمة بالعباد الذین امروا باتباعھم والاقتداء بھم

والاستھداء بما یصدرعنھم من بصائر ودلائل ، ھي بصائر دین الله تعالى ودلائلھ.



( لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربھّم )(74).

ویقول الامام ابو عبد الله الصادق ( علیھ السلام) لعمار الساباطي حین سآلھ عن الامام : یعلم الغیب ؟

( لا، ولكن اذا اراد ان یعلم الشيء اعلمھ الله ) (75)

وفي روایة اخرى : ( كان المفضل عند ابي عبد الله ، فقال لھ المفضل : جعلت فداك ، یفرض الله طاعتھ على العباد ویحجب عنھ

خبر السماء؟

قال ( علیھ السلام) : لا ، الله اكرم وارحم وأرأف بعباده من ان یفرض طاعة عبد على العباد ثم یحجب عنھ خبر السماء صباحا

ومساءا) (76)

وعن ابي جعفر الباقر ( علیھ السلام) انھّ قال – وكان عنده ناس من اصحابھ - : (عجبت من قوم یتولونا ویجعلونا ائمة ،

ویصفون ان طاعتنا مفترضھ علیھم كطاعة رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ، ثم یكسرون حجتھم ویخصمون انفسھم

بضعف قلوبھم ، فینقصونا حقنا ، ویعیبون ذلك على من اعطاه الله برھان حق معرفتنا ، والتسلیم لامرنا .. اترون ان الله تبارك

وتعالى افترض طاعة أولیائھ على عباده ثم یخفى عنھم اخبار السمأوات والارض ، ویقطع عنھم مواد العلم فیما یرد علیھم مما

فیھ قوام دینھم .. الحدیث))77( .

كما سبق ان قرانا قول الامام الصادق ( علیھ السلام) لھشام بن الحكم من حدیث : ( ویك یاھشام؛ لا یحتج الله - تبارك وتعالى –

على خلقھ بحجة لا یكون عنده كل ما یحتاجون الیھ .. ) إلى احادیث اخرى .

كما یبدو من تلك الایة الشریفة وھذه الاحادیث المباركة أیضاً : ان علم أولئك الصفوة لیس علماً محیطاً ، كما ھو الشان في علم

الله جلا وعلا وانمّا ھو محدود بحدود حاجتھم في اقامة ھدى الله وابلاغ امره حیث اقتضاه ارتضاء الله لھم .

( لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربھّم )(78)

( اذا اراد ان یعلم اعلمھ الله )

( اترون ان الله تبارك وتعالى افترض طاعة أولیائھ على عباده ثم یخفي عنھم اخبار السمأوات والارض ویقطع عنھم مواد العلم

فیما یرد علیھم مما فیھ قوام دینھم ).

من النتائج القریبة لھذا المنطلق في فھم علم الاصفیاء

من ھذا المنطلق الاسلامي الذي ترشد الیھ مصادر الاسلام ـ كما یرشد الیھ العقل في بداھتھ ـ یجب أن یلحظ علم الغیب لدى أصفیاء

الله ومنتجبیھ ـ بمن فیھم علي بن ابي طالب (علیھ السلام)ـ فبھذا المنطلق تتكامل جمیع زوایا الملاحظة ، وتتضح الرؤیة السلیمة

لھذا العلم دون أدنى ثغرة یمكن أن توردھا الاتجاھات الاخرى التي لا تملك مثل ھذا التكامل والوضوح .

كما أن لھذا المنطلق نتائجھ المھمة في فھم الانسان لدلائل المواقف والكلمات التي تصدر من أولئك الصفوة في مختلف الحالات

والمناسبات .

فما أكثر المواقف والكلمات التي خلدھا التاریخ عنھم مما لا یستطاع تفسیره الا من خلال ھذا المنطلق المتكامل الرؤیة والنتائج ،

حیث تتداخل علوم الغیب والشھادة جمیعھا في أصولھا وبلورتھا ، وأیضاحً غایاتھم الاسلامیة الرفیعة منھا .

ولھذا المنطلق نتائجھ البارزة في فھم الواقع الفعلي المشھود لحجة الله تعالى وقیامھا على العباد وسمو كلمتھا في الحیاة الانسانیة

في جمیع ما صح عن أولئك الاصفیاء ( علیھم السلام ) من أقوالھم وأفعالھم وما اختاروه لانفسھم من صفات وأحوال . بل وخلود

وضوح ھذه الحجة الالھیة وقربھا من الوعي البشري ، بالرغم من مرور ھذه الحقب الطویلة من الزمن ، واختلاف الظروف ،

والفوارق الاجتماعیة والنفسیة والحضاریة التي تفصل بین عھودھم ( علیھم السلام ) والعھود المتأخرة ولا سیما في ھذه العصور



التي نعیش فیھا نحن .

إذ لو لا ھذا التكافؤ الدقیق بین ما تقتضیھ مسؤولیاتھم الكبرى في خاتمة الرسالات ـ التي لم یحدد لخلودھا زمان دون نھایة

البشریة في ھذه الارض ، ولم یخصص عمومھا بمكان أو طائفة من الناس والمدد الرباني من العلم ـ بما فیھ العلم بالغیوب التي

یحتاجونھا في الوفاء بمسؤولیاتھم تلك ـ لما أمكنھم أن یجعلوا في كلماتھم وافعالھم ذلك الاشعاع الرباني المشرق الذي بقي حتى

الان ، بل ویبقى حتى الابد ھو النبراس الخالد لدین الله تعالى امام بصائر العباد ، وینبوع حجتھ على الناس جمیعاً .

ولھذا فلم یستطع الزمان ولا تمادي القرون ولا تطور المجتمعات ، أو تفاوت الحضارات وتقدم جوانب المعرفة .. لم تستطع كل

ھذه أن تثبت وھناً في كلمة صدرت عن صفي من أصفیاء الله تعالى ، أو أنحرافاً عن الحق في موقف ، أو اختلافاً عنھ في علاج .

وبھذه الملاحظة ندرك انھ ما كان لمفھوم الشمولیة في دین الله أن یتحقق ـ في مداه الاسلامي المطلوب ، وفي اتجاھاتھ ندرك انھ

ما كان لمفھوم الشمولیة في دین الله ان یتحقق – في مداه الاسلامي المطلوب ، وفي اتجاھاتھ الزمانیة والانسانیة كافةّ – لو لم

یكن – لدى اصفیائھ من ارصدة العلم بالغیب مما یحتاجونھ في قیامھم على شؤون ھذا الدین، والاحاطة بما تتطلبھ من تجلیات

الحكمة الربنّیة، ودلائلھا في المخلوقات كافةّ – بما فیھا الانسان وشؤون حیاتھ الاختیاریة ، فقد قلنا : انّ ھذه التجلیات غیبیة

المصدر والنتائج ، وان برزت بعض مواردھا امام الادراك الانساني ، فاستطاع التعرف علیھا في بعض ظواھر الوجود.

كما ندرك انھ ما كان لھذه الشمولیة ان تتحقق ، لو لم یحط ھؤلاء الاصفیاء بالافاق والمستویات والاتجاھات الفكریة والعلمیة

والحضاریة التي ستنالھا البشریة أو ستھیمن على حیاتھا حتى الابد حیث رسم الاصطفاء مھماتھم وحدد مسؤولیاتھم في ھذه

الارض، وواضح انھا افاق ومستویات واتجاھات كانت في عصورھم ضمن مجال الغیب .

فبوجود ھذا الجانب المھم من العلم بقیت كلمات المصطفین ومواقفھم وتاریخھم ، وستبقى ابد الدھر ھي الروح التي تمد الانسان

بالحیاة، وھي المنار الذي یملأ وعیھ بالھدى والرشاد، مھما بلغ في درجات السمو الحضاري والعلمي..

.. وكانت وستبقى كذلك ھي الشفاء الالھي الذي لم تجد ولن تجد الالباب والقلوب عنھ بدیلاً وان بعدت بھا سبل الحیاة وتمادت بھا

الاتجاھات.
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الباب الخامس
علي علیھ السلام وخرق النوامیس الطبیعیة

 

تمھید

وفي ھذا الخط الاسلامي العام أیضاً یجب ان تفھم صور وحدود الوسائل التي یجب ان یمتلكھا علي ( علیھ السلام) في ادائھ لمھمتھ

الكبرى في الحیاة ، وقیامھ على شأن ولایتھ الاسلامیة العظمى .

اذ كما استوجبت مسؤولیتھ ما استوجبتھ من مقومات ذاتیة خاصة وحّدت شخصیتھ مع الحق ، وكانت ھذه السمة عنوانا لكل كلمة

نطق بھا، وكل موقف اتخذه في ھذه الحیاة..

وكما اقتضت ان یمتلك من العلوم ما یمكنھ من الاحاطة بمستلزماتھا من تجلیات حكمة الله تعالى في الوجود..

فكذلك تستدعي ھذه المسؤولیة ان یمتلك علي ( علیھ السلام) من الوسائل والقابلیات والامكانات المختلفة ما یعینھ على الوفاء بھا

اتم الوفاء ، دون ادنى وھن ، لا بلحاظ عصره فحسب ، انما في كل العصور التي وسعتھا حدود اصطفائھ ، وان تجاوزت ھذه

الوسائل والامكانات الحدود الطبیعیة لدى الانسان ، لان ھذه الوسائل والامكانات التي لدیھ یجب ان تكون بعض مظاھر الرعایة

الرباّنیة الشاملة لھ ولولایتھ العظمى التي انیطت بھ أیضاً، كما انھا بعض مستلزمات الحق واستقامتھ في دینھ القویم – كما علمنا

.-

ومن ھذه الوسائل التي نقصدھا ھنا .

1- الكمال في قواه الجسمیة والنفسیة والعقلیة والقدرة الذاتیة على التحمل ومعالجة الامور بشكل یمكنھّ من تحقیق جمیع ما یریده

في مسؤولیتھ الالھیة تلك وان تجاوزت ھذه القوى حدود المتعارف لدى الانسان الاعتیادي منھا.

2- قدرتھ على التصرف الذي یریده في الاشیاء ، وان استوجب ھذا التصرف خرق النوامیس الطبیعیة فیھا.

3- ضمان الاستجابة الالھیة لدعائھ في المھمات.

إلى امور اخرى من ھذا القبیل ..

ولكل من ھذه الامور شواھده المعروفة من حیاة علي ( علیھ السلام) . ومواقفھ ، وقد سبق مناّ ان قرانا العدید من ھذه الشواھد

خلال ھذا الحدیث ، كاستجابة الله تعالى لدعائھ ( علیھ السلام) یوم الرحبة حینما استشھد من حضر من الصحابة على ما قلھ

الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في ولایتھ ( علیھ السلام) فامتنع انس بن مالك والبراء بن عازب عن الشھادة ، فقال ( علیھ

السلام) : (( اللھم ان كان كتماھا معاندة فابلھما ))

اذ یذكر التاریخ ان البراء قد عمي ، فكان یسأل عن منزلھ ، ویقول : (( كیف یرشد من ادركتھ الدعوة )) واما انس فقد برص.

وفي روایات تذكر ھذا المصیر لزید بن ارقم وغیره أیضاً.

ومما ورد في القوة الجسدیة لعلي ( علیھ السلام) – مثلاً – فیروى العدید من المؤرخین مستفیضاً: ( انھ حمل باب خیبر یو

افتتحھا ، وانھّم جربوه بعد ذلك فلم یحملھ الا اربعون رجلاً أو سبعون ) (1) .

وانھّ كان یقول : ( والله ما قلعت باب خیبر بقوة جسدانیة وانما بقوة رباّنیة ) (2)

اما في تصرفھ الخارق للظواھر الطبیعیة فیقول الامام علي ( علیھ السلام) : ( قال لي النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) : اركب

ناقتي ثم امض إلى الیمن فاذا وردت عقبة افیق ورقیت علیھا رایت القوم مقبلین یریدونك ، فقال : یا حجر ، یا مدر، یا شجر ،

رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقرأ علیكم السلام.



قال علي ففعلت ، فلما رقیت العقبة قلت : یا حجر ، یا مدر ، یا شجر ، رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) یقرأ علیكم السلام.

قال : وارتج الافق ، فقالوا : على رسول الله السلام وعلیك السلام.

فلما سمع القوم نزلوا فاقبلوا الي مسلمین) (3)

ولا نطیل في ذكر شواھد اخرى لھذه النواحي ، كما لا نطیل باستعراض وسائل وامكانات اخرى عرفت عنھ من ھذا القبیل ، وھي

امور یجدھا المتتبع في اكثر كتب السیر والحدیث التي تناولت سیرة الامام علي ( علیھ السلام) أو ذكرت بعض شؤون حیاتھ ،

وكثرة روایتھا واستفاضتھا في مختلف المصادر ترفع أي ریب بتحقیق مضمونھ االعام .

لا غرابة في امتلاك المنتجب لھذه الوسائل

ومن الواضح لنا – ولا سیما بعد ھذه المسیرة الطویلة من الحدیث – ان لا غرابة في ان یمتلك علي ( علیھ السلام) مثل ھذه

المؤھلات والوسائل وان تجاوزت حدود القابلیات الانسانیة المعروفة أو استوجبت خرق النوامیس الكونیة ، اذ بعد التزام الله تعالى

ایاه مرتضى لولایتھ الكبرى ، كان لابد ان یسنده بما یتوقف علیھ قیامھ . بمھماتھ فیھا ، وبما یعینھ بالوفاء بمسؤولیتھ في اقامة

الحق ونشر ھداه في البشریة .

واسناده مثل ھذه المؤھلات في اصفیاء الله ومنتجبیھ ، یعتبر من بدائھ الاسلام الاولى، ومن مرتكزات عقائده في سلسلة رسالاتھ

كافة ، منذ رسالتھ الاولى ، وحتى رسالتھ الخاتمة التي انزلت على محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ، ولا یناقش في ھذه

الحقیقة مسلم ، بل ولا یناقش أو یرتاب فیھا ذولب ، وھو یعلم قدرة الله تعالى وسلطانھ المھیمن على الخلق أو یدرك ان الله الذي

اجرى السنن الكونیة كما اجراھا حین شاءت حكمتھ ان تمضي المكونات مع ھذه السنن قادر على ان یخرق ھذه السنن حین تشاء

حكمتھ مثل ھذا الخرق..

فھو تعالى خالق الكون ومنشىء جمیع ما فیھ ، والجاعل لقوانینھ ، ومشرع سننھ والمدبر لامره فلا یمتنع علیھ مظھر من مظاھره

ان شاء ان یستثني منھ سنةّ أو یغیرّه إلى مظھر اخر وان یغنیھ تماماً. فكلّ شيء خاضع لھ ، محتاج لتدبیره مستقیم مع امره ..

قال تعالى:

( � ملك السماوات والارض وما فیھنّ وھو على كلّ شيء قدیر .. )(4)

( وربكّ یخلق ما یشاء ویختار ما كان لھم الخیرة سبحان الله وتعالى عما یشركون . وربكّ یعلم ما تكن صدورھم وما یعلنون .

وھو الله لا الھ الا ھو لھ الحمد في الاولى والاخرة ولھ الحكم والیھ ترجعون)(5)

فما الغربة حینئذ في تحقیق تلك المؤھلات في اصفیاء یجتبیھم الله تعالى لحمل مشعل ھدایتھ في البشریة ، حیث اقتضت حكمتھ

اظھار دلائل الحق للانسان وقیام حجتھ علیھ من ھذا السبیل .

فالمصطفى یحتاج إلى ما یثبت ارتباطھ بتلك القدرة القاھرة المھیمنة لتؤمن العقول بان ما یقولھ وما یفعلھ انما ھو من قول الله عزّ

وجل وعن امره.

والمصطفى یحتاج إلى ما یثبت كرامتھ عند الله تعالى وفضلھ لدیھ.

والمصطفى قد یحتاج إلى ما یسمع بھ كلمتھ الاذان ، وقد لا تكون الوسائل الطبیعیة المتعارفة قادرة على الوفاء بھذا الشرط ..

وھكذا.

ومن ھنا كان لابد للنبي أو الرسول من معجز یصدقھ في سفارتھ عن الله سبحانھ ویمكنھ من تبلیغ رسالتھ إلى العباد.

والقران العزیز یتسلسل في استعراض ھذه المؤھلات أو الایات مع استعراضھ لشؤون انبیاء الله تعالى ورسلھ ( علیھم السلام) اذ

یذكر لكل منھم ما افیض علیھ منھا ، مع ما یذكره لھ من الوحي الیھ ، وقیامھ بدعوتھ ، ومواقفھ مع قومھ ، ویعتبرھا بعض تلك



الشؤون ، ومتتمات امرھا.

وھكذا فھو یذكر مثل ھذه المؤھلات في نوح ( علیھ السلام) وابراھیم ( علیھ السلام) وموسى ( علیھ السلام) وعیسى ( علیھ

السلام)  ومحمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) مروراً بغیرھم من الانبیاء والرسل ، اذ یقول تعالى – مثلا - : 

( كذبت قبلھم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربھّ انيّ مَغلوب فانتصر  ففتحنا ابواب السماء بماء منھمر .

وفجرنا الارض عیوناً فالتقى الماء على امر قد قدر . وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعیننا جزاء لمن كان كفر )(6)

(  واذ قال ابراھیم ربّ ارني كیف تحیي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن لیطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطیر فصرھن الیك

ثم اجعل على كل جبل منھنّ جزءا ثم ادعھن یاتینك سعیا واعلم ان الله عزیز حكیم )(7)

( وما تلك بیمینك یا موسى قال ھي عصاي اتوكأ علیھا واھش بھ على غنمي ولي بھا مارب اخرى قال القھا یاموسى فالقاھا فاذا

ھي حیة تسعى . قال خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولى واضمم یدك إلى جناحك تخرج بیضاء من غیر سوء ایة اخرى لنریك

من ایاتنا الكبرى) (8)

( اذ قال الله یا عیسى بن مریم اذكر نعمتي علیك وعلى والدتك اذ ایدتك بروح القدس تكلم الناس في المھد وكھلا واذ علمتك الكتاب

والحكمة والتوراة والانجیل واذ تخلق من الطین كھیئة الطیر باذني  فتنفخ فیھا فتكون طیرا باذني وتبرئ الاكمھ والابرص باذني

واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسرائیل عنك اذ جئتھم بالبینات فقال الذین كفروا منھم ان ھذا الا سحر مبین . واذ أوحیت

إلى الحواریین ان امنوا بي وبرسولي قالوا : امنا . واشھد باننا مسلمون اذ قال الحواریون یا عیسى بن مریم ھل یستطیع ربك ان

ینزل مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین قالوا نرید ان ناكل منھا وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون علیھا من

الشاھدین . قال عیسى بن مریم اللھم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا واخرنا وایة منك وارزقنا وانت خیر

الرازقین قال الله اني منزلھا علیكم فمن یكفر بعد منكم فاني اعذبھ عذابا لا اعذبھ احداً من العلمین )(9)

( اقتربت الساعة وانشق القمر وان یروا ایة یعرضوا ویقولوا سحر مستمر )(10)

 

إلى نماذج كثیرة اخرى مما ذكره القران الكریم من ھذه المؤھلات والوسائل التي افاضتھا عنایة الله عز وجل على اصفیائھ النجباء

من الرسل والانبیاء ( علیھم السلام) فاستیعاب ما ذكره القران منھا أوسع من ان  یحاط بھ في مجال ضیق كالذي نحن فیھ .

وتمضي السنة الشریفة في الافاضة بتفصیل ما اجملھ القران من ھذه الامور وذكر الكثیر مما لم یرد في ایاتھ المباركة ، لا سیما

فیما كان للرسول محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) منھا ، وكثیر من نصوص السنة في ھذا المجال من الشھرة بدرجة تبلغ حد

التواتر لدى المسلمین كافةّ ..

ومن ھذه النصوص قولھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) : ( نصرت بالرعب وأوتیت مفاتیح الارض..) (11)

وقولھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) : ( اني لا بصر من ورائي كما ابصر من بین یدي..)(12)

وقولھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) : ( اني لست كھیئتكم ، اني ابیت لي مطعم یطعمني وساق یسقیني..) (13)

وما رواه جابر بن عبد الله قال : ( لقد رایتني مع النبي ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) وقد حَضًرت العصر ، ولیس معنا ماء غیر

ج اصابعھ ثم قال : ( حي على اھل فضلة ، فجُعل في اناء ، فاتي النبي ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) بھ ، فادخل یده فیھ ، وفر�

الوضوء .. البركة من الله ) فلقد رایت الماء یتفجر من بین اصابعھ ، فتوضاء الناس ، وشربوا ، فجعلت لا الو ما جعلت في بطني

منھ فعلمت انھ بركة.



قال الرأوي : فقلت لجابر : كم كنتم یومئذ ؟ قال : الفا واربعمائة ) (14) 

إلى غیر ھذه الروایات..

لا اختصاص لھذه المسائل الخارقة بالرسل وحدھم

لم یخصص القران الكریم والسنة النبویة الشریفة ھذه المواھب العلیا بالانبیاء والرسل من اصفیاء الله فحسب ، بل ھما ذكراھا

لأوصیائھم المصطفین أیضاً حیث یمضي معھم نھج الحق ، وتكتمل بھم رسالات السماء ، ویستتم بھم ھدى الله تعالى انواره..

فیقول القران – مثلا – في وصي سلیمان ( علیھ السلام ) : 

( قال : یا ایھا الملأ ایكم یأتیني بعرشھا قبل ان یأتوني مسلمین . قال عفریت من الجن انا اتیك بھ قبل ان تقوم من مقامك واني

علیھ لقوي امین . قال الذي عنده علم الكتاب : انا اتیك بھ قبل ان یرتد الیك طرفك ، فلما راه مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربي

(15)( ..

وفي ھذا النوع ترد الروایات الواردة في معاجز وكرامات الامام علي بن ابي طالب ( علیھ السلام) والمنتجبین من عترتھ ( علیھم

السلام) ومنھا الروایات السابقة التي قرأناھا في بدایة ھذا الباب فلا نطیل باقتباس المزید منھا ھنا .

بل والاملاحظ ان ایات الكتاب العزیز وصحاح السنة الشریفة قد ذكرت نماذج من خرق النوامیس الطبیعیة أو استجابة الدعاء أو

غیرھما مما ذكرناه سابقا قد اجراه الله تعالى على ید غیر الانبیاء والاوصیاء من الناس .. اما كرامات افاضتھا العنایة الالھیة على

بعض ھؤلاء الناس العادیین لما كان لھم دور خاص في قیام الحجة الالھیة واتمام امرھا في الناس أو المحافظة علیھا وامّا لالفات

البصائر إلى موقع ھذه الحجة الالھیة وعظمتھا عند الله تعالى وان لم یكن الذي قام تلك الحجة أو نطق بھا اھلاً لان تجري على

یدیھ أي كرامة ، وامّا من اجل اعتبار الناس بمصیر من یقف امام ھدى الله عزّ وجل أو یناجزه الحرب .

فیقول القران مثلا حول ام موسى ( علیھ السلام) حین ولدتھ : 

 ( واصبح فؤاد ام موسى فارغاً ان كادت لتبدي بھ لولا ان ربطنا على قلبھا لتكون من المؤمنین)(16)

كما یقول حول مریم ابنة عمران : 

( فتقبلھا الرب بقبول حسن وانبتھا نباتا حسنا وكفلھا زكریا كلما دخل علیھا زكریا المحراب وجد عندھا رزقاً قال یا مریم انىّ لك

ھذا ؟ قالت ھو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب)(17)

ویقول فیھا حین ولادتھا لولیدھا العظیم ( علیھ السلام) : 

( فاجاءھا المخاض إلى جذع النخلة ، قالت : یالیتني متُ قبل ھذا وكنت نسیاً منسیاً . فناداھا من تحتھا الا تحزني قد جعل ربك

تحتك سریاً . وھزي الیك بجذع النخلة تساقط علیك رطباً جنیاً )(18)

ویقول في جیش المسلمین یوم واقعة بدر الكبرى : 

(  اذ تستغیثون ربكّم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكة مردفین ، وما جعلھ الله الا بشرى ولتطمئن بھ قلوبكم وما النصر

الا من عند الله ان الله عزیز حكیم اذ یغشیكم النعاس امنة منھ وینزل علیكم من السماء ماء لیطھركم بھ ویذھب عنكم رجز الشیطان

، ولیربط قلوبكم ویثبت بھ الاقدام .. )(19) 

وامثلة ھذا النوع من الروایات اكثر من ان تحصى ، كالروایات الواردة في حمل امنة بنت وھب بالنبي ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم

) وحمل فاطمة بنت اسد بعلي ( علیھ السلام) وانشقاق جدار الكعبة لھا حین حضور ولادتھا لھ ، وغیر ھذا مما تذكره كتب السیر

والتاریخ.

وفي ھذا النوع یرد ما قراناه في الروایة الواردة عن سعید بن ابي وقاص حینما دعا على من یشتم علیا ( علیھ السلام) بقولھ : ((



اللھم ان ھذا یشتم ولیاً من أولیائك فلا تفرق ھذا الجمع حتى تریھم قدرتك )) ویعقب الرأوي قائلا: (( فو الله ما تفرقنا حتى ساخت

دابتھ فرمتھ على ھامتھ في تلك الصخور فانفلق دماغھ ))

نعم ، ینبغي الانتباه إلى ان جریان الحوادث المعجزة على ایدي غیر المصطفین من الناس في مواقف من المواقف لا یعني كرامة

جمیع الاشخاص الذین جرت على ایدیھم ھذه الحوادث على الله ، بقدرما یعني  قیام الحجة الالھیة والھدى الرباّني اللذین یعنیھما

ذلك الموقف . ولھذا فھي قد تجري – وكما اشرت – حتى وان لم یكن صاحب الموقف اھلاً لان تفاض علیھ كرامة الھیة ، كما

یذكره القران عن فرعون حین ادركھ الغرق:

(  .. وجأوزنا ببني اسرائیل البحر فاتبعھم فرعون وجنوده بغیاً وعدواً حتى اذا ادركھ الغرق امنت انھ لا آلھ الا الذي امنت بھ بنوا

اسرائیل وانا من المسلمین . الان وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین . فالیوم ننجیك ببدنك لتكون لمن خلفك ایة وان كثیراً من

الناس عن ایاتنا لغافلون )(20)

أو كما یذكره عن السامري حینما استطاع ان یجعل الخوار في العجل الذي غوى بني اسرائیل :

( قال فما خطبك یا سامري قال بصرت بما لم یبصروا بھ فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتھا وكذلك سولت لي نفسي )(21)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الھوامش:

1 - فضائل الخمسة من الصحاح الستة : ج 2 ص 344 عن كتاب ( تاریخ بغداد ) ج 11 ، ص 324 وغیره.

2 - تفسیر الرازي : ج 12 ، ص 91 ، ط الاولى تحقیق التزام عبد الرحیم محمد – القاھره .

3 - فضائل الخمسھ من الصحاح الستة : ج 2 ، ص 123 ، عن تأریخ بغداد ج 7 ص 56.

4  - المائدة : 120.

5 - القصص : 68 – 70 .

6 - القمر : 9 – 14 .

7 - البقرة : 260.

8 - طھ : 17 – 23 .

9 - المائدة : 10 – 115.

10 - القمر : 1- 2 .

11 - مسند الامام احمد بن حنبل : ج 1 ، ص 98 - ط الاولى – ن دار صادر – بیروت سنة 1389 .

12  - صحیح مسلم – كتاب الصلاة ، باب الامر بتحسین الصلاة – ج2 ص 27 – ن محمد علي صبیح سنة 1380 . 

13 - صحیح البخاري – كتاب الصوم ، باب صوم الوصال – ج 3 ، ص 49 – ن مصطفى البابي – الحلبي سنة 1377.

14 - المصدر المتقدم – كتاب الاشربة – باب شربة البركة والماء المبارك ج 7 ، ص 148.

15 - النمل : 38 – 40 .

16 - القصص: 10 .

17 - ال عمران : 37 .

18 - مریم : 22.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_58/06.htm


19  - الانفال : 9 – 11.

20 - یونس : 90 – 92.

21 - طھ : 95 – 96 .

 



الباب السادس
الولایة في التزام المؤمن

 

حدود مسؤولیة المؤمن

  امّا ولایة علي ( علیھ السلام ) في التزام المؤمن ، وھو یتمسك بعروة الحق ویتبع ھداه ویستضيء بأنواره ..

.. اما الولایة في التزام المؤمن الحق ، فلا اعتقد ان غموضا قد بقي في شيء من مفھومھا أو في حدودھا أو في عمقھا المطلوب

في ذات الانسان .

فقد قرانا في احادیث مشھد الغدیر نفسھا ان الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) قد وحّد بین ولایتھ وھو ( صلى الله علیھ وآلھ

وسلم ) وولایة علي بن ابي طالب في المصدر والمفھوم والحدود ، والموقع الخاص لھما في دین الله ، والنتائج في اقامة صرحھ .

( ان الله مولاي ، وانا مولى المؤمنین ، وانا أولى بھم من انفسھم .. من كنت مولاه فھذا مولاه اللھم وال من والاه )

( الستم تزعمون اني أولى بالمؤمنین من انفسھم ؟ .. قالوا : بلى ؛ یا رسول الله . قال : من كنت مولاه فعلي مولاه )

( ایھا الناس ؛ انا أولى بالمؤمنین من انفسھم ، لیس لھم معي امر ، وعليّ بعدي أولى بالمؤمنین من انفسھم لیس لھم معھ امر )

كما انھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في ھذا المشھد نفسھ قد بینّ جانباً كبیراً من حدودھا ومسؤولیاتھا اذ قال ( صلى الله علیھ

وآلھ وسلم ) :

  ( فان الله قد نصبھ لكم والیاًّ واماماً ، وفرض طاعتھ على كلّ احد ، ماض حكمھ ، جائز قولھ ، ملعون من خالفھ ، مرحوم من

صدّقھ ، اسمعوا واطیعوا ، فان الله مولاكم وعلي امامكم .. فلا تضلوا عنھ ، ولا تستنكفوا منھ ، فھو الذي یھدي إلى الحق ویعمل

بھ . لن یتوب الله على احد انكره ، ولن یغفر لھ ، حتماً على الله ان یفعل ذلك ).

وتتواتر الاحادیث الواردة عن الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في ھذا الخط ، اذ كان (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) یغتنم كل

فرصة مناسبة لبیان طبیعة ھذا المتولي وحدوده ومداه الاسلامي المطلوب في مسؤولیتھ المؤمن .. وقد سبق ان قرانا الكثیر منھا

، ونضیف الیھا ھنا ما روي عنھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) :

( من یرید ان یحیى حیاتي ، ویموت موتي ، ویسكن جنةّ الخلد التي وعدني ربي فلیتول عليّ بن ابي طالب ، فانھّ لن یخرجكم من

ھدى ولن یدخلكم في ضلالة) (1)

( من سره ان یحي حیاتي  ویموت مماتي ، ویسكن جنة عدن غرسھا ربي ، فلیوال علیا من بعدي ولیوال ولیھ ، ولیقتد بالائمة

من بعدي ، فانھم عترتي ، خلقوا من طینتي ، رزقوا فھماً وعلماً ، وویل للمكذبین بفضلھم  من امتي ، القاطعین فیھم صلتي ، لا

انالھم الله شفاعتي )2(

( من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن اطاع علیاً فقد اطاعني ، ومن عصى علیاً فقد عصاني ) (3)

( ستكون من بعدي فتنة ، فاذا كان ذلك فالزموا علي بن ابي طالب ، فانھ أول من یراني وأول من یصافحني یوم القیامة ، وھو

الصدیق الاكبر ، وھو فاروق ھذه الامة یفرق بین الحق والباطل ، وھو یعسوب المؤمنین ) (4) 

إلى روایات اخرى كثیرة وردت في ھذا المضمار .

ولم یتفرد الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في بیان ھذا المعنى لولایة علي ( علیھ السلام) في مسؤولیة المؤمن أو جعل ھذه

الحدود لتولیھ ایاّه ، فالقران – قبل الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) – قد وحّد بین ولایة الله تعالى وولایة الرسول ( صلى

الله علیھ والھ وسلم ) ، وولایة علي ( علیھ السلام) ، وجعل بولایة علي ( علیھ السلام ) كما ولایتھما واناط بتولیھ تولیھما اذ قال



تعالى : 

 ( ومن یتول الله ورسولھ والذین امنوافانّ حزب الله ھم الغالبون )(5) 

والمراد بالذین امنوا في ھذه الایة الكریمة ھو علي بن ابي طالب ( علیھ السلام) بنص الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) :

فقد اخرج السیوطي في الدر المنثور – من حدیث - : 

.. اذ نزلت ھذه الایة على رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) : { انما ولیكم الله ورسولھ والذین امنوا الذین یقیمون الصلاة

ویؤتون الزكاة وھم راكعون } ، ونودي بالصلاة ، صلاة الظھر وخرج رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) فقال للسائل :

اعطاك احد شیئا ؟ . قال : نعم . قال : من ؟ . قال : ذلك الرجل القائم . قال : على أي حال اعطاكھ ؟ . قال : وھو راكع . قال: وذاك

ھو علي بن ابي طاللب . 

فكبرّ رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) وھو یقول ( ومن یتول الله ورسولھ والذین امنوا فان حزب الله ھم الغالبون )(6).

والمعنى القریب لتلك الاحادیث الشریفة وھذه الایة المباركة – وكما اشرنا اكثر من مرة – وھو وحدة ما بین ولایة علي بن ابي

طالب ( علیھ السلام) وولایة الله تعالى وولایة رسولھ الكریم ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في مسؤولیة المؤمن كوحدة ما بینھما

ً في كیان الاسلام واستقامة امره ، وان موقف المسلم تجاه علي بن ابي طالب ( علیھ السلام) یجب ان یكون امتداداً – جمیعا

لموقفھ تجاه بارئھ تعالى ، وتجاه رسولھ ( صلى آلھ علیھ وآلھ وسلم ) في التبعیة والانقیاد والطاعة ، وما لم یتم المسلم طاعتھ �

تعالى ولرسولھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) بطاعتھ لعلي ( علیھ السلام) لا یمكنھ ان یستكمل ایمانھ .. بل ولا اسلامھ أیضاً.

والواقع ان ھذا المعنى للولایة والتولي وھذه الحدود الالھیة لھما ھي من الموضوع بدرجة لا تحتاج منا إلى مزید من البیان أو

التاكید ، ولا سیما بعد ھذه المسیرة الطویلة من الحدیث ، اذ كان فصل من فصولھ ، ولكل فقرة من فقراتھ من الدلالة ما یضفي

علیھا مزید من الجلاء.

بل نحن – من خلال ھذا الحدیث أیضاً – قد ادركنا – وبدون ادنى مجانبة للحقیقة – ان ھذا المعنى .. الاسلامي الخاص للولایة

والتولي لعلي بن ابي طالب ( علیھ السلام) وطاعتھ والانقیاد لامره ھي من الشیوع لدي المسلمین كافة ، ومن الوضوح بدرجھ لا

تخفى على احد منھم، وان وقفت دون ابرازه احن الضلال ومنعت تحقیقھ في السلوك العلمي في الحیاة موانع معروفة .

وھا ھو التأریخ یذكر ما كان یفعلھ الخلفاء الذین سبقوا علیا ( علیھ السلام) في تسنم مراكز السلطة في الامة ومراجعتھم ایاه في

المھمات ، وقد سبق ان قرانا تصریح الخلیفة الثاني بانھ كان یعتبر قول علي ( علیھ السلام) من السنة . وقولھ لعبد الله بن عباس

: ( .. والله ما نقطع امرا دونھ ولا نعمل شیئا حتى نستأذنھ ) نعم ، ( نستاذنھ ) فھو صاحب الحق والیھ الامر في الواقع..

اذن فلا داعي للافاضة في ھذه الناحیة باكثر مما ذكرناه ، أو اقتباس المزید من دلائلھا فان الحدیث فیھا سیصبح تطویلا دون طائل

.

العمق في مسؤولیة المؤمن تجاه الولایة

 نعم ، ان الذي ینبغي الوقوف عنده ھنا ، ھو موقع ھذا المعنى الاسلامي لتولي علي بن ابي طالب ( علیھ السلام) ، وطاعتھ

والانقیاد المطلق الیھ ، وادراك ما لھذه المفاھیم من اعماق ودلالات في ذات الانسان من خلال المنھج الذي انتھجناه في ھذا البحث

، لان ھذا المنھج – وكما في القضایا السابقة من شؤون الولایة التي عرضنا لھا خلال الحدیث – یعتبر اقرب الطرق ، واسھل

الوسائل لبلوغ العطاء الاسلامي في ھذه المفاھیم ، التي ھي عنوان العلاقة المطلوبة مع تلك الولایة و ولیھّا العظیم ( علیھ السلام)

.

وفي الوقت نفسھ ، فان الحدیث في ھذا المنھج لا یكتمل ولا یعطي ثماره المرضیة دون التعرف على دلالاتھ في ھذه العلاقة مع



ولي الله ( علیھ السلام ) كواقع فعلي في الحیاة الاسلامیة.

 وللوصول إلى النتیجة المطلوبة لا بد من استحضار عدة نقاط رئیسیة سبق الحدیث عنھا مكرراً:

 الاولى : قلنا ان الله سبحانھ قد خلق الانسان كما خلقھ وحیث شاءت حكمتھ المتعالیة في تكوینھ عاقلاً مختاراً مریداً ، وجعلت لھ

موقعھ الخاص في ھذا الملكوت ، وھیأت لبلوغ ھذا الموقع بأختیاره ، ثم ألقت علیھ مسؤلیة السعي إلى ذلك الموقع الرفیع بین

المخلوقات ..

وحینئذ فلا بد للانسان من ھذا السعي والمثابرة الدائبة ، لینال ما أعدتھ لھ تلك الحكمة السامیة من الغایات وما ھيء لھ من الكمال

والسعادة في حیاتھ فما كان لیحقق لنفسھ ھذه النتیجة مع التواني في السعي أو الانحراف عن قویم السبیل .

 الثانیة : ان ھذه الحكمة الالھیة ـ ولرأفتھا بالانسان ولطفھا بھ ـ قد أودعت في أعماق فطرتھ من أرصدة الاستقامة مع أمرھا ،

ومع مقتضیاتھا فیھ ، ما یمكنھ من الوفاء بتلك المسؤولیات ، فبنت علیھا أصول عقلھ وارادتھ ووجدانھ ، لتصبح عوامل ذاتیة

تأخذه بیده حین یجد بھ السیر نحوھا ، وتستقیم بھ السبل نحوھا .

 الثالثة : ان ھذه الحكمة الالھیة ـ ولرأفتھا بالانسان أیضاً ـ قد أنزلت لھ الاسلام ، لیكون ـ وبما یحویھ ـ من حقائق فكریة وأحكام

منھجیھ ـ ھو ذلك السبیل الرشید الذي یصل بالانسان إلى تلك الغایة الرفیعة ، حیث تقصر بھ قابلیاتھ وأمكاناتھ عن الاستقلال برسم

مثل ھذا السبیل .

وحینئذ فالاسلام ھو الدین الذي یحقق للانسان ما یصبوا الیھ ـفي ذاتھ وھو في مقومات تكوینھ ـ من الاستقامة مع مقتضیات حكمة

الله فیھ ، بمعنى انھ ھو دین الحق ، وھو دین الفطرة ومنھج أرصدتھا الذاتیة العمیقة في تطلعھا إلى الكمال والسعادة الحقیقیة ..

وبعبارة أخرى : ان الاسلام ھو الضرورة التي تستشعرھا فطرة الانسان ، وھي ترنو ببصیرتھا الیھ في اعماقھا ، قبل أن یملي

علیھا كمنھج محدد ، وحقائق مقررة .

وھذه السمة ذاتیة في الاسلام ، وقد بني علیھا كیانھ كلھ ، فمن الطبیعي أن تتجلى حینئذ في كل فكرة منھ ، وفي كل حكم من

أحكامھ ، وكل حد من حدوده ، ومن ثم في كل منتجب من منتجبیھ الذین ارتضاھم الله تعالى شواھد لحجتھ ، وقائمین على أمره ،

وعنواناً لدلائلھ في عالم الانسان ، وتشخیص حقائقھ وأحكامھ في ھذه الحیاة .

وھذه المسؤولیة العظمى المقررة على أولئك المنتجبین كانت ـ وكما علمنا ـ ھي السبب في ضرورة رعایات الله تعالى الخاصة لھم

، ومن أجلھا أو جدت حكمتھ فیھم تلك الخصائص والممیزات الاعجازیة التي تمیزوا بھا بین الناس .

اذن .. فكما كانت ھذه الاعماق الاولى للانسان ھي مبدأ علاقتھ بالاسلام ، وبما فیھ من حقائق ، وعلى أساسھا یجب أن یمضي في

تعاملھ السلیم معھا جمیعاً ، فلابد أن تكون ھذه الاعماق نفسھا ھي مبدأ العلاقة بالمصطفین من شخصیات الاسلام ، وعلى أساس

واضح من ھذه الاعماق أیضاً یجب ان ینطلق الانسان في التعامل معھم ومع كل اثر من آثارھم . فھم المثل الشاخصة للاسلام ،

وآثارھم ھي حقائقھ المتجسدة، وحجتھ القائمة .

فالاصول الاولى لعلاقة الانسان مع ھؤلاء الاصفیاء ( علیھم السلام ) ھي نفس الاصول الذاتیة التي وثقت ما بین الانسان وحقائق

الاسلام كافة ، كما أنھا ـ في الوقت ذاتھ ـ نفس الاصول التي تربطھ بالحق الذي بذرت حكمة الله تعالى بذرتھ في أعماق ذاتھ ،

ً وجعلتھ صبغة عامة في تكوینھا الاولى ، قبل أن تحید بھا صوارف الانحراف في الحیاة عن مسارھا الصحیح ، كما جعلتھ اتجاھا

عمیقاً ومكیناً فیھا أیضاً لتمضي علیھ في توجھھا الفطري نحو الكمال ، اذا لم تستجب لداعي الاھواء ومضلات الشیطان .

ومن ھنا أصبح للحق دلائلھ الواضحة ومقاییسھ القریبة من وعي الانسان لیستطیع التعرف بھا بسھولة ـ اذا عاد الیھا ـ وعلى ما

في المواقف والاشخاص من عناصر الاستقامة معھ والانحراف عنھ .



اذن فھناك وحدة قائمة بین ركائز الحق في ذات الانسان ، ودین الله كمنھج للوصول الیھ ، ومنتجبي ھذا الدین كشواھد حیة

شاخصة لحقاتقھ واحكامھ .

.. تطلعّ ذاتي عمیق في الانسان إلى النور الذي یضيء لھ مسالك الحیاة ، وضمان رباني لھذا النور في الاسلام دین الله القویم

وتشخیص قائم لھ في منتجبیھ الاصفیاء .

..حاجة تكوینیة في الانسان إلى الھدى والرشد ، وتعھد الھي لھما في كل فكرة أملاھا لطف الله تعالى في دینھ القویم وفي كل

حقیقة وضعھا فیھ ، وكل حكم شرّعھ ، وكل سلوك یصدر من مصطفیھ .

فاقة شدیدة في الانسان إلى الرشد ، والسعادة والكمال في الحیاة ، والتزام من الله العلي القدیر أن یشرع لھ واضح السبل إلى

تصورات وسنن محددة في الاسلام ، وان یجسّدھا في أولیائھ مثلاً قائمة تتراءى منھم في كل موقف وكل كلمة أثرت عنھم .

نعم ، ھذه ھي روح العلاقة بین الانسان ومنتجبي الاصطفاء الالھي ( علیھم السلام ) ، ومن الطبیعي ان تتجلى ھذه الروح في

الحدود والمفاھیم والاحكام التي ذكرتھا النصوص السابقة في بیان أبعاد ھذه العلاقة وشؤؤنھا ، لتصبح ھذه الابعاد سمات بارزة

لھا ، دون أدنى تفأوت أو خلل.

   فالتولي والتبعیة والطاعة والانقیاد ـ وأمثالھا من المفاھیم التي وردت في المصادر الاسلامیة ـ یجب ان تنطلق من ھذه الاصول

نفسھا ، لتصبح ـ وبما لھا من آفاق ـ ھي اساس وجود المؤمن والحاكمة المطلقة في بناء شخصیتھ والمھیمنة على جمیع

توجھاتھا وأحوآلھا وسلوكھا .

والقرآن الكریم لیشیر إلى ھذا المعنى بوضوح في قولھ تعالى :

( النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم ) (7) .

( فلا وربكّ لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا في أنفسھم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیما ) (8).

ویؤكد الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ھذا المعنى نفسھ بالنسبة إلى تولیّھ ھو ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) وتوليّ وصیھ

أمیر المؤمنین ( علیھ السلام ) وعترتھ الطاھرة بقولھ في موقف الغدیر نفسھ .

( أیھُا الناس ، أنا أولى بالمؤمنین من أنفسھم لیس لھم معي أمر ، وعلي من بعدي أولى بالمؤمنین من أنفسھم لیس لھم معھ أمر

، ثم ابني الحسن أولى بالمؤمنین من أنفسھم لیس لھم معھ أمر إلى اخره ).

والمعنى القریب لھذه الاولویة المطلقة : ان ھؤلاء الاصفیاء ھم مثل الحق ، وما یصدر عنھم ھو عنوانھ الذي یھدف الانسان في

مسعاه ویرنو الیھ في أعماق ذاتھ ، فلا غرو حینئذ ان یصبح نبراساً لھ في التطلع إلى الكمال ونوراً یستھدي بھ في الحیاة ..

 

وھكذا یبدو عمق ولایة الاصفیاء في كیان الانسان كما تبدو بعض متطلبات الوفاء بمسؤولیاتھا الكبرى لدى المؤمن .

فالتولي لھؤلاء الاصفیاء لیس قضیة مفروضة على الانسان یحدھا التزامھ ببعض الامور التي یلتزمھا في حیاتھ مما ھو وراء ذاتھ

.

وھو لیس سلوكاً عملیاً یجسد فیھ المرء انقیاده لتلك الامور فیما تفرضھ علیھ .. 

كلا أبداً .. وانما ھو ـ قبل ھذا وذاك ـ بعد ذاتي في تكوین الانسان نفسھ ، وركن عمیق من أركان شخصیتھ ، ورصید مبدئي في

مكوناتھا ، حیث فطرھا الله على الحق ، وعلى التطلع الیھ والاستمساك بھداه ..

ً في ً أو سلبا ومن ھنا اختلفت النتائج التي تنعكس على أعماق شخصیة الانسان ذاتھا ، في موقفھ تجاه ھؤلاء الاصفیاء ایجابا

الاتباع لھدیھم أو عدم الاتباع ، وفي الطاعة لأمرھم أو العصیان .. وھو اختلاف یبرز في ھذه الاعماق ذاتھا ، وفي استقامة



الشخصیة وصحتھا ، قبل أن تبرز في الحیاة العامة وسلامتھا في المجتمع .

ولا محیص عن ھذا الاختلاف بعد أن كانت الولایة ـ كسائر حقائق الاسلام وكبعد دخیل فیھا جمیعاً ـ ذات أرصدة تكوینیة قبل ان

تصبح أحكاماً تكلیفیة أو التزاماً فكریاً أو عملیاً .

 اذن ، فالمؤمن ـ ولكي یضمن لنفسھ بلوغ الغایة المرجوة لھ في تولیھ لأولئك الاصفیاء والنجباء ( علیھم السلام ) علیھ أن یجعل

من أعماق ذاتھ محتوى لأنوارھم ، ویبني على رصید كامل منھا جمیع مكونات وجوده وشخصیتھ ، قبل أن ینطلق منھا في التعامل

مع مختلف جوانب الحیاة التي یعیشھا ، ویستقیم في سبیل الكمال الذي یطلبھ .

وحق للولایة أن تكون احدى أھم القواعد الاساسیة في بنیة المؤمن ، بل وحتى أن تكون ھي القاعدة الوحیدة في ھذا البناء المحكم

، حین تؤخذ بمفھومھا الاسلامي ـ الذي یمتد إلى حقائق الاسلام كافة ـ اذ لابد أن تصاغ من خلآلھا جمیع مكونات الذات ، ویطبع

بطابعھا كل ما یصدر عنھا من مواقف وتصورات .

فعلیھا یجب أن یقوم جمیع ما یملكھ الانسان من طاقات فكریة ونفسیة ووجدانیة ، قبل ان تتمحور علیھا توجھاتھ وأخلاقھ

والتزاماتھ وسلوكھ . لأن أولئك الاولیاء النجباء ( علیھم السلام) ـ كما علمنا ـ ھم المظھر القائم لدین الله تعالى والشواھد الحیة

للمعاني الرفیعة التي یستكمل الانسان بھا وجوده في ھذه الحیاة ككائن رشید میزه الله عزّ وجل بالعقل والاختیار ، وأعده لخلافتھ

في ھذه الارض .

وسیجد الانسان حینئذ ـ بھذه الولایة الاسلامیة وھؤلاء الاولیاء المصطفین ـ وحدة القیم العلیا التي یتطلع الیھا في حیاتھ ووجوده ،

فقد شاء الله تعالى ان یكون ھؤلاء الاصفیاء ( علیھم السلام ) شواھد كمآلھ في الانسان ، ومجلى عظمتھ في الخلق ، ودلائل

لحكمتھ في الایجاد والتدبیر .

وسیرى أن كل موقف من مواقفھم ، وكل حالة من حالاتھم ، وكل سمة شخصیة فیھم ، ھي مظھر لذلك الكمال والعظمة والحكمة .

وھكذا یبدو المدلول الحقیقي لمودة ذوي القربى ، وحب أھل البیت ( علیھم السلام ) عامة ، وحب علي بن أبي طالب ( علیھ السلام

) خاصة ، حیث تؤكده نصوص الاسلام في كل مناسبة .

كما تبدو العوامل التي من أجلھا جعل الله تعالى لتلك المودة وھذا الحب نتائجھا الكبرى التي ذكرتھا مصادر الاسلام في سلامة

الانسان وسعادتھ في حیاتھ الدنیا والاخرة ، مقابل النتائج والاثار السلبیة التي سیقع فیھا مع استكمال لتلك المودة وذلك الحب أو

في بغضھ لأولئك النجباء.

( یا أیھا الناس ! أوصیكم بحب ذي أقربھا : أخي وابن عمي علي بن أبي طالب ، فانھّ لا یحبھ الا مؤمن ولایبغضھ الا منافق . من

أحبھ فقد أحبني ، ومن إبغضھ فقد أبغضني ، ومن أبغضني عذبھ الله عزّ وجل ) (9) .

( یا علي ! أنت سید في الدنیا وسید في الاخرة . حبیبك حبیبي ، وحبیبي حبیب الله ، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله ، والویل لمن

أبغضك بعدي ) (10) .

( واني رسول الله الیكم غیر محاب لقرابتي ، ھذا جبرئیل یخبرني أن السعید ـ حق السعید ـ من أحب علیاً في حیاتھ وبعد موتھ ،

وان الشقي كل الشقي من أبغض علیاً في حیاتھ وبعد موتھ ) )11( .

( عنوان صحیفة المؤمن حب علي بن أبي طالب ) (12) .

( حب علي حسنة لا تضر معھا سیئة ..) (13).

 (ما ثبت الله حب علي في قلب مؤمن فزلت بھ قدم الا ثبت الله قدمیھ یوم القیامة على الصراط) (14)

( حب علي یأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب ) (15) .



نعم وصدق رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ...

وواضح ـ حینئذ انھ لیس ذلك الحب الذي لا یتجأوز آفاق العاطفة من نفس الانسان ، وانمّا ھو الحب الذي بنیت علیھ جوانح

الانسان كافة ، فكان أساساً لوجودھا ، ومحوراً لما یصدر منھا إلى الجوارح ، من تصورات وإرادات ومواقف وكلمات وأحوال ..

إلى آخره .

وانمّا ھو النور الذي تضيء بھ آفاق شخصیة الانسان فلا یرى ولا یسمع ، ولا یمضي الا حیث ھداه والا حیث رشده وبصائره في

الحیاة ..

وطبیعي ان تتخذ الولایة حینئذ دورھا في الاخذ بید الانسان إلى حیث رسمھ الله تعالى لھ من استقامة مع الحق وكمال في سبیلھ

فھي المظھر السامي للطف الله ورحمتھ بالعباد ..

 وسلام على أولیاء الله ومنتجبیھ ..

والحمد � أولاً واخراً ولھ الشكر والمنة ..
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20- الطبقات الكبرى ـ ابن سعد ـ ن دار صادر بیروت سنة 1380 .

21- الغدیر في الكتاب والسنة والادب ـ الشیخ عبد الحسن الامیني ـ ط الاولى ـ مطبعة العربي سنة 1364 .

22- فضائل الخمسة من الصحاح الستة وغیرھا من الكتب المعتبرة عند أھل السنة والجماعة ـ السید مرتضى الفیروزآبادي ، ن ،

دار الكتب الاسلامیة ـ النجف سنة 1384 .

23- كتاب سلیم بن قیس ، ن ، المطبعة الحیدریة ـ النجف .

24- مجمع الزوائد ـ علي بن أبي بكر الھیثمي ـ ن مكتبة القدسي ـ القاھرة سنة 1352 .

25- مسند الامام أحمد بن حنبل ط الأولى ـ دار صادر ـ بیروت سنة 1389 .

26- المستدرك على الصحیحین ـ أبو عبد الله محمد المعروف بالحاكم النیسابوري ـ ن مكتبة النصر الحدیثة ـ الریاض سنة 1968



م .

27- المیزان في تفسیر القرآن ـ السید محمد حسین الطباطبائي ـ ط الأولى ، ن ، دار الكتب الاسلامیة طھران .

28- نھج البلاغة ـ تحقیق الدكتور صبحي الصالح ـ بیروت سنة 1387 .

29- النھایة في غریب الحدیث والأثر ـ مجد الدین بن محمد بن محمد الجزري المعرف بابن الاثیرـ المطبعة العثمانیة ـ مصر سنة

1312 ھجریة .

30- وسائل الشیعة ـ الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملي ـ تحقیق الشیخ محمد الرازي ، ن، المكتبة الاسلامیة ـ طھران سنة

. 1388

31- وقعة صفین ـ نصر بن مزاحم ـ تحقیق عبد السلام محمد ھارون ـ ط الأولى ـ القاھرة .

32- ینابیع المودة ـ الشیخ سلیمان الحسیني البلخي القندوزي ـ ط الثانیة ـ مكتبة العرفان ـ صیدا .

33- الصراط المستقیم إلى من حقھ التقدیم ـ لأبي محمد علي بن یونس العاملي البیاضي ـ ن ، المكتبة المرتضویة سنة 1384 .
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